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فنوى, الدب 


لك 


تأليت 


شباب الدين أحمد بن عبد الوهاب التويرى 


ل أن م سم سس م سمو 


الحزء الرابع عشر 


المتَاه 
موا عا إصريه 


10 





3-0-5 م ع 
- 
سم ل م 
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ول 3 دم ا | 
ر 


حم | سات 
تيع لحققوق حفوظة لدا, ا 9 


0 0 
ااحه 


0 


حكبنان نراية الأرب فى فنون الأدب للنويرى 


اباب النانى من القسم الثالث من الفْنْ االخامس فيا كان بعد موسى 


0 عمران علمما السلام ش 

ذ كر خبر بوشع بن نون عليه السلام وفتح أريحا وغيرها 
ذكر خبر حزقيل عليه السلام ... 

ذكر خير إلياس عليه السلام ... 


ذ 5 دعاء إلياس على قومه وما 0 مم كن ٠‏ القعدط ايت حين 


أتبع إاياس ... 


ذ كر رفع البلاء عن قوم إلماس بدعويه وس افرع روزن 


إلياس وهلاك آجاب الملك وآمىأته» ونبوّة ة اليسع 

دك شياوة ة أليسع عليه السلام . 

ذ كر <برعيل وأثمو يل وما صل بذلك 

ذك أسداء أهى أشمويل وكيف كانت نيوّته ... 

ذخ املك طالوت :و إتيان تاوف :وغ حاارت 
ذ 5 قصة التابوت وصفته وما قيل فيه .. 

ذكر إتيان التابوت إلى بى إسرائيل وسبب عوده . 
3 مم ارق امنود وغر البزالتق أخلرانيه 

ذ كر خبر داود حين قتل جالوت الملك .. 


3 


جر 
1 
ع 
"١‏ 
0 
م 
: 


2-0 


(د) فهرس اخزء الرأبم عشر 


0 


ألله ععزوجل لك .. 


ذ كر خير داود علة ليذه حين أبتل بالخطيئة . 


ذ كر لاد سليات بن داود علمهما الاي 8 


ذ ك خير أشالوم بن داود 535 


إسرائيل وما خصه 


ذ كرخير الزرع النى رعمه الغم وما 5 فيه سيان ل عليه -352 


ذكر خير الذين أعتدوا ف النندت 5 


ذ كا ف تخلاف داود أبن سلمان علمهما السلام وحير الصعح مه ا 


اتن الك ر.. 
ذى وقاة داود عليه الملام .. 


5 نوه ة سلمان سن داود علمهما السلام 0 
ذ كر حشر الطبر أسليان بن داود علموما ألسلام 00 


ذكر خير ااعنقاء فى القضاء والقدر .. 
ذكر خبر خاتم سلوان عليه السلام .. 


ذكر خير حشر ان لسلماك بن داود علمهما السلام 4 


ذ كر خير مطاعه عليه السلام 


ذ كر خيرالرزق الذى سال سايان ألله تعالى أن جر يك اه يديه ان 
ذكر خير بناء بت المقدس وآسداء أهس ه 7 


ذ كم خير وادى الل وما قبل فيه .. 
ذكر خير البعوض وما قبل فيه .. 
ذ كر خير اليل وما قيل فيها , 

ذك خير لساط سلوان عليه السلام .. 
داشر ال . 


ذ كر صفة كرسى” ساءان عليه السلام وما آنتهى إلبه 


صفحة 


ك/ 


لذ 
ذه 
كم 
04 
4 
6 


لاه 


من نماية الأرب (ه) 


ذكرخير بلقيس وأشداء أضرها ,.. .يي ... ب بت ل بن ...0 ([0 
ذكر خير ميلد بلقيس وف كان وسبب 3 “ا 
ذكر خبر سلوان وبلقيس وسيب زواجهة مأ ... ... ...ا ... ... ... 118 
ذى صفة القصر الذى به بلقيس وصفة عرشما سوا 
33 خخ زافق الفذة ونه موخت 1111| 
ذكر خبر الرجل الذى 3 أرض الطضك ,.. ... ... ...ب ... ...0 8«( 
ذ كر خير الفتنة وذهاب خاتم سليان عليه السلام ورجوعه إليه ... ١٠١6‏ 
ذكر عزم سلوان عليه السلام أن يطوف على أسائه ... ... ... ...0 ١"4‏ 
ذكر وفاة بلقيسن زوجة سلمان علية السلام ... ... ... ... ... ... ١4‏ 
ذكر خبر وفاة سامان بن داود علمما السلام ... ... ... ... ... ... ه٠١‏ 
الاب الثالث ه: ن القسم الثالث هن الفنّْ اللحامس فى أخبار شعيا و إرهيا 
علمها السلام وخير #تنصر وخراب بيت المقدس وعءهارثه وما نتصل 
د القادمن تر عن وله المووقري جه سبج معاد موف مط اف اسلو 110 
ذ كز قصة شعيا علية السلام.., ... ... عت ل ع م ل م ب 63( 
ذ 5 قضة إزننا عليه الصلام زر عيبن كع" 2ل يع معد ملو حي توا مزق 1148 
ذ ك خير يحختتصر وآتداء أمره وكيف ملك ... ... ... ...2.0 ...0 ساو( 
ذ كر خبر بختنصر مع دانيال ا ا ا ل و " لقا 
ذى خيرعمارة بيت المقدس بعد أرن خربه بحتنصر وخير الذى 
اا نل 
اباب الرابع من القسم الثالث دن الفنْ امهس فى قصة ذى النون يونس 
آنأ علة القلام وح لوقا بين ومع سيقي عند جع مز ونا وو ميان31 !ا 
3 الضنة ذى انون يونين ترقت عليه الساكم ير مه مددد دي نآ 
ذكر خير بلوقبا وما شاهد من العحاتب ... ... ... ... ... ... ...0 83( 


١و‏ فهرس المزء الرابع عشر 


ا وعسى 00 نمك مود ع4 “1948 
ذ كر نسب زكريا وعمران عليهما السلام وما يتتصل بذلك 0006 48] 
ذ كر ميلاد مريم بئة عمران عليه السلام ... 2008 5| 


ذكر دعاء زكريا أن يرزقه الله عن وجل ولد ا ا ١44‏ 
ذ كر صفة يحى بن زكرا وحليتة.. ...يت ين ان لل لل ل ل 01م 
ذكرنيوة يحى عليه السلام وسيرته وزهدة ... ... ... ... ...2 63م 
ذكرمقتل يحى بن زيريا وأنية زكر يا علمما السلام... ... ... ... #.م 
ذ كرهلاك تى إسرائيل وخراب بت المقدض ثالما ... ... ...0 مم 
ذ كر خبر حمل مري بنة عمرآن بعيسى عليما السلام ... ... ... ...0 04م 
ذ ير خير هيلاد عينى بن مرم عليما السلام ... ... ... ... ... #ا؟م 
ذ كر رجوع ميم بعسى عليه السلام بعد مولده الى قومها ب ا 
ذك نحروج ميم وعيسى عليهما السلام الى مصر وما ظهرله درن 

المعجزات فى مسيره ومدّة مقامة إلى أن عاد .., ... ... ... ... 814 
ذى خبرزكيا عليه السلام مع هبرودس الملك وما كان من أهس ه عت 7 
ذكر رجوع عيسى ومريم عليهما السلام من مصر ... ... ... ... 98م 
ذكر خبر الحوار بين حين آتبعوا عيسى عليه السلام وآمنوا به 0 
ذ الخصائص والآلبات والمعجزات التى أظهرها الله تعالى على بد 

فيسى علية السلام بعل ميعثة ... ... بي بن يت بن بت ...06 لالم 
ذكر خبر سام بن نوح وغيره الذين أحياهم عيسى بإذن الله عن وجل 785« 
ذ ىك خبر مع عذّة معجزات من معجزات عسى عايه السلام ويف 
ذ كر خير المائدة التى أنزها الله عن وجل من المماء ... ... ... ... وسمم 
در ماقالته الشياطين الثلاثة فى عسى بنصيم وأتبعهم الناس بعدهم 56 
ذك خبر إبليس حين عارض عسى عليه السلام وما خاطبه به وجوابه 4غ"ا 


من مايه الأرب 


ذكر خبر عيسى مع الييود حين ظفروا به وأرادوا صلبه وقتله 


ذ لدرخ عسى 0 السسلام أل مرة وهصبوطه إلى الأرض 


ذلك وفاة 7 ده اران 3 اسم .. 


الذي أرسلهم عسى عله لاد وما كان هم" ن أهسه 0 من أرساوا 


أيه وخبر حرجيس .. 
ذكر خير أخار كاين 1 ا 
ذكر خبر يوحنا ويونس اللذين توجها إلى إنطا كية 
ذ كر خبرتوما الحوارى مع ملك الهند وإمانة به .. 
ذكر خبر لوقا الحوارى مع هلك فارص ... 
ذ كر خير حرجدس رحمة الله عليه... 

التذبيل على القسم الثالث من المَنْ اللامس . | 


حاف الأزل م انذيل على القسم الشالث من لفت الل كادي 5 


لانت نر د لك ع 


5 حر المتغليين على البلاد وذلك مما ا الف ا نزول 


مين عليه السلام 


ذ كر خبر خروج المهدى . 


8 5 وما ون من 59 الى أن بزل 


ندع ) عليه السلام .. 


الباب الثانى من التذييل على لقم الثالث من الفنّ المامس فى خبر 0 
عبسى بن صريم عليه السلام وقتله الدجال وخروج بأجوج ومأجوج 


وفسادهم ك3 ووفاأة عسى عليه 8 
ذ كخير 0 ومأ جوج . 


الحديث الجامع لأخبار عيسى بن سيم عليه د الاق 05 


59 
5 


لاغ" 
يخي 


لمكن 


6 
١6 
ا‎ 
56 
"1 


ا" 


خض 
عض 


5/6 
يغض 


يفف 
كف 


(ح) فهرس الخزء الرابم عشر 


الباب الثالث من التذبيل على القسم الغالث من الفنّ الخامس فى ذ كر 
ما يكون بعد وفاة عيسى بن ميم عليه 3 إلى أ أن ينفخ إسرافيل 

و الفمتور البشحة الأول : 5 

ذكر نحروج الدابة وطلوع الشمس م : 00 

ذكر خير قيام الساعة والنفخة الأول ... 500 
البباب الرابع هن التذبيل على القسم لالم 58 الكامس 2 الغا بوم 

القنامة والحشر والمعاد والنفخة الثانية فى الصور ... . 

ذ كر يوم القيامة وأسمائه 

ذف المشر والمعاد والنفة الثانية . 

حددت لقيط بن عامس .. 2 10000 
لقم الرابع من الفنّالحامس فى أخبار ملولك ا 000 الطوائئف 

ا ووقاء بع العرب فى الحاهلية و اشتمل على تمسة أبواب 
الباب الأول فى أخبار ذى القرنين الذى ذ كره الله عن وجل فى ابه العريز 

فى سورة الكهف .. 

ذ1 اخناردى الفران .. 00 0 

ان ذى القرنين الظلمات 4 يل القطب ار لطاب 
الباب الثانى من الفسم الرابع هن الآنْ االحامس فى أخبار ملوك الأصقاع 

وهم ملوك اند والصين والترك وجبل الفتح وملوك مصر ... .2 ا 

ذع شار طارك اهمك.. 

ذكر تنصيب أبن البرهمن وهو الباهبود .. 

ذكر أخبارملوك الصين ... . 

ذ ك أخبار ملوك الترك 5 

ذ كر جبل الفتح وما عليه من الملوك والأثمر . 


اسيم لس ممص م سي ل لبس محص 


يكنا 
51/1 
اض 


رض 


ينا 


يكنا 


510 


"0 


4" 
"0 
ام 
0 
شي 
ين 


ف اما رك ا 


الناب الثانى 
نما كان بعد موهدوى سن عمران علهما السلام 


0 


و 3 0 


وهو أخبار يوشع بن ون وحزقيل وإأياس واليسع وعيل 
وأسمويل ودارد وطالرت تسارت وسلمان سٍِ اود 


علهييم السلام 


عو سس و 


ذكر خبر يوسم بن نون عليه السلام - وفتح ريع ا وغيرها 


قال أبو إساق التُعْلِىت ‏ رمه الله تعالى ‏ : اختلف العلماء فيمن نول 
َ ش 5 6 
٠١١‏ حرب الحبارين وفيمن كان على بده الفتح» فقال قوم : إنما فتح أريحا مومسى 
ملاحظة ل الأرقام الموجودة بالهامش تير الى رقم الصفحة وعدد الحزء من سخة | الى اعتمدنا 
علمم! فى الطبع » وقد راجعما هذا الحزء أيضا على نسختين أخر بين رمز نا لما حرق ب » ج وسخة اج 
با عذة خروم ٠‏ 
)١(‏ كذا فى الأصل وقصص الأنبياء للثعلى وتار م الطسبرى ( ص ١هه‏ من القسم الأرّل) ٠‏ 
وفى الكَاب المقدّس (ج ١‏ ص . ه غ وما بعدها ) « عالى » . 
(0) هكذا برد هذا الاسم فى الكنب العر به والشعرالمربى؛ قال أبو مام : 
. فوالله ما أدرى أأحلام اثم * ألمت بنا أم كان فى الركب يوشع 
وى الكّاب الممَدّس فى 5 ل المواضع الى وود فيها 2 « شوح بن نون » . 
9 أ ريحا ( بالمتح ثم الكسرو يا »سا كنة والهاء المهملة والقصر» وقد رواه بعضبم بالحاء المعجمة 
0" لغة عبرا بية) : مديئة الحباريئ فى الغور من أرض الأردن بالشام 2 بها و بن بيت المقدس يوم للفارس 
فى جبال صعبة المسلك ٠‏ سميت فيا قيل بأ ريحا بن مالك بن أرنفشذ ...) ٠‏ (راجع معجمالبلدان لياقوت) ٠‏ 


١6 


)١8-١( 


5 دم 5 وكا برقع ميقا فار الي من بقى من بف إسرائيل 
و يمست ف التيه » فد<لها ع ممم وقتل ابليارين الذين كانوا فيباء ودخلها مومى 
بينى إسرائيل » فأقام فيها ما شاء الله تعالى أن يق » ثم قبضه الله تعالى» ولم يعلم 
أحد من الناس أين قبره . قال: وهذا أُولى الأقاويل بالصدق . وقال الآخرون: 
فنا 3 الماويق ونع و1 معن لاض لأا يد موت موس عوةالرانم ]فنا نات 
توت وها زدون جع هلين الوم حص فى ايف 

اليا ل تقار ته دكات دود سهلية لملام- بعت التدتعالى 
ان بياء فأخبره, أنه نى” الله تعالى» وأث الله عمن وجل - قد أمره 
بقتال ابخبارين ء فصتقوه و بايعوه ٠‏ فتوجه ببنى إسرائيل الى أريحا ومعه تابوت 
امئاق » 0 مديئة أرِيحا . ستة ة أشمر » فلما كان فى الشهر السابع نفخوا 


ف لون وضع لشعب ص واسدة» تفط مون المدكة قد اوها وق ناوا الحاوييةة 


ور 
فوزموهم وثّموا عليهم يق 2 مم »2 » فكانت العصابة من ى إسرأ اثيل جتمعول عا لىعةق 


الرجل ,يضربونها لا يقطعونم! » وكان القتال يوم المعة» فبقيت هنهم بقية وكادت 
الشمس 53 وتدخل له السيبت» نشنى 1 شع أن ول ه» فقال : اللهم أر دد 
الشمس عل ”» وقال للشمس : إنك فى طاعة الله وأنا فى طاعة الله ٠‏ فسأل الشمس 


)١(‏ الحباروت أو البابرة الذين كانوا بالشام هم من الم ليق > و يقال ل الكنما نيون ٠‏ (راجع ناريح 
الطبرى ص *١؟‏ من القسم الأول طبع أو ربا ) ٠‏ 

(؟) سيذك المؤلف وصف هذا النابوت فيا سيأتى ٠‏ وراجع وصفه أيضا فى الاب المقدّس 
( ج١‏ ص ؟.١‏ طبع يروت سنة 1845م). 

(6) يريد بالقرون الأبواق ( راجع الاب المقدّسج ١‏ ص هم ) ٠.‏ 

(4) فى قصص الأنبياء لأنى إسماق التعلى ( ص ه ١‏ طبع بلاق) : « نفخوا فى القرون وصاحوا 


صبحة واحدة » ٠‏ وفى الاب المقدّس ( ج ١‏ ص 5ه؟ ): «نهتف الشعب ونفخوا فى الأبواق» 2 


١ 6 


من نباية الأرب : 


أن تقف والقمر أن . م حتى ينتقم من أعداء ان قل ع رس الشمين» ادر 
عليه الشمس و زيد له فى النهار 17 واحدة حَىَّ فتلهم أحمعين ٠.‏ 

لارام اسيل 8 الأرمايين مسوم ال ع اعمسة - 
لجمعوا كنم عل خزت ونع وقومه » فهزمت بنو إسرائيل الملوك حتى أهبطوهم 

5 إلى ني حوران» فرمهم اله على أحجار ال » فكان من هال كار من 
قتله بذو إسرائيل بالسيف » وهات الملوك المسة فآختفوا ف غار» فأ بم 
3 ارا فقتلهم وصلبهم »ثم زم وطرحهم فى ذلك الغار » والبسع سائر 
ملوك الشأم فآستباح منهم أحذا وثلاثين ملكا حتى غلب على جميع أرض الشأمء 
وصار الشأم كنّه لبنى إسرائيل» وفزق عمَاله فى نواحى الشأم . 

5 وحى الكسائى" فى ( ”اب المبندا ) أن يوشّع أخذ فى الحهاد بعد وفاة مومى 
عليه السلام حتى فتح الله على يديه نيفا وثلاثين مدينة من مدن الكفار بأرض 
الشأم ٠‏ قال:ثم سار ببنى إسرائيل الى أريحا لقتال الحبارين » وكانوا قد عادوا إليها 
بعد أن فتحها مومى» فقاتليم يوم المعة» وساق نحو ما تقدّم من حبس الشمس ٠.‏ 
قال : وفسد على أهل عل النجوم علوم كثيرة من ذلك اليوم ٠‏ 


5 5 و : 9 
١‏ قال الكسالى” : ولما فرغ يوسّع بن نون من قتال ابكبارين بأريها سار 
ثلاثين حصنا ٠‏ 


ااا م000 


٠ «ملوك الأمور بين» وه, من ذرية كنعان‎ : )057« 2١8 ص‎ ١ ف الاب المقدّس (ج‎ )١( 
رهم : : ملك أو رشابم وملك حبرون وءلك يرموث وملك لا كيش وملك يحلون . (راحم اكاب‎ (١ 
اللمقدّسج اص ه5"م).‎ ج٠‎ 
فى الكاب المقدس (ج ل 54") :٠غ وفيا هم ممبزمون من وجه إمراءلى وه فى متبط‎ (0) 
وحوران ( بالفتح ) : كورة واسعة من أعمال دمدق من بجهة القبله ذات قرى‎ ٠ » ... بيت حورون‎ 
٠ كثيرة وم ارع ( راجع معجم البلدان لياقوت)‎ 


2 1 + |[ |[ [ا ا| ل 2 1012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]| | أذ ااا ااا اا0اة0ةاةاةااااااااا ااا ا ااا 


قال الثعالى فى تفسيره : ولا تل بوشع ملو و 0 الأموال جمع الغنائم 
فلم 1 النار» فأوح الله تعالى إلى 2 أنَّ فمبا 5 رم فليبا بعوك فيابعوه» 
لالتصقث يد رجل منهم بيده» فقال : هلو ما عندك ! . ناف .راس تووعق ذهتت 
مكل بالياقوت والحوهس كان قد غَلّهِ» بفءله فى القربان وجعل الرجل معه» بفاءت 
النارقا كلت اسل والفربانا+ 
0 فرق 
قالوا : ثم مات ١‏ إوشع تع فذفن فى جبل أفرائم » ؛ وكان عمره مايه وسّا وعشرين 
سنة » م نى إسرائل بعد وفاة موسى ‏ عليه السلام ‏ تسعا وعشرين 
سنة . وقال الكسالى" : أر بعين سنة. والله تعالى أعلم ٠‏ 


0 ' )0 000 1 
ولا مات أستخاف على بى عا دل كلب بن بوفقناء وهو من أولاد 

شعر امس 

مودًا بن يعقوب ١‏ وكات من الزهاد » فسار فهم أحمل سيرة حتى قبضه 


أ تل 
١م(‏ 


ف ستخلف علمهم آبنه برشاناس وكان نظير لوسسف الصديق به علبه السسلام ‏ 
ف بعالا فافتتن الئاس به » فسأل الله تعالى أن بعر عله © فأصايه 


)0( الغلول : : الحيانة فى المغائم : 
00 كذا ورد هذا الاسم فى الككاب المقدّس (ح ١احص‏ 5"/ا” 6م ٠وم)ء‏ ووردفى أ 6 ب 
من الاعحام ٠‏ وهذا الحبل إلى جنونى سمل يزرعيل ٠‏ وكان يطلق هذا الاسم على سللة هضاب 

ا إلى تخوم بنياءين ٠‏ أما ترية هذا الحبل نقصبة بالإجمال الما كانهها الل حية 
الأردن فانه صخرى” صعب المرّق » وكذلك ما كان منه إلى جهة البحرالميت فانه غاية فى القحل ٠‏ ( راجع 
قاموس الكاب القدّس للدكتور جورج بوست ) ٠‏ 

)2( فى اكاب المقدّس (ج اص هو"م): « آبن مئة وعشر سنين » . 

)( فى الكاب المقدس (ج اص 08" ) : « كالب ين يفنا» ٠‏ 

(ه) ف تارجح الطبرى ( ص 6ه من القسم الأول ) : « أن كالب ين يوقا لأ قبضه الله بعد 
يوشع خلف فهم يعى فى بنى إسرائهل حزقيل بن بوذى » 





دن أيه الأرب 0 


ع و بسي معدا لص لاس ل ل ١‏ ل اح مام ل ا اسم ل ل 


المدرى”) فتغيرث <لقته : فأنكره الناس وأكثروا من سؤاله عن خيره» فشق ذلك 
عليه وشغله عن عيادته » فسأل الله تعالى أن يزيده تنشو مها » فاسترخى ويه وظهرت 
له أسنان طوال » وقح حتى كره الناس أن ينظروا إليه » وعمرفوا منه الآجتهاد 
فى عبادة الله تعالى وطاعته» فاختاروه وسمعوا له وأطاعوا» ولم يزل بن أظهرهم 


6 .أربعين سنة ثم قبضه الله تعالى . 


3 1 
فقام أمرهم الععزار بن هارون بن عمرأن ؛ وكاب قد أسنّ ولا ولد له » 
بفعلوا يقولون : ما حرم الود إلا لذنب عظم ٠‏ فسأل الله الولد» فرزقه ولدا بعد 


)0 
وم يبا ءُ 17 5 مما 2 5 5 
كير سنه وإراس زوحته صفورية نت عمه موسى بن ع#رأن وجدّد له فوّة 6 


1 5 71 فق 
وط ا حالا وحسنا 4 وفى ولده 0 سباسياأ ( وحاء عالما التوراة 4 وأس تخلفه 
1 والده على ىئ ارال فقام هه وزؤج اضرأ يقال لأ 00 فأولدها 
إلياس . هكذا نقل الكسابى" . 


وقال اللو فى قصصه فخي رآ ن كالب وسماه «بوسافوس» : وأنه لما آنتن 
اناس به سال ألثه تعال أن ل صوريه ع سلامة حواسه و<وارحه فأصابه 


ا 5 1 1 57 - 3 
الددرى” ٠‏ وةال إِنه لبث فيوم ماله سنة » 3 قبضه الله عن وجل - ٠‏ و 
5 دوا م ص شر انا 0 
0٠6‏ يذ 5 العبزار وأبنه» بل ذ كر خبر حزقيل . والله تعالى أعلم : 
() ف الكاب المقدّس(ج ١ص‏ .وم) : « المازار» . 
)١( '‏ فى تار الطسبرى (ص 4# 4 من القسم الأول) والكاب المقدّس (ج ١‏ ص )1١5١‏ 
وقاموس الكّاب المقدّس للدكنور جورج بوست (ح ١‏ ص8 ) : « صفورة 6 ٠‏ 


لم نحت رةَ 


م177 أدب : « ساسا » . 





ذحكر خبر حزقيل عليه السلام 
قال أبو إنحاق الثعلىة ‏ رحمه الله تعالى ‏ قالت العاماء : لما قبض 


1) 


ألله لكام وآبند لعثك ألله ‏ عن وجل حزقيل إل ى إسرائيل ) وهو 


ص 


حزقيل سن بوذى ١‏ لقت أ العجوز ٠‏ 
قال: وإما قب بذلك أن أنه سأ! ت ألله تعاللى الولد وقد كبرت وعقمت» 


فوهبه الله تعالى لها » وهو الذى أحما الله نعا! ل القوم ؛ بعد وفاتهم بدعائه ؛ وهم 
هم صسخره م 0 ممه مه 
الذين قال الله تعاللى فيي#م 10 لي كرا نْ ديارهم و 1 وهم ألو 0 


سس ما لسري اير قر و 5 أده 


اموت فقال هم الله موتوا ثم أحياهم ) ٠‏ 
عو ا( اد وان 
فال قال أكثر المفسرين : كانت قربة يقال ها داوردان قبل واسط وقع يما 


الطاعون فرج منها طائفة هار بين من الطاعون و بقيت طائفة» هلك | كثر من بقى 
فى القر يه وسل الذين خرجواء فلما آرتفع الطاعون رجعوا سا مين . فقال الذين بقوا : 
أصحابف) كانوا أحزم مناء لو صنعنا ما صنعوا لبقينا » ولْن وقع الطاعون بها ثانية 
لنخرجِنّ إلى الأرض البَى : و ذيها ٠‏ فوقم الطاعون منقابل» فهرب عاتة أهلهاء 

لرجوا حتىنزلوا واديا اف لما نزلوا المكان الذى سغون فيه الحياة والنجاة») إذاهم 


(ه) 


ملك دن اسفل الوادى واخحرمن أعلاه ينادهم كل واحد منهمأ أن موتوأ شاتوأ ٠‏ 








)01( فى الكاب المقدّس ( ج ؟٠اصضصممه):‏ «حزقيال» . 

(؟) سورة البقرة آية مغ ؟ © و راجع تفسير هذه الآية الكرمة بتفصيل واف فى الخامع لأحكام 
القرآن للقرطى (ج * ص .م١‏ س ‏ م ؟ طبع دارالكتب المصرية ) وغيره هن التفاسير . 

(9) داورداث (يفتح الواو وسكون الراء وآخره نوث): من نواحى شرق واسط هما فرخ ٠‏ (راجع 
معجم البلدان ) ٠‏ 

)( أفيس : وأسع ٠‏ 


)6( ه_ده عمارة النعلى ف نصص الأنياء ٠.‏ رق الأصلين : 2 فإذا ملك هن أسفل الوادى وان 


دن أعللاه ينادرن ووأ ديعأ 4 ٠.‏ 


من هيه الأرب / 


ا 0 الم ب ب لع .صر لمح صمي و بم و حي ل ا ل سمه لصي ل لس سو توي 1 





وقال الضحاك وتفائل والكابى" : إنما فد مؤلاء من الحهاد ؛ وذلك أن ملم 
من هلوك بى إسرائيل أمسهم أن يخرجوا إلى قتال عدوّه, » نفرجوا فعسكروا ثم 


وو 


جبنوا وكرهوا الموت وآعت لوا وقالوا لملكهم : إن الأرض الى نأتيها بها الو باء 
فلا نأتيها حتّى ينقطع منها الو باء؛ فأرسل الله تعالى عليهم الموت » فلما رأوا أنّالموت 
كر فهم خرجوا من ديارهم فرارًا منه. فلما رأى آلملك ذلك قال : اللهم رب يعقوب 
وإله موبى» قد ترى معصية عبادك فأره آية فى أنفسهم حتى يعاموا أنمم 
لا دستطيعون الفرار من حكك وقضائك فا رجوا قال ألم : موتواء قات 


ضعاأ وماتت دوامم ؟ موت رجل واحد 4 ف ا علييم لاي .يام دتى انتفخوا 
١‏ _١؟)‏ 


0١ج‎ 


واروخت 1 50 ج العم الناس فعجزوا ءَن دفنهم ) فظروا عليوم حظيرة 
دول السباع ور .كوه فمأ : 


قال : واختلفو فى مبلغ عددهم لقال عا ال مركي انرا الاة آلاف. 
وقال آبن عباس ووهب : أر بعة آلاف ٠‏ وقال »قاتل والكاى” : ثمانية آلاف ٠‏ 
ونال اوررق عقر الافتى زقال اونفاات تلقن انا سول اذى 
بضعةٌ وثلاثين ألفا . وقال ابن بحري : أربعين ألفا ٠‏ وقال عطاء بن أبى ر باح : 


سبعين ألفا ٠‏ 


)01 أروحت أحسا دهم : تغيرت رَاعنًا واعيك 

(0) الحظيرة عا أعاط الى وكوقة و سنت وعشن ارقن ؛ وتعمل للإيل لتقبا 
البرد والر مح ٠‏ 
' (") فى الجامع لأحكام القرآن للقرطبى (ح « ص ٠0١‏ ) : « والصحيح أنهم زادوا على عشرة 
آلاف لقوله تعالى : « وهم ألوف » وهو جع الكثرة» ولا يقال فى عشرة فا دوثما ألوف ٠‏ وقال 
آبن زيد فى لففلة ألوف : إما معناها وهم مؤتلفون » أى ل تخرجهم فرقة قومهم ولا فتنة بينهم إنما كانوا 


. ١“ 5 مله‎ 


١٠ 
١١ 





1 الحزء الرابع عشر 


قالوأ : فأتت علمهم لَه وقد بليت أجسادهم و وعمزنت عظامهم ) وتقطعت 
أوصامُم» فريهم حَرْقيسل الى" عليه السلام ‏ فوقف عليهم متفكرا متعجبا» 
تأر ان قال الدفه اعحقيل» تريد أن أرب ك كيف أحى الموكى ؟ قال نعي » 
فأحياهم ألله ميهأ ٠‏ 

0 اط 4 

قال : هذا قل مهاده من المفسر بن . وقال هلال بن ساف خياد 
من العاماء : دعا حزقبل ربه أن يحبيهم فقال : ,ا رب لو شت أحييت هؤلاء 
فعمروا بلادك وعبدوك . فقال الله عن وجل أو تحب أن أفعل ؟ قال 

وقال عا ومقائل والكلى» : بل كانرأ فوم حزْقِل 4 تأحياهم الله -- عس 
وجل - بعد ثمانية أيام ؛ وذلك أنهم لما أصابهم ذلك ترج حزقيل فى طبهم 
1 مهي الى 0 . 0 5 ب 
فوج لهم موّى» فبى وقال: يارب كنت فى قوم دونك و يقذسونك و يكبرونك 
ويملاونك فبقيثٌ وحبدًا لافوم لى. فاوحى الله تعالى إليه : إنى قد جعلت حياتهم 
إلك ٠‏ فقال حرقيل : احيوا بإذن الله تعالى » فعاشوا . 

. و 2 ٠‏ 5 ع 

وقال وهب : أصابهم بلاء وسدة من الزمان) فشكوا م أصاممم فقاأوأ - | ّنا 
متنا فاسترحنا مانن فيه . نأو الله عن وجل إلى حزقيل: إن قومك قد 
ضجروا م نالبلاء» وزعموا أنهم ودوا لو ماتوا فأستراحوا» وأى” راحة لهم فيالموت ! 
أيظاون ألى لا أفدر أن أرمهم بعد الموت ! فآنطلق إلى جبانة كذا » ذإنَ فيها قوما 
أموانًا ٠‏ فاناهم ؛ فقال الله - عن وجل : قم فنادهم - وكانت أجسامهم 
وعظامهم قد تفزقت» فزقتها الطير والريح - فنادى حزقيل : أيتها المظام » إِنّ 


ص سس 


الله يأمرك أن تكتسى الهم لت جميعا لخم وبعد الهم عار ودنا وعفياا 


ا“ 200 


١6 


من ايه الأرب 4 


وعروقاء فكانت أجساداء. 5 نادى : أيتها الأرواح» إِنَ ألله تعالى يأمرك أن 
تعودى فى أجسادك . فقاموا جميعا عليهم ثيامهم التى كانوا فيها» وكبروا تكبيرة واحدة . 

قال : وزعم منصور قا اهردق عافد أنم قألوأ هين وا . سبيحانك وح 
وجمدك لا إله إلا أنت» فرجعوا إلى قومهم بعد ما أحياه, آلله ‏ عن ولت قاهرا 
ده يعرفون أنهم كانوا أمواتاء بحنة الموت على وجوههم» لا يلبسون ثويا إلا عاد 
رمعا مثل الكفن » حتّى ماتوا لآجاله م أتى كتب الله لمم . وقال أبن عباس - رضى 
الله عنهما ‏ فإنها لتوجد اليوم فى ذلك السبط من اليهود تلك الريح . 


قال هاده بدت م آله ع وجل على فرارهم عن الموت فأماتهم عقوبة 
ثم م إلى بقية 3 أجالم د ٠‏ واو كانت ا 7 ا 
موتهم . فاسا 0 عن وجل - قال : ( وقاتلوا فى سبيل آلله وأعلموا 
لسدس الى ف م 2 اع 
ان آله ميع لم) ) . ثم تلا الثعابى هذه القصة بقصة إلياس ؛ وذ كرها الكسالى" 
تلو قصة العيزار ٠‏ 4 الموفق للصواب 8 
ذى حبر إلياس عليه السلام 
#6 وساد بم اص 0 ا - 
قال الله عن وجل : ( وَإِنَ إياس كن المرَسَلِينَ 4 . قال الكسائى» ‏ رحمه 
2 5 3 
الله تعألى - قال تعب ا ولد إلنأس ‏ عليه السلام وقسية أنه إلباس 


(غ) 


ص 8 0 5 0 - م حال - 
ان سباسيا بن العبزار بن هار ون ٠.‏ قال : وأمه صهور به 4 وجدنه أ أيه 


)١(‏ سورة البقرة أية » ؛ ؟ 

(؟) سورة ص أنة ١١8‏ 

(") الذى فى الكسانى « وهب » ودوابن منبه . 
(4) انظرالحاشية رقم م ص ه هن هذا الخزه ٠‏ 





1) 


صفورية بنت موسى بن عمران - عليه السلام - ظهر ايلة مولده أنوار 
الا عونا ا شق انز انيه ل فلا ارت اراك ف ابزائت ل الك انوا 
أنه قد حدث حادث ؛ فتعرّفوا احير » فقيل لم : ولد مولود من ولد هارون 
ابن ع ا 

قال : وكات إلياس على صورة موسى وقوّته » ونشأ أحسن لشأة . 
وبنو إسرائيل يقولون : هذا الذى شَّرنا به العيرار » أن الله مهلك الملوك والحبابرة 
على يديه ٠‏ 

قال : فلما لغ سيع سنين ‏ وكان يحفظ التوراة ‏ قال : يانى إسرائيل» 
ف ري هن نفسى حجما ٠‏ فصاح ممم صيحة آنتشرت فم فأرعبث قلومهم ٠‏ فلما 
سكنت روءيهم هوا بقتله» وقال بعضهم : هو ساحرء فهرب منهسم وصعد 
الىمجبل وهم إطبعونه ٠‏ فلما قروا منه أنفرج له الحبل فدخل فيه » وأنصرف القوم . 
فنمى امبر إلى بعض ملوكهم فعذّهم » ثم آتقرج الحبل ؛ وأقام إلياس به يأ كل 
من المباحات حتى آستككل أريعين سنة» والناس قد أخذوا فى عبادة الأصنام 
وحَأضوا فق النادى:) فيعقه اث هال نا ورسولا »بوخاءة جر بل الرحق 6 :وامره 
فق ايان أن تتوحة إلى الملوك واحبابرة الذين يعبدون الأصنام و يدعوهم 
إلى طاعة الله تعالى وعبادته » وأن يرسلوا معه بفى إسرائيل وأعطاه القّة» وأ 
النار والحبال والوحش بطاعته ٠‏ فآنطلق إلياس إلمسم وهم فى سبعين قرية» كل 
ري سابد ن اي نيه جا رسي ف ار ميتو ها ل لد 
وطو ف غيورة عر اع فار الامق لقره من قراهم ؛ ركان فباأ ملك يقال له 


(1) انظر الحاشية رة 


١٠ 


١ ٠ 


صلا د عد 3 07 0 3 سَدَيَيَتِ 


1) 


(ر أجحاب 204 فوقف افر من قصره 4 وقرأ التوراة أطب لغمة ) فسمعه الملك » 
فقال لآم أته : ألا تسمعين ؟ ما أطيب هذا الصوت ! فقامت آلمرأة إليه وأشرفت 
عأبيه من أعلى القصر وسألته عن حاله وحيره 4 وأخيرها أنه رسول ألله ٠‏ قالت : 


وما تمتك على دعواك ؟ فاستدعى النار مفاءت إلبسه وشهدتٌ طبوته وصدّقته ) 


فأخدرت المرأة ون مأ رأث مئة 6 ذاء إليه وأمن به فوواخر اه وأوصاه بالصير 


والمهاد» وآنصرف إاياس . حتى إذا كان يوم آجتّاع القوم وقسد خرجوا بزينهم 
ونصبوا صئهم عاذ وك 0 ودعاهم إلى الإيمان » فقال فما أخير الله تعالى به 


عنه : ( وَإِنَ لياس كن المرسلين * إِذقالَ لقومه ألا نتقون » أتدعون بم 


دده م سا كه سا م ص 1 


وتذرون أحسمن الحالقين *« له ريك ورب انه لين 6 فقال ا له :من أنت؟ 
فقال : أسقرن اعاك أن كنت فيك ومعك ! أن إلياس : خثوا فى وجهه الثراب 
ورموه احارة دن كل حانب ٠‏ وكان لكوم ال كبر يمال له )0 ميان ن6 قأص 


) 
رت ل قُْ قدر نحاس وفال لإلياس :: أن 00 وإلا حك فة! ٠‏ فقال ٠‏ 


أنا مدل أرق 4 3 جع 4 ولكى أرب؟ آية ذل على صدفق دعواى 
أل يسول ] لله إليم ٠‏ فقال له الملك نعم ٠‏ فقال إلياس : أيتها آلنار المدى 

(1) كذافى الأصل وقصص الأننياء الكسانى ٠‏ نسحة مخطوطة محفوظة بدارالكتب المصرية 
م 5م أدب ورقة 08( وءا بعدها . وى قصص الأنياء اثعلى (ص 14 ١‏ ) : « لاحب » 
الحم ال معجمة ٠‏ وفى ورقة 6ه من فسخة مخطوطة منها محفوظة بدار الكتب المدمرية رفم ١437‏ م 
أدب : «أحب » مضبوطا بالقلم بصم الممرة وفتح اليم ٠‏ وفى تار الطبرى رص ٠1ه‏ من القسم 
الأول) : « احاب » بالحاء المهملة ٠‏ 

(؟) من أقل قوله : « الله ريم » الى أل الكلام على ذك تسرّة اليسع عليه السسلام ( فى أوَل 
الصفحة 4 ؟ من هذه الطبعة ) 1 يرد فى ب ٠‏ 

[09 سورة الصافات أيه ؟ ١‏ وما بعدها ٠‏ 


٠ فى | « للناس » وهو نحر يف‎ (١ 


من نهاية الأرب ١‏ 


١١١ 


0ك 


١١ 


١‏ الحزء الرا بع عشر 


بإذن الله تعالى» تفمدت وسكن قَليان الزيت» فعجب الناس مر ذلك . 
قال الملك : قد أتييت بحجة» ولكن أمهلنا يومنا لننظر فى أمرك . ففارقهم وأتاهم 
من الغسد ودعاهم » لمع الملك ملوك قومه وعمساءهم وقال : ما الغراوة فى هذا 
الرجل ؟ فقال العلماء : إنا نرى فى التوراة صفة هذا الرجل أنه يبعت نبيا سْخّر له 
الثار والاسوة والحبال » وأنه لا لسمع اه صوته إلا ذل وخضع له . فقال بعض 
علمائهم : أيها الملك كدب هؤلاء فما ذكروه » وهذا ساحر» فلا يهولنك أمره ٠‏ 
فبسط العذاب عل أولئك التفر» فآشْتدٌ ذلك على إلياس » وخالفه الملك « آجاب » 
الذى كان قد امن به؛ ففارةته زوحته ولحقت بإلياس؟ وكانت من الصالحات ٠‏ 
قال : وأآتّخَذ إلياس عر يشا بالقرب من قصرالملك «عاميل» »فأشرفث أعسأة 
عاميل عليه فى بعض الليالى وهو يعبد الله تعالى» فنظرتٌ الى عمود من نور من لدن 
العريش فى السماء» فآمنث لقت به » فام زوجها أن تلق فى النار » فألقيثُ 
فيها » فدعا إلياس ‏ عليه السلام - الله تعالى لها ) فلم تعمل النار فيها شيئا 4 
فأطلقها الملك» فلحقت بإلياس ٠‏ .ثم مات ولد لعاميل الماك ٠‏ لخزرع عليه وتضرع إلى 
صغه فلم بغن عنه شيئا » فغضب وقال لإلياس : إن آى قد مات وغز إلى عن 
إحياته » فهل تقدر أن نحيه ؟ فقال : هذا على ربى هين» ودعا الله تعالى » فقام 
لغلام يشمهد أن لا إله إلا الله» وأن لياس عبده ورسوله » فآمن الملك ونخرج عن 
لمك وتبع اانا ولد الصو وعد أت تنا سدق ماك وماتك ررس واد 
وأسهر القوم فى ضلاط, وكفرهم ما شاء الله» و إلياس يدعوهم فلا يجيبونه » فأوى 
لله تعالى إليه أن أذعهم نرم ؛ فإن آمنوا وإلا حبست عنهم الغيث وآبتَليتهم 
بالقحط ٠‏ فدعاهم فقالوا : إنا لا تؤمن بك ولا بربك » فآصنع ما أنت صانع . 
فيس الله - عن نعل سخا المطر» وغارت العيون و<فت الأشجار» فأكلوا 


سم لجخي و ل ع م سم 


من نهاية الأرب د 


ما عندهم حتى نفدءثم أكلوا المواثى حتى أكلوا الكلاب والسنائير والفيران» و بلغ 

يهم االموع حتى كانوا يأكلون. من مات هنهم » وإلياس ينهم وهم لا يروله ؛ 
ويدعونه وهو لا يجيبهم » وكان الله تعالى قد جعل أهى أرزافهم إليه» فأوح الله 

إليه أن السهاء والأرض ومن عليها قد بكت على هؤلاء » وقد هلك كثير من حَأَنَ 

0 اسببهم » وكل دعوك ولا ترحهم »فأنصف حَلق لياس » فإنى أعصى فارز »وا كفر 
حل ٠‏ ففزع إلياس وقال: يارب ماغضبتٌ إلا اك وأنت أعلم بمصالح عبادك . 
فأوح لله البه أنْ سر إإمهم وأذعهم ان نوا إلا كنت أرأف بم منك . 

فال : فآنطلق إلياس حتى صار إلى أؤل قرية من قُرى مديتتهم » فر بمجوز 

فقال لها :هل عندك طعام ؟ ققالت : وحق إلى بعل ما ذقت امليز منذ مدّة . قال: 

0٠‏ فهلا تؤمنين بالله ! فقالت : إن أبن اليسع على دين إلياس » ولا أراه تفع به وقد 
أشرف على الموت من الموع ٠‏ فقال له إلياس : با اليسم» أتحب أن ما كل الليز ؟ 

فصاح : كيف لى بالميز ! ومات؛ فبكت العجوز ولطمت. فقال لا : إن أحياه 

أله وجاءك بما تاكلين أنؤمنين لله ؟ قالت نعم ٠‏ فدما الله تعالى ٠‏ فقام السع 

وهو شبد أن لا إله إلا الله وأن إلياس رسول الله» ورزقهم آلله تعالى خيزا ولبنا » 

١‏ أكاواء وآمنت العجوز» وتخرجت تنذر قومهاء نفنقوها فاتت .لآم ليسم لذلك. 
فقال له إلياس : إن آله سيحبيها ويجعلكا آيه لقومك . ونحرج إلياس إلى قومه 

وقد آجتمعوا عليها يريدون أكلها فصاح بهم » فتفزقوا عنها وقالوا: إنك أنت إلياس 

حقا » فدعا آله تعالى فأحراها » فأقبل قوم عليه وقالوا : ألا ترى ما نمن فيه منذ 

سبع صنين ! قال : فهلا دعوتم صف بعلا ليكشف عن ! قالوا : قد دعوناه 

5 فلم يفن شيئا ٠‏ قال : فإن أغائكم الله تعالى أتؤمنون ؟ فالوا نعم . فسأل الله تعالى 


فأمطرهم ؛ وحرت أنباره, وأنبتت أرضهم» وأحما الله من مات منهم من الموع » 


1 المزه الرايم عشر 


05 اس برص ا 5 ار 

فأزدادوا كفرا وعتوأ . جدرم إلناس وأنذرهم وذ كرهم سعمة الله علمهم ٠‏ فقالوا : 
إن القتحط قد آرتفع عنا وهيبات أن يعود أبدا » وإن عاد فلا نبالى » قد جمعنا 
فى منازلنا مأ يكفينا زمنا طو يل" ٠‏ فدعاأ الله عليهم وآ عتزلهم » وقال 07 الرسالة 


)1( 
م بالملاتكة . 0 فقال اليسع :يا ننى” الله » إلى 


ديار قومه ف لوم جمعة ) فإذا هو بفرس ا 6 وله أجنحة 207 فناداه : 
أقبل يا نى” الله ٠‏ فآستوى على ظهره » وجاءه جبر يل فقال : يا إلياس ط رمع الملائكة 
حيف كت © فقد كساك الله ارش »2 وقطع عنك لذ المطعم والمشرب وحعلك 
آدميا ملكا 0 ا" 


قال : ونش رالفرس أجنحته فهو يطبر مع الملائكة. ثم أرسل الله عي وجل 

1 0 . 0 5 
العذاب على قومه » فاحدقت بهم حابة من جهثم 3 وأعتزطم 
السحابة بالكفرة 4 د علمم 0 من الء داب ٠‏ قال ألله عأ لى : ( واقد 


أنوا عل القرية ابي م ارد ٠‏ قال دغ اتكشقت عر رن ثيارهم 


قد ضاروا حم سودا ##"قال الله تعالى + (ز فكذيوه انيم تحضرون + إلا عباد الله 
)2 


: 7ه 
سي 


المؤمنون © فأحدقت 


ولوس 


قال : وأقام اليسع مع بنى إسرائيل حتى قبضة آلله تعالى . 


: ٠١ وعبارة الكساى فى كانه قصص الأنبياء ورقة م‎ ٠ وهو غير وا‎ ٠ كذافى الأصل‎ )١( 
فقالوا يا إلياس إن الأرض لا يعود قحطها وأما نحن فلا نبالى لأنا بمعنا فى منازلنا ما يكفينا طو يلا‎ ... « 
فعل أنهم مهلكون فقال : إلى قد بلغت الرسالة وقد اقترب أجلهم وعذابهم »© اللهم فأخرجى من ,ينهم‎ 
فأوحى الله اليه أن يا إلياس إنك قد أدءت الرسالة رفعلت ما أمرت به فاستخلف‎ ٠ ثم أنزل علهم عذابا‎ 
. » الآن موضعك اليسع بن أخطوب فانه قد جعلته لك خرفة على بنى اسرائيل المؤمنين ... الم‎ 

(؟) سورة الفرقان آية 6٠‏ (0) سورة الصافات آى ١١8 6١51‏ 


هن ايه الأرب ١٠6‏ 


اا ا تالكا 


صوص سس سح ص و 





هذا ما أورده الكسابى" فى أخبار إلياس واليسع عليهما السلام ٠‏ 
وأما ما حكاه الثعلىت ‏ رحمه الله فى هذه القصةء فإنه قال : 
قال آبن إسصاق وااعلماء من أصداب الأخبار : لما قبض الله حزقيل النىء 
عليه السلام - عظمت الأحداث فى بى إسرائيل وظهر فيهم الفساد» ولسوا 
عهد الله تعالى إلمم فى التوراة حتى نصبوا الأوثان وعبدوها هن دون الله 
ع وجل - فبعث الله تعالى اليهم إلياس نبا . قال التعليى” : وهو إلياس 
آبن ياسين بن فنحاص بن الْعيرار بن هار ون عليه السلام ٠‏ 
قال : و إنما كانت الأندياء بعد موسى ‏ عليه السلام ‏ يعون إلمهم بتجديد 
مالسو وضيعوأ من أحكام التوراة » و بنو إسرائيل يومئذ متفرّقون فى أرض الشأم 
0٠‏ وفهم ملوك كثيرة. وذلك أن يوشم لما فتح أرض الشام بؤأها بق إسرائيل وقسمها 
ينهم » فأحل سبطا منهم يعلبك ونواحيهاء وهم سيط إلياس » فبعثه الله تعالى لمهم 
دا وعاممم يومئذ ملك يقال له « أن » قدأضل قومه وجبرهم على 4 
الأصنام» وكان يعبد هو وقومه صما يقال له « بعل » وكان طوله عشرين ذراعاء 
وكانت له أر بءة وجوه » لشفعل إلياس يدعوهم إلى إلى عيادة الله تعالى وهم فى ذلك 
٠‏ لالسمعون منه شيئا إلا ما كان م* ن أمس الملك الذى كان ببعلبك فانه صدّقه وأمن به » 
وكان إاباس ‏ عليه 0 ب يقوم هر وده ورفدت وكان لآحاب الملك 


هذا أسأة يقال 4 وأا 0 وكان استخلفها عل رعنته إذا غاب عم قّ غدأة 





)01( راجع الحاشية رقم رص ١إمنهداالحن.‏ . 
)0( قصص الأنبراء ٠‏ للثعلى المطبوعة (ص 9و١‏ ) : « أربيل » ٠‏ بالراء المهملة ٠‏ وفى تار 
6 الطبرى (( ص .4ه ©» من القسم الأول ) « أزما ل » بالزاى الممحمة وحدف الياء د 
فى الأصول فيا يأتى كا و ردت فى هاءش تار يع الطبرى ؛ والنديفةاللفنلء كله مك تفن الأنا ٠‏ لأثعلى أ أمم : 
« أزمل » بالزاى المعجمة و إثيات اللاء ٠‏ 





5 الحزء الرأبع عشر 


أو غيرهاء فكانت تبرز للناس يا ببرز زوجها وتركب ها ركب » وتجلس فى مجلس 
القضاء فتقض ببنالناس» وكانت قال الاندياء » وكان ها كاتب وهو مؤمن حكم 
يكتمها إماله ٠‏ وكان الكاتب قد حلص من يدها ثلئائة نىة كانت تريد ققلّ كل 
واحد نوم إذا ٠‏ سوى الذي قتلتهم من يكثر ددهم ؛ وكانت فى نفسها غر 
محص ول يكن على وجه الأرض أخش منهاء وهى مع ذلك قد تزوجت سبعة ماولك 
من ملوك بنى إسرائيل وقتلنهم كلهم بالأغتيال؛ وكانت معمرة حتّى يقال : إنها 
وتان لقا كن لاغ تجوة عار من بن داكن رول فنا نالأ 
«مزردق» وكانت له جنينة يعيش منها ويقيل على عمارتها وص قنهاء وكانت الحتبنة 
لجاب قضر املك وآعر انهه فكانا شرفان مل تلك المديلة وشزعان فنا : 
وبأ كلان ويشربان ويقيلان فيها» وكان «آأجاب» فى ذلك يحسن جوار «مزدى» 
صاحبها ويحسن إليه» وآمرأته « أرايل » تحسده على ذلك لأجل تلك الحتينة» 
وتحتال فى أن تغتصما منه ىأ تسمع الناس 0 الحنينة تون من 
عا ا ووقرارن دا ارق أذ ككرة هذه ةلاع هذا لقف وسحون 
من الملك وآمىأته كيف لم يغصباها صاحما . فلم تزل المرأة تحتال على العبد الصاح 
«مزدى» أن تقتله وتأخذ حدتته» واالك ينهاها عن ذلك. ثم آنفق خوج الملك 
إلى سفر بعيد وطالت غيبته» «أغتئمت المر 3 غيبة الملك وآحتالت على « مزدق » 
117 بضاطت المتينة ؛ وهوغافل عمسأ ل على عبادة ريه وإصلاح جضلته ء 
لفمعت « أرايل » جمعا من الناس وأمرتهم أن دشهدوا على « مزدك » أنه سب 
زوجها الملكَ «آجاب»» فاجابوها إلى»لتمسما من الشمهادة عليه» وكانحكهم ف ذلك 


)0( فى الأصل » ددن 8 ذى الحنينة » ٠‏ وعيارة الثعلى : « وامرأته أر ِل نحسده على 
ذلك لأجل تلك المنينة وتحتال على غصيبا لما سمعث الناس يذ ىون الحنينة من حسنها » . 


6 


من نهاية الأرب ١‏ 


الزمان على من سب الملك لقتل إذا قامت البينة عليه بذلك . فأحضرت دهز دكى» 
وفالت : بلغنى أنك سيبت الملك وعبته» فأنى ذلك . فقالت : إن عليك شموداء 
وأحضرت الود فشهدوا عه بحضرة الناس» وأمرت بقتل ,د مدق »2 فقتل 
زعت 0 غصباء» فغضب الله عن وجل - عليهم لاعبد الصاح ٠‏ فلما قدم 
الملك من سفره قال ها : ٠١‏ وقت 5007 ولا أرانا فاح بعده أبداء و إن كا 
عن جنينته لأغنياء » قد ما ندَزَّهِ فهاء وقد جاو رنا وتحزم بنا منذ زمان طو يل ع 
فأحسنا جواره» وكشفنا عنه الأذى لوجوب حقه عايئا » لقتمت انر ةا نيوا تعال 
الخوار . وما حملك على آجترائك عليه إلا فهك وسوء رأيك وقله عقلك وقلة 
تفكوك فى العواقب . فقالت : إنما غضبت لك وحكت بحكك . قال : أو ما كان 


3 2 3 01-6 5-5 
١7‏ لسعه حامك و يدوك عم خطرك على العفو عن رجل واحد فتحفظين له حواره! . 


١ 6 


6: 


قالت : قد كان ما كان . 
فبعث الله تعالى إلياس ‏ عليه السلام حال اعات » الملك وقومهء 
وأمره أن يخيرهم أت الله تعالى قد غضب لوليه حين قتلوه بين أظهره, ظاما » وآلى 
على نفسه أنهما إن لم يتوبا عن صنيعهما ول يردا المتبنة على ورلة « مزدى » 
أن ب كينا ف سن :حاصو واس اسان عمو اللكينة بر ما أكون تيفك 
دمهما » ثم بدعهما جيفتين ملقاتين فيبا حتى لتعتزى عظامهما من لحومهماء ولا 
متّعان مها إلا قليلا . 


قال : بخاء إلياس ‏ عليه السلام إلى الملك وأخيره بم أوحىالله -عن وجل 


' إليه فىأهسه وأهس آعسأته والحتينة . فلنا سم الملك ذلك آشتد غضبه عليه» ثم قال 


له : يا إلياس» والله ما أرى ما تدعونا اليه إلا باطلاء والله ما أرى فلانا وفلاة - 


)١4-9؟(‎ 


11 الحزء الرأ بع عشر 


ويتتعمون مملّكين» ما يتقص من دنياهم أمسرهم الذى تزعم أنه باطل» وما نرى لنا 
علهم من فضل ٠‏ 

قال وهم الملك بتعذيب إلياس وقتله . فلما سمع إلياس - عليه السلام ‏ 
ذلك وأحس بااشر» رفضه ونحرج عنه . فلحق بشُوادق الخبال» ودعا الملك الناس 
إلى عبادة بعل » وآرتق إلاس ‏ عليه السلام - أصعب جبل وأْمحّه ؛ 
فدخل ار فيه . فيقال : إنه بقى فيه سبع سنين شريدأ طريدا حائفا » يأوى 
الشعاب والكهوف» و يأ كل من نبات الأرض وار الشجر وه, فى طلبسه قد 
وضعوا عليه العيون بتوكفون أخباره ويجتهدون فى أخذهء والله تعالى لستره و يدفم 
عنه ٠‏ فلمًا منت له سبع سنين أذن الله تعالى فى إظهاره عليهم » وشفا غيظه منهسم» 
فأمرض الله تعالى آبنا لآجاب الملك وكان أحب ولده إليه وا أعرز هم عليه وأشيههم 


ار 0 


ءِ 


به » فادنف حتى نس منه © قدعا ضيه بعلا ب وكانوا قد نوا به وططهوة حى 
جعلوا له أر بمائة سادن وكاو هر به وجعاوهم أنبياءه » وكان الشيطان يوسوس إليهم 
بشريعة هن الضلالة» فجينونها للناس فيعملون بها » و للسمونهم الأنبياء . فلما آشتد 
عرض أبن الملك طلب إلبهم أن شفعوا إلى بعل » و يطلبوا لآبنه من قبله الشفاء 
والعافية » فدعوه فلم يحبهم » ومنع الله تعالى بقدرته الشيطان عن صفهم فلم يمكنه 
0 9 
الولوج فى جوفه » وهم مجتهدون فى التضرع إلبه ١‏ وهو لا يزداد مع ذلك إلا 
ره) 5 _ 8 
حمودا . فاما طال عليهم ذلك قالوا لاجاب : إن فى ناحية الشأم المة أخرى » وهى 
)١(‏ فى قصص الأنباء لاثعلى الخطوطة : «وعاد املك الى عبادة بعل» ٠‏ 
(0) .وكفون أخباره : يتظروتما و يسألون عنها ٠‏ 
(١‏ أدنف المر يض : ثقل ودنا دن الموت» وأدنفه المرض »© فهو لازم ل 2 
(4) فى قصص الأبداء المطبوعةوا لمخطوطة : «حتىس#وا مديتهم به فالوا طا بعلبك وحجملوا...انلم» . 
(0) ف الأصل : «إلا ودا» والتصويب هن قصص الأنبياء المخطوطة لثعلى ٠‏ 


مسد ند لنب ع سيو 


؟ 


من ايه الأرب 14 


فى العتلم مثل ِلك » فابعثْ إليها أنبياءك فليشفعوا لك إليبا ٠‏ فلعلها أن تشفع اك 
إلى |لهك بعل فإنه غضبان عليك » واولا غضبه عايك لقد كا نأجابك وسَعَى لك بنك . 
قال آ<داب : ومن عل ماذأ غضب عل" وأنا اطعوة وأطاب رضأه ونيد كنت 
أخفطه ساعةً قط ؟ قالوا : هن أجل أنّك لم تقتل إلياس وفطت فيه حتّى نما 
سلما وهو كاف بإلمك لعياك غيره 4 فذإك الذى أغضة علسك ٠‏ فال أحاب : 


وكف إلى أن أققل إلناس اوتىي هذا وأنا مشغول عن طلء 4 وجع أب ولس 


لإلياس مطلب» ولا 000 موضع لص 00 أبن انف رت لطلبه» ول 
6535 ىهم ولا شغل غيره ا تأقتله ة تأريج إلى منه رفك 

قال : ثم 2 آنذففت أندازه الأرعالة للشففو | الى إلأرباب الى بالشام و.سألوها 
أن تشفع إلى صم الملك ليشفى آمنه» ذنطلقوا حتى إذاكانوا بحيال ابل الذى فيه 
إلياس أوسى الله عن وجل إلى اليا س أن بيط هن ابل ويعارضهم وإستوقفهم 
وبكانهم» وقال له : لا نمف فإنى سأصرف عنك شرهم » واللن الرعب فى قأويهم . 
فنزل إلياس - عليه السلام - من المبسلء» فلما لقم آستوقفهم فوقفواء وقال 
فم : إنَ الله - عن وجل أرسانى اليك و إلى من وراءك» فآسمعوا أما القوم 
رسالة ربك لتبلغوا صاحبكم» فآرجعوا إإيه وقواوا له : إِنَ الله تعالى يمول لك : 
ألمت تعلم يا آجاب ألى أن الله لا لله إلا أنا إله بنى إسرائيل الذى خلقهم ورزقهم 


وأحما وأما م2 أخهلك 17 علمك حملك ء على ن شرك بى وتطالب الشفاء 


باهم 
لآبنك من غيرى ممن لا بملكون لأنفسهم شيئا إلا ما شنْتٌ ٠‏ إنى حلفتٌ بأمى 


“لأغيظنك فى آبنك ولأميئنه فى فوره هذا حتى تعلم أن 2 لا -3 له شيا دونى. 


فسا قال هم إإثافى :هنذا رفوا وقد ملئزا فثة رعا + صار وا إل الك قاو 


له ذإك» 9 أن إلبساس خط علييم 4 007 نيف طُوال فل قشف 


- 


١1 
١١ 


٠.‏ الحزء الر| بم عشر 


ر(١)‏ ع 173١‏ و و(1؟) و 0 


وجل ومعط شعره وتقشرجاده؛ عليه جبة من شعر وعباءة قد خلها علرصدره يلال » 
فأستوةفناء فلما صار معنا قذفتَ فى قلزنها المسيقوار عب 6ثوا تقطلبك النناه 
ونمن فى هذا العدد الكثير وهو واحد» فلم تقدر على أن تكلمه ونراجعه ونمادء 
أعيننا منه حتى رجعنا إليك» وقصوا عايه كلام إلياس عليه السلام . فقال 
آجاب : لا نتتفع بالحأة ما دام إلياس حيا . ما الذى منعكم أن تبطشوا به حين 
لقيتموه وتوثقوه وتأتونى به » وأتم تعلمون أنه طَلبتى ومدؤى . قالوا : أخبرناك 
بالذى معنا متدومى كاذقة :واليظشن :يقدة قال اداقت ما بطاق اذا لتاقن الخال 
والجديعة . 5 له سين رجلا من قومه ذوى فَوَةَ وبأس» وعهد اليم هده 

وأمهم بالأحتيال له الآخيال به أن يطمعوه فى أنهم قد آمنوا به هم ومن وراءهم 0( 
ليستذيم إلهم و يغترمم» فيمكتهم من نفسه: فيأتوا به الملك . فآنطلقوا حتى آرتقوا 
ذلك الحبل الذى فيه إلياس ‏ ءايه السلام ‏ ثم تفرّقوا [فيه] وهم ينادونه بأعللى 
أصواتم وقرار ننهي هه اها , ارات 2 عل نفسك [ فإنا قد آمنا بك 
وصذقناك» وملا آجاب]؛ وجيع بى إسرائيل يقرءون عليك السلام ويقولون : 
قد لتنا ناا ررك » وعرفنا 210011011700 بك » وأجيناك التماكغوتاء 
فهم إإينا فأنت نميتا 00 7 ٠‏ [فاقم ] بين أظهرنا وأحك فبنا ؟ فإنا تنقاد 
لم)أميتناء ونتهى عما نهيتناء وليس سسعك أن /تخلف عنا مع إسائنا وطاعتناء 
ظ فتدار كما وأدجع | إليناء وكل هذا كان منهم قا كه وخدرفة .قدا سمع إلياس ‏ عليه 


)01 قل من باب عل : ببس ٠‏ ومنه تقحل الشيخ اذا ببس جاده على عظمه من البؤس والكبر ٠‏ 

(؟) معط الشعر : 0 من داء يعرض له ٠‏ 

(©) ه فى قصص الأنيا للثعلى المتملوطة : « وامَدْعرٌ » وفى المطبوعة : « ربس » ٠.‏ 

(؛) خل الكساء وغيره : جم أطرافه خلال . 

(ه) كذا فى قصص الأنبياء الخطوطة للتعابى ٠‏ ولعل اراد هن قوله « والاغتيال به » أخذه من 
حيث لا يدرى ثم النىء به . وفى | : «والاحتيال به» . (1) زيادة عن قدص الأ نبياء اثعلى . 


١ ه‎ 


٠‏ ؟ 


من نهايه الأرب "١‏ 


السلام نخيه ةا ون ا تعالى وأشفق من سشخطه 
إن هو لم يظهر لهم وم نجهم بعد الذى عع همهم نم . فلما أجمع على أن يبز هر بجع 
إلى نفسه ثقال ٠‏ لو ألى وت لهات 2 #وتعل | وسألته أن يعامى 
5 أقسيم ويطلعنى على حقيقة أمرهم ٠‏ فقال : اللهم إنكانوا صادةين فيا 
يقولون ادن لى فى البروز إليهم » و إن كانوا كاذيين فآ كفنيهم وآرمهم ار نحرةوم ٠‏ 


)١( 
اا ثم قوله ءا | بالنار من فوقهم » فأحترقوا أجمعين‎ 


قال : : وبلغ آجاب امير فلم برع 4 وانكال ثانا ىٌّ 7 إلاس »6 وجهز فئةٌ 
أخرى ل عدد أولئك أقوى مم وأم” ن ف الله والرأى » و فأقيلوا 0-0 افر اقلن 


2) 


تلك الحبال | متفرقين |» وحعلوا بنادون : :ا ى > ألله » إن نعود د بألله ورك كن غعصب 
ألله وسطاوائة نا ١‏ سنا كالذين اتوك من قبلنا» إن أ وأئك فرقة نافقت وحالفسناء 


0 
فصاروا إليك ليكيدوك هن غير رأبنا ولا عم هنا » وذلك أنهم حسدونا وحسدوك) 
وروا إلبك سرا » ولو علمنا مم 0 ولكفيناك مؤتتهم» والان فقد كفاك 


السلام ‏ مقالتهم دعا ألله تعا لى بدعونه الأولى» فأمطر ألله علممم النارء ارقن عن 


أخرم » كك ذلك ا للك 2 البلاء الشديد كن وحدعه 5 وعذه ألله تءالى على 


0 ره هس 2 . 
لسان نيه إلياس - لا يقغضى عليه فيهوت» ولا يخفف عنه من عذابه ٠‏ 


قال : فلما مع الملك بهلاك أصحابه ثانيا آزداد غضبا إلى غضبه» وأراد أن 


0) 


ا 0 إلا أنه شغله ع ن ذلك مرضٌ آبنه فلم : مكنه ) فوجه 


ع إلياس الكاتب الموءن الذى ه وكاتب آم أته رجاء أن يأس به إلياس فينزل 


. (؟) زيادة عن قصص الأنداء للتعلى‎ ٠ حصبوا بالار : رهوا مها‎ )١( 
. » للاعلى : 2 يكوا بك‎ ٠ م( فتسش الا ذا‎ 
» .,. وف الأصل : « إلى طاب إلياس‎ ٠ كذا فى قصص الآ با لتعلى‎ (١ 


١١6 
١١ 





معه » وأظهر للكاتب أنه لابريد بإلياس سوءا . و إنما أظهر له ذلك لل أطام عليه 
من إسأنه» وكان الملك »م أطلاعه ا عنه لما هو عايه من الكفاية والأمانة 
والحكة وسداد الرأى ء توحية عزوو ارال معدا من أصحايه » ا إلى 
الفئة دون الكاتب أن يوثقوا إلباس و ,أتوه به إن أراد أن بتخلف عنهم » و إن 
جاء مع الكاتب وانهًا به آنسا بمكانه لم بوحشوه ولم يرقعوه» ثم أظهر آجاب للكانب 
الإنابة وقال : إنه قدآن لى أس أتوب وأتءظ» وقد أصابتنا بلايا من حريق 
أصحابتا والبلاء الذى فيه ابنى ؛ وقد 0 أن ذلك بدعوة إلماس» لان 
أن يدعو على بمبع من بقى منا نهلك بدعوته. فا نطالق إليه وأخبره أن قد تنا وأنبناء 
وأنه لا يصلحنا فى توبتما وما نريد من رضا ربنا وخلع أصنامنا إلا أن يكون إلياس 
ين أظهرنا يأمسنا و ينهانا » ويخرنا نما يرضى به ر ينا ٠‏ وأمس الملك قوم تأعترلوا 
الأصنام » وقال له : أخبر إلياس بأنا قد خلعنا آلمتنا التى كا نعبد و أرجأن أمرها 
حتى ينل إلياس إليناء فيكون هو الذى يحرقها و يهلكها وكان ذلك ما من 
الملك ٠‏ فآ نطلق الكانب والفئةٌ حتى علوا المبل الذى فيه إلياس ‏ عليه السلام ‏ 
ثم ناداه الكاتب» فعرف إلياس صوته » قتاقثٌ نفسه إليه وأنس بمكانه وكان مشتافا 
إلى لقائه» تأوح الله تعالى إلى إلياس أن ابرز إلى أخيك الصاط فآلقه وجدد العهد 
به » قرز إلبه به إليساس وسأم ويه وصاخه » وقال له : ما الخير؟ قال له المؤمن : 

إله تفي لنت هذا الحا القلاعة وقوه زاكر 17 00 
غانف لدت تَ إلله 00 0 بقتا: ى» شرف عا شت أن أن أنه 3 


9 : (؟) 





(1) كدائى قصص لأا ل اسار ٠‏ وفى المطبوعة : «وقد أهملا أمرها» ٠‏ وف الأصل : 
فاوارجاامرا»: 
0( زياد عن الثعلى فى قصص اذا المخطوطة والمطيو ده ٠.‏ 


من نهاية الأرب ١‏ 


وجيت لصيس سعد سحي موصن ل تاسايسو 


و إن شئت نأرسنى إليه ا تحب فأبلفه رسالتك » وإن شئْتٌ دعوت ربك أن 
مل لمن اضرا دسا عر : 

قال : فأوى الله عن وجل إلى إلياس عليه السلام أن حكل ثىء 
جاءوك به در ري ليظفروا بك: وأن «آجاب» إن أخبرته رسله أنك قد لقيت 
هذا الرجل ولم يأت بلك إله احمة غرف أنه قد داهن فى أمرك » فلم يأمن أن 
مقتله » فآنطلق معه فَإنَّ فى آنطلاقك معه عذره وراءته عند آجاب» و إى اه 
عنكا آجاب » وأضاعف على ابنه البلاء حتى لا يكون له هم غيره » وأميته على شر” 
حال» فإذا مات فرجع عنه ولا قم ٠‏ فانطلق معهم حتى قدموا على آجاب » فاما 
قدموا عليه شدّد الله تعالى على ابنه الوجع » وأخذه الموت» فشغل الله تعالى آجاب 
وأصحابه بذلك عن إلياس» فرجع إلياس سالما إلى مكانه . فاما مات ابن آجاب 
وفرغوا منه وقل زمه انه لإايباس 3 عنه الكاتب الذى جاء به » فقال : 
ليس لى به علم » وذلك أنه بخان عشمرت ابتك وابفزع عليه» ول أ كن أحسبك 
إلا قد أستوثقت منه . امتريوفنة احا 25 لما كان فيه هن الحزن على أبنه . 
فلا طال الأمس على إلياس مل الكونٌَ فى اخبال والمقام بها وأشتاق إلى العمران و إلى 
0 فنزل من الحبل» وآنطلق حتى نزل أمرأة هن بف إسرائيل» وهىأ 2 يولس 
ابن مى فى [ذى 0 ٠‏ فآستخفى عندها ستة 00 » وبودس يومئد راود رصع 
ا يونس تخدمه بنفسها » وتواسيه بذات يدهاء ولاندّخرعنه كراءة تقدر عاما. 

ثم إن إلياس سم ضيق البيوت بعد 0 بالحبال وسعتا 6 اجن أن الى 
بالحبال فرج وعاد إلى مكانه ) فزعت 0 «ونس لفزاقةو أ وتيا قد شم 3 
إلا سيرا حتى مات آبنها الودر انصو ا فلمك ميقا فيه ترنيت 
فى طلب إلياس ع فلرتزل تر قالحبال وتوف[ فها حي عثرت عليه ووجدنه » فقالت : 

٠ زيادة عن قصص الأبياء لتعلى‎ )١( 
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4 الحزء الرابع عشر 


اما 
- 
. 


َك قد شعت عوت أبى فيدك للدت فيه مصيبتى» وَأَشتدٌ لفقده بلالى » 
ولس لى ولد 8 تأرحنى وأذع ربك - 15 جلاله - فبحى لى أبى ) ويمجبر 
مصيبتى » وإنى قد تركته مسجى ل أدفنه» وإنى قد أخفيت مكانه . فقال لما 
لاقو ىكذا ا صركارة بو نا || ع انون اقل نامر 
ربى ؛ ول بأمرنى بهذا . فزعت المرأة وتضرعت» فعطف الله سبحانه وتعالى 
قلبّ إلياسعليهاء فقال لها : ومبّى مات آبنك ؟ قالت : منذ سبعة أيام ٠‏ فآنطاق 
إلياس معها وسار سبعة أيام افرع اتن لورفا روك انا وديا 
منذ أر بعة عشر يوماء فتوضاً وصل ودعا الله فأحيا الله تعالى يونس بن متّى بدعوة 


إلياس. فلما عاش وجلس ويب إلياس وآنصرف واد إلى موضعه. والله أعلم ٠‏ 


وعد اس صمت لعجي سب سوس سس مس لع 


ذك دعاء إلياس على قومه ؛ وما حل بهم من القحط 
وخبر اليسع حين أتبع لياس 

قال + وكا طال عضبان قومه ضاق الاس بذلك ذرعا وأجهده السلاه» 
أو الله تعالى إليه بعد سبع فق ود كاك غير زا نوه انعا الزن 
واخَرّع الذى أنت فيه ! ألستَ أمبنى على وحبى» وحمت فى أرضى» وصفوى ٠ن‏ 
اق ! فسألى أعطك إلى ذو الرحمة الواسعة والفضل العظم ٠‏ قال : بتي ملحفن 
آناثى» فإنى قد مللت بى إسرائيل ومأُونى ؛وأبغضمهم فيك وأبفضونى. فأوس اله 
تعالى إلبسه : يا إلياس» ما هذا باليوم الذى أعرى منك الأرضّ وأهلها» وإإم 
قوامها وصلاحها بك وبأشباهك إنكتم صبرتم قبلا ؛ ولكن تسالى فاعطيك . 
قال إلياس : فإن ل تمتنى يا إلمى فأعطنى ثارى من بى إسرائيل ٠‏ قال الله تعالى : 


من تهاية الأرب ه 


ل 0000 سي وه لال ممه لع مو سم عي لم لا لو ل ا ل يحمي لوص ١‏ ساعيا لمم 


ل سا سا سا العسمم 50-2 0 


وأى” شىء تريد أن أعطيك يا إلياس؟ قال الخو جاه ن المهاء سبع سنين » 
و١١)‏ 


وا ائطليم ” أيه إلا لدعولى 6 ولا مطر عليهم في تان بن قطرة ! إلا 0 
وإنكانوا ظالمين . قال : ست سنين . قال : أنا أرحم يحاق هن ذلك وإنكانوا 
٠د‏ ظالمين . قال : مقمس سنين ٠‏ قال : أنا أرحم بلق من ذلك و 0 ظالمين » 
ولكف أعط.ك ثلاث دان أجعل حزان ال مطر يدك © فللا « ما ننشا علييم 27 
7 َ 5 س 
إلا بدعوتك » ولا تتزل علمسم قطرة إِلّا بشفاءتك . قال إلياس : فبأى” ثىء 
أعيش ؟ قال : أستفر جيشا من الطبر تنقل إليك طعامك وثمرابك من الرريف والأرض 
الى لم تقيحط ٠‏ قال إلباس : قل رصدت ٠‏ قال : : فأمسك الله 0 وجل 78" 
8 عمم المطر حتى هلكت الماشية والدوا 8 والذراء والشجر وجهد النا س2 ام د 
ب 2 و - 6 8 35 
شديدا وإلباس عل حالتعه مس عدفل “سن فوهك م له زرف حيها كان » وددل 
عرفه بذلك قوهه» فكانوا إذا وجدوا ري آخليزفى بيت قالوا : لقد دخل إلياس 


: 7 لي 5 
هدأ المزيت وطليوه) ولقى اهل ذلك المنزل ممم عر 5 


قال آبن عباس - رضى الله عنهما ‏ : أصاب بى إسسرائيل ثلاث سنين 
م1 القحطء فر إلياس ‏ عليه السلام - بعجوز ففال ذا : هل عندك طعام ؟ 


قالت : : نعمء شىء *ن دقّق وزات آايل ٠‏ كاءته لثبىء ٠‏ نالدقيق والزيت» فدعا 
0) 


فمهمأ بالبركة سوا 6 فبارك الله فى داك حى لذ لك | دقمة أ وملا'ت 


© لس لسلسم ع 
)01( ا : رشعب ونددث © وأدثأها ألله : قفي وأبدأها ٠‏ 


)0( كذا فى قصص الأثبياء لتعلى ٠‏ وعبارة الأضل : « قدعا سما ودعا فيه باليركة 


1 رمه ...الم » . 


م الحزء الرا بع عشر 





حَوابيها زيا. فلما رأوا ذلك عندها قالوا: من أين لك هذا؟ قالت: م بى رجل 
من -اله كذا وكذا » فوصفت صصفته » فعرفوه وقالوا : ذلك إلياس »؟ فطليوه 


فوجدوه فهرب متهم ٠‏ 


ثم أوى لبدلة إلى بيت آمرأة من بى إسرائيل للها آبن يقال له : اليسع 
أن اخطؤفي ية عقاول وأخفت أعروة فذنا له سوق هق الغ الذى كان 
وي دماغ 


بهء وآتبع السم إلياس وآءن به وصدّقه ولزمه» وكان يذهب به حيئا ذهب» وكان 


2 وسس ا ثر 8 


ذر رفع البلاء عن قوم إأياس بدعوته وأسمرارهم على الكفر 
ورفع إلياس وهلاك آجاب املك وأعس أنه ) ولموّة اليسع 

قال : ثم أو الله تعالى إلى إلياس - عليه السلام ‏ إنك قد أهلكتٌ 
كثيرا من الخلق من لم بعص سوى بى إسرائيل من المهائم والدواب والطير والهوام 
والشجر بحبس المطر عن بف إسرائيل . فيزعمون ‏ والله أعلم أن إلياس قال : 
يارب دَعَنى أ الذى أدعو طم وآتههم بالفرج مسا هم فيه ءن البلاء الذى أصايم 
لعلهم أن برجعوأ وينزعوا ع هم عليه من عبادة غبرك . قيل له : م . كاء إلماس 
عليه السلام - إلى بئى إسرائيل فقال لهم : كم قد هلكمم جوها ودهذا؟ 

00 عو اعسات لل 

وهلكت المراكم والذواب والطيرواهوام والشجر بخطايا 5 »و إنم عل باطل وغروره 
إن كتتم تحبون أنتعاموا ذلك فآ حرجوا بأصنام؟ هذه؛ فإ نا ستجابت ل؟ فذلك”م 
تقولون» و إن هى لم تفعل علمت أنكم على باطل لزعت » ورت اجام فلج 
ففرج عكم ما أنتم فيه من البلاء . قالوا : أنصفت . نفرجوا بأوثانهم فدعوها 


لمجم وو 


ووس سس سيو لس ل سبويت ص عامس ص سا و سس سم مسا ماو مله سوسس م 





)01( 
فلم استجب لم ) و ل 10 بن . ابلاء ] ٠‏ م قالوا لإلياس 
با إأياس» إن الله قد أهلكّاء تأدع الله انأ ٠‏ فدعاأ الله تعالى ل للق 
الفرج ماه فيه و أن شرا نفرجت ححابة مثل اليس على ظهر البحر وهر 


1 


نظارون» فأقنات وهم 507 الآفاق» 2 ثم أرسل الله تعالى عليهم المطر [فأغاثم م] 


وحيت حم ٠‏ 


انا كشف اله تصالى عنهم الضرٌ نقضوا العهد وم بتزعوا عن كفرهم » 
وم يقلعوا عن ضلالتهم » وأقاموا على أخبث ماكانوا عليه ٠‏ فلا رأى إلياس 
اي الله تعا لى أن بريحه منهم) فقيل له ع بزيمول - : 


)5( 3 
أنظر يوم كذا وكذا تحرج فيه إلى موضمكذاء فا جاءك من شىء 32 ه ولا 
تهبه. فرج إلياس ومعه آليسع ب نأخطوب»حتى إذاكانا بالموضع الذى 7 إلياس 
# الس - م و 
به » أقبل فرس من نار دى وقف دن ديه » فوب عليه اماس » فا نطلق الفرس 
به » فناداه أليسع » ا إلياس : ما تأمرنى ؟ فقذف اليه إلياس كما” من لو 
الأعلى» وكان ذلك علامة أستخلافه إناه على نى إسرائيل » فكان [ذاك؟ آر العهد 
4 . و رقع الله ع ل 5 إلياس من بين أظهره ١‏ وقطع ع.ة لذ المطعم 

سام ب سامم جر اس 8 2 
والمشرب 4 وكساه الردس 4 فكا”ف إنسيا ملكا ارضيا سماو يا » وساط ألله على 
85 ري د او 
عات املك وقومه عدا للم فقصدهم منحيث ل لشعروا نه ] حى رهقهم» فقتل 
(1) زيادة عن قصص الأنيا. اثعابى . 
(؟) هذه عارة اللعلى ٠‏ وفى الأصل : « ربعهم » ٠‏ 
09 ز يادة عن التعلى ٠‏ 
)0( أنظر : ممعى اسفلر ٠‏ 
زه( كذا فى قتصص الأبياء التعلى 0 وفى الأصل : 2 م »© ٠»‏ 


من نهاية الأرب /” 


١١7 
١١ 


0 الحزء الرأ بع عشر 


معبس سل سوس مسي 


احاق راض انه أزابل وتات مزدك » فلم تزل جيفتاهما ملقاتين فى تلك اكتينة 
عن ات يما اف يداه 
ذحكر نبورة أليسع عليه السلام 

قال أبو إسحاق ‏ رحمه الله تعاللى ‏ : واسا رفع الله تعالى إلياس عليه 
السلام - نا آليسَمَ وبعشه رسولا إلى بى إسرائيل » وأوسى إليه وأيده بما يد 
به عبده إلياس ؛ فَآمنث به بنو إسرائيل» وكانوا بعظمونه ويتنبون إلى أمره » 
1 5 الله تعا لى قائم فهم إلى أن فارقهم البسع عليه السلام ٠‏ 

قال أبو إمحاق التعلى" - رحمه ألله -- لسند رفعه إلى عبد العز بز ين أبى رقاد 
قال اللاسيواللم رت ونيا الدلازت رفيومان شهر رمقنان بيت المقدس: 
ويوافيان الموسم فى كل عام . 

وروى لسند رفعه إلى رويد مول عون لسلماوى- عن رجل من أهل عسقلان 
أنه كان عشى بِالْأَردكَ نصف النهار» فرأى رجلا فقال له : يا عبد الله» من أنت؟ 
قال بقل لاتكلوه نفلت قراعتة اشاس أنت ء قال | إلاس» فال 
فوقعثٌ عل" رعدة » فقات : أدع الله برفع عنى ما أجد حتّى أفهم حديئّك وأعقل 
عنك . قال : فدعا لى يان دعوات : ان يارحمء با حنان» | منان» با حى”. 
ياقيوم» ودعوتين بالسريانية لم أفهمهما. قال: فرفع الله عنى ما كنت أجد» فوضع 
كفّه بين كتفى”» فوجدث بَردَها ين ديه . قال فقلت : يو إليك اليوم ؟ 


قال : مند بععث الله عد واه أنه لق وخ اله ٠.‏ قال لالد : كك من الأنيياء 





0ك 


)0( رمُ العظم : إلى فهر رمم ٠‏ 0( الطفاوى (بظم الطاء) : مسسبة الىطفاوة من قيس علان ٠‏ 
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55500 75 00 
وإدررس » وف الأرض إلياس واللحضر . قات : 5 الأبدال ؟ قال : ستون 
20 و 60 
رجلا ء خ“مسون هنهم هن لدن عمس مصر إلى شاطئع الفرات ؛و رجلان بالمصيصة » 
د 1 3 2 2 00 
ورجلاد بعسقلان »6 وستة فى سائر البلدان» كلما أذهب الله واحدأ حاء بآخر | مكانه | 
0( 


فى جزائر البحر . فلت : فهل تلقاه ؟ قال نعم ٠‏ قات : أن ؟ قال : بالموسم . 


5-5 فا يكون من حديثك ؟ قال : يأخذ من شعرى وآخذ من شعره ٠‏ قال : 

وذلك حين كان ين عسوأ ن الحم وسن أهل الشأم قتال . قال : 28 . 
و اد 0 رع 0 

م تقول فى مروان بن اسم 8 قال : مأ تصسنع به ١‏ | رجل جبار | عات على ألله 


عن وجل - القاتل والمقتول والشاهد فى النار . 





(1) الأبدال: قومءن الصالحين لاتخلو الدنيا منهم : مهم يم الله عز وجل الأرص . قال آبن در يد : 
مم سسبعون رجلا هيا زعموا لا تحلو منهم الأرض - أر بعود رحلا ءنهم بالشام رثلاثون بغيرها ٠‏ قال عيره : 
لايموت أحدهم إلا قام بدله آخر من سائر الناس ٠‏ وثقل الماوى عن أفى البقاء قال : « كاأنهم أرادوا 
أبدال الأبياء وخلفاءم وهم عند الوم سبعة لا يز يدون ولا ينقصون٠‏ يحفظ الله مهم الأقاليم السبعة » 
لكل بدل إقلي فيه ولايته + هنهم واحد على قدم الخليل وله الإقليم الأول ؛ والثافى على قدم الكايم ٠‏ 
والثالث علىقدم هارون » والرابع على قدم درس » والخاء.س على قدم يوسف ٠»‏ والسادس على قدم عيسى ٠‏ 
والسابع علىقدم آدم س علييم السلام ‏ على ترتيب الأقاللي ٠‏ وه 


5 
السيارة من الأسرار والحركات والمنازل وغيره! ٠‏ وط من الأسماء أسماء السعات وكل واحد بحسب ما يعطيه 


عارفو بما أودع الله فى الكوا كب 


أفردهم بالتصيف جماعة ممم السخاوى والحلال السروطى وغير وأحد . وللعر نس شبد السلام رساله فى الرد 
على من يقّول بوجودهم وأقام النكير على فوط : مم حفط الله الارض: ( راجع شرح القاموس ار موذدى 
فى ماده بدل ) : 
(بالفت- ثم الكمم والنثديد و باء سا كمة وصاد أخرى ) : مدسة على شاطىء مديحاد ٠‏ 
)س( المصيصة (الفتح ثم الكمر والبشديد و ؛ كية وصاد أخرى ) : مدسة على شاطي: يدان ىن 
نفور الشام بين أنطا كية و بلاد الروم تقار طرسوس ٠‏ ( راجع عم البلدان ليانوت ) ٠‏ 
(0) الزيادة عن قمص الأنبياء للتعلى ٠‏ 


ا 20 يد اس امود سيدا عه ابنده ” ..غتته العم لم ممسم صم عي ص حا سك كه سك ب كدت مسا 


قال قلت : فإنى قد شعيدتٌ فلم أطعن برع ول أرم بسهم ولم أضرب لسيف» 
وأنا أستغفرالله - عن وجل أن أعود إلى ذلك المقام أو مثله أبدا ٠‏ قال : 
أحسنت» هكذا فكن 

قال : فإنى وإياه قاعدان إذ وضع بين يديه رغيفان أَشدّ بياضا من الالج » 
أكات أنا وهو رغيفا وبعضٌ آنحرثم رفع» فا رأيتٌ أحداً وضعه ولا أحدا رفعه . 


عور 
قال : وله نافة توى فى وادى الاردنٌ» فرفع رأسه إلمباء فا دعاها حتى جاءت 


ص .> ه# 


حو ات أريد ان أضضك “قال إنك لا تقدر على صحبتى . 
عر نال وي لاا ٠‏ قال : : تزوج » وإياك والنساء الأريع » 


(ارل )0 9 ع 


إناك والناشرة » والختلعة 4 والملاعنة 4 والميارية 4 وزفج ف دأ اك من الأساء . 
قال : قلت : فإنى أحب لقاءك . قال : إذا رأيتنى فقد رأيتنى. ثم قال : 


اذل :لاذه 1ذا كك زيرت اناس ننه رطان قله هال ين 
١١‏ 
وبينه شِرة» فوالله ما أدرى كيف ذهب ٠.‏ 


فهذا ما أو رده فى خبر إلياس واليسم عليهما السلام - ٠‏ والله أعلم : 


٠ الناشز : المرأة الى ته زوجها وتبغضه وتستعمى عليه ديصر يبا و يجموها‎ )١( 

(0) الخلمة : المرأة الى تبذل مالا لزويجها لبطاقها ٠‏ 

(0) الملاعنة : المرأة التى يرما زوجها برجل أنه زنى بها » فالإمام يلاعن بينهما » و بيدأ بالرجل 
ويقفه حى يقول : أشهد بالل أنبا زنت بفلان و إنه لصادق فيا رءاها به ٠‏ وإذا فال ذلك أرم عات 
قال فى الحا مسة : وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين فيا رماها به من الزن ”م ثم تقام المرأة فتقول أيضا 
أربع مرات : أشهد بالله إنه لمن الكاذيين فيا رمانى به من الزنى » ثم تقول فى الحامسة : وعلى" غضب الله 
إن كان من الصادقين » فإذا فملت ذلك بانت منه ول تل له أبد! » و إن كانت حاملا بفاءت بولد فهو 
وأدها » ولا يلحق بالزوج لأن السنة تنفيه عنه . 


(؛) المبارئة : المرأة الى تبرئ الرجل من حقوتها للذارقة ٠‏ 
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سو(١)‏ ءءء (؟) 
ذكر خبر عيل وأشمويل وها يتصل بذلك 
و عير ردم 


قال أو ]عاق التعلى تت زعنه اتح قال وهب ين مبد: لما قبطن ا 
تعالى اليسم - عليه السلام - خلفتٌ فى بنى إسرائيل الخلوف » 000 يم 
الخطايا ؛ ركان عندع تابوت يتوارثونه صاغ! عن كابر » فيه السكينة وبقية نما 
5 ا ل ا هارون ) وكانوا لا ياقأهم عدو قدمون الثروت إلا رم الله 

ذلك العدو . وكان الله تيارك وتعالى ‏ قد بارك لم فى جبلهم لا دخله 
عدق » ولا يحتاجون معه إلى غيره ٠‏ وكان أحدهم - فيا يذ كرون يضع التراب 
موه اي الحمب فبخرج دراودا وعم ونا بريه 
لأحدهم الز حو نعطي نا كيف دووفاة بنذ عحافت اجداتيه وكثرت 


(ه) 
٠‏ دنومم وتركوا عهد الله إلمهم سلط الله عليهم العمالقة حاو توم 5 مجرد 


حا لز صلا 


عسٌة وعسفلين وساعل عر الروم ما سن مصمر وقل طن ع وكان جالوت الملك 
مهم نظهروأ على ئ إسرائيل 4 وغلبوهم على كثير هن أرضهم وسبوا كثمرا من 
ذرارهم وأسروا من أبناء ملوكهم أر بعائة وأر بعين غلاماء فضريوا عليهم اازية» 


ا ل ا الا 0 


(1) اظر الحاشية رقم 


ه ١‏ 66 فى تارجح الطبرى ( ص ن /؛ ه وما بعدها ) < أشو بل » و« مويل » ٠‏ وفى الكاب المقدّس 


اص ومن هذاالمز.. 


(جح اص ه؛؛): « صموثيل» . 

(0) ورد فى الزه الثالث دن تفسير الدر طٍ بو(صم؛:؟ )١:0‏ أقوال المفسر بن فى السكينة 
وأختلافهم قَّ تفسيرهأ م قال المأؤلف ع 5 عطية : والصحيح أن الناوت ككاتثك ويه أشياء فاضلة دن 
بعَايا الأنبياء وآثارهم ؛ فكانتالنفوس سكن الى ذلك وتأنس نه وتقوى ٠‏ وسيذ,, واف تفسيرها فيا بعد . 

لين ِ ) ( ذى القرطى فى الزء ال ل تفسيره (ص وغ ؟ - ١.‏ ) أقوال المفسسرين أيصا 

فى البقِيةٌ وأختلافهم فى تفسيرها ثم قال : وقال أبو صاط : البقية : عصا موسى وبيانة وبياب دارود ولوحات 
من التوراة ٠‏ سد ؟ اموا تفسيرهأ ويا بعك ٠‏ 

زه( يادة عن الثعلى 


و3 محو ست تست 


عدوا وز انهم » ومكثوا على آضطراب من أمسهم وأختلاف من حالم يقادون 
أحيانا فى عَم وضلالتهم » فساط الله علييم من ينتقم »نهم ليراجعوا التوبة» حتى 
بعث الله تعالى فيهم طالوت ملكا . وكانت هذه ما بين وفاة يوسّع بن نون إلى نبؤة 
أثمو بل أربعائة سنة وستين سنة» وكان آنحر ملوكهم فى هذه المدة رجل يقال له 
ديلاف» وكان يدب أ هم فى ملكه شخ يقال له «عيْلٌ» الكاهن » وكان بكم 
وصاحب قر بانهم» وكانوا يلتهون إلى رأيه ٠‏ 


ذ ك أبتداء أ أشمو يل وكيضف كانت نبوته 

قال التعلى” قال وهب : كان لأبى أثمو يل آهسأتان » إحداهما عو زعاقرم 
اروس ا توراه و اقيق واتيعتر | لدم اواك لق عر مد 
57 أعيادهم قد قاموا بشرائطه وقزبوا فيه القرابين» لخضر أبو أشمويل وآعسأتاه 
وأولاده العشرة ذلك العيد» فلم قز بوا قر انهم أخذ كل واحد منهم نصيبهء فكان 
لذ الأولاد عشر: أشنا وللعجوز 06 واحد» فعمل الشيطان مها ما يعمل بين 
الضرائرمن الحمسد والبغى» فقالت أء الأولاد [للسجوز] : امد له الذى كثرنى بولدى 
وقللك » فو بَمَتٌ العجوز وجوما شديدًا . فلما كان عند السحَر عمدت ااعجوز إلى 
متعيدها فقالت : الهم بعلمك وسنع ككانت مقالة صاحبتى وآسةطالمها على بنعمتك 
التى أنعمت عايها » وأنت آبتدأتها بالنعمة والإحسان » فآرحم ضعفى وآرحمنى 


5 ل - راع ره 
وارزقفى ولدا نقيأ رضيا أحعله لك دحرا ف مدعحك هر. مساجدك 6 يعسدك 


ولا يكفرك ٠‏ و يطيعك ولا يمحدك . وإذا رحمت ضعنى ومسكتى وأجبت 


95 و ع ب 6 و ) 
دعونى » فأجءل لها علامة أعررفها ها . فاما أصبحت حاضت وكانت من قبل 


قد يست من الحيض» فأ" بها زوجهاء مات وكتمت أمرهاء ولق بنو إسرائيل 


)01( زيادة عن التعلى ٠‏ 


١ 


؟ 


من نهاية الأرب 0 


فى ذلك الوقث من مدؤه, بلاء وشدة » ولم يكن فى بى إسرائيل من يدبر أمره ١‏ 
فكاوا سألون الله تعالى أن سبعث هم نبيا شير عليهم ويجاهدون عدوّه معه . 
وكان سبط النبؤة قد هلك » فلم ببق منهم إلا هذه المرأة الحبلى ؛ فلما علموا بحيلا 
و | وقالوا : إما حك فى لأن الاسات لا يبان إلا بالأبياء» فأخذوها 
وحيسوهاأ فى بيت رقية أن تلد غاوية فتبدلَ مأ غلاما » لما ترى من رغبة 
ننى إسرائيل فى ولدها » بفعات آلمرأة تدعو الله تعالى أن برزقها غلاما » فوادت 
غلاما فسمته « أشمو يل » وقيل فيه « عون » ٠‏ وتقول : سمع الله دعانى . 


ص إلى 7 0 2 6 5 6 و 3 
. ءِ 0 .2 9 م «. 5 - 
علقمة بن أبى ياسف بن قارون بن يعمر بن فاهث بن لاوى بن يعقوب . 
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وقال سائر المفسرين : هو أشمويل » وهو بالعربية إسصاعيل بن ,الى 
الل فقن رو ساوين لصون عردن رين طاقن رن وا كد بل اويا 
لوعررا: 

قال مقاتل : هو من فسل هارون --عليه السلام- . وقال مجاهد : أثمو يل 


ان هلقأثا ٠‏ وألله أعلم ٠‏ 


قالوا : فلا كبر الفلام أسامته أه بتع التوراة فى بيت المقسدس وكفله 
عل » فلسا بلع أثم ويل الوقت الذى يبعنه أنه - عن وجل مك اين 


01( وذ قب اغوي فى تار الطبرى ( ص 7غ ه من القسم الأول ) هكذا : « خمويل , 5 
يالى بن علقءة بن برخام بن أليهو بن مو بن صوف» داور ف ميقن اانا اثعلى هكردأ 5 2 ويل 


وهو بالعنرانية إفاعيل بن بألى بن علقمة ٠‏ ن ماجد بن عموصا , ى هر بن ضوث بن علممة صضاحتب موصا 


ابن عزريا » ٠‏ وق الاب امقس رج ١‏ ص » » ؛ ) : « صموئيل بن ألقانة بن ير وحام بن ألو 


ابن توجوبن صوف الافرايمى » ٠‏ 


بخ ١و١)‏ 


1 


١١ 


0 المزء الرا بع عششر 


ب ل ممم اله 


وهو نائم إلى جنب عيل الكاهن » وعيلى لا .أمن عليه أحذا» فدعاه بلحن الشيخ : 
يا أثمويل » فقام فزِعا إلى الشبخ فقال : يا أساه » دعوت ؟ فكه ايخ أن 
يقول لا فيفزع الغسلام فقال : يا به ارج ٠‏ فرجع فنام » ثم دعاه ثانيا » 
فأناه فقال : أدعوتنى ؟ فقال الشبخ : ما شأنك ؟ فقال : أما دعوت ؟ قال : 
لذ قال قو ل وان قدت سيرا ق العف و ولفن سر ا فال 
ارج فتوضاأ وصلٌ »فإذا دعيت بآسمك ذأجب وقل : لَبيك» أنا طَومك» فرنى 
أفعل ما تأمرنى ٠‏ ففعل الغلام ذلك » فنودى الثالثة » فقال : لبيك أنا طوعك » 
فر أفمل ما تأمرنى . فظهرله جبريل وقال : اذهبٌ إلى قومك فبلغهم رسالة 
ربك إن اه تعالى قد بعثك إليهم نبيا » وإت الله تعالى ذَرأك يوم ذرأك 
[ النبوة ] 0 م ودة أمك فى ذلك اليوم الذى تاهت فيا حر 3 ولا أعذ 
ليوم أشد ا رت ولادة منك » فأنطلق إلى عل [ فقل له ] إنك 
كنت خليفة ألله على عباده» فبقيت زمانا تأمس بأسه» وحا كا بككّابه » وحافظا 
تووم نما امع نودت عط اك وفيت قؤتك» وفى عمرك 520 
أجلك ؛ وصرت أفقر ما تكون إل الله تعالى © ول تزل فقيرًا إليه 6 عطات 
الحدود : وعمات اشَاء راقن سكناث الاق حتى عن الباطل هنل 
وال علو وس نه وين الك بوبه لوو نونقا الكذين اودل الفيفاقء 
وما لَه عاهدك على هذاء ولا عليه آستخلفك » فبئس ما حَتَمتٌ به عَمَلَكء والله 
2 |الحائنين . فملغه هذه الرسالةء دم بعده باللحلافة ؛ فلسا 0 أثهويل عل 
هذ ارال ع جوع . 
)١(‏ التكلة عن قصص الأ نبياء لتعلى . 
(؟) عبارة التعلى فى قصص الأنبياء : «فلا أحد البوم أشدّ منها عضدا ولا ملاذا » ٠‏ 


سي ماسم ٠ه‏ امب لمي شسص سا اليس 


من نهاية الأرب 


قالوا : وكان السبب فا عاب الله تعالى عبده عيلٌ ووبحه عليه أنه كان له 
أبنان شابان) حدما شيأ فالقربان ل كن فيه وذلك أنه كان 0 لد ران 
الذى 0 8 بان » فا أحرجا كان للكادن الذى كان الوظةة فعل أنناه 
ما كلاليب: فأوحى الله تعالى إلى أثمو يل : انطلق إلى عل فل لا عاك 
٠‏ الولد أن تزبحر ]ينيك أن يحدثا فى قر بانى وأن يعصيانى » فلأنْعنَ الكهانة منك 
ومن ولديك ولأهلكتك اهنا نا واد اويل عيل بذلك» ففزع فزءا شديدا 
وسار إليهم عدقهم ٠‏ فأس عبل آذه أن حرجا بالناس و ياتلا ذلك العدق . خفرجا 
وأنخرجا معهما التابوت» بفعل عيل بتوقم الخبر ؛ بفاءه رحل وهو قاعد على كسيه 
فأخيره أن الناس قد أنمزمواء وأن آبأيه قتبلا قال فنا فمل بالتابوت ؟ قال : 
٠‏ ذهب به العدق. فشوق عيبل ووقع 3 ٠‏ دلما بلغ ملكهم إيلاف أن التابوت 
مكلت وأن عل فذهاك كذا مالك عنفه فنات كدااء 


5 0 01 52000000 
نفالوا راقو .انا اخ اق اده ا تفال ل الملا من 
0 جح لرس ه 0 
ب إسرائيل من 55 مودى إِذ إذ فالا لنى له م أبعث 8 ملك نقأ ل ىٌْ سيل آَم( 
١ ©‏ اكالق براك ساد ر اموس هم عشر سنين ٠‏ 
)1( المسواط (كحراب) : خشية مورك ما ما فى القدرليختاط ٠‏ 
. (؟) هذه عيارة الاعلى فى قصص الأنياء ٠‏ والذى فى الأصل : « كان فى ٠.واط‏ للقربان الدى 
سوط به كلابين فا أخرجا كان الكاهن الدى سوطه » . 
(م) مرج» أى آأختاط وآضعارب ووسد ٠‏ 


1 (4) سورة البقرة أيه 5145 ٠‏ 


و إفاكان ام أمي بنى إسرائيل باكمتاع 7" وان ميق ' 
55 ويأتيه ا ألله تعالى ٠‏ 


قال وطب : حف امال انق بن 3 6 فلثوأ أر بعين 7 بأحسن حال 


وكأن امن أض عالوت املك والعمالةة ماكان» فسألوه أن يبعث لهم ملكاء فقال 


لم : ( هل عسي إن كيب عَم فال ألا عابرا ٠‏ فأجا بوه بما قص الله عا لى 
فى كاه : ( قالوا وما كنا َل قال فى يل الله ) ال . 
قال : فلما أخذ أثو بل ميثاقهم فى الطاعة واخهاد سأل الله تعالى أن يبعث 
لم ملحا ٠‏ وألله أعلم الصواب ٠‏ 
ذم خبر الملك طالوت وإتيان التاوت وخبر جالوت 
قالوأ ا ل م را 
ا 0) 
فانى 78 وقرنْ فبه دهن القدسع وقيل له : إِنْ 0 الذى يكون ملكا طوله 
طول هذه العصا ب وقيل له : أنظر إلى القرن الذى فيه الدهن فإذا دخل علك رجل 
!0ه ٍٍ 107 0 ِ 
فنش الدهن الذى فىالقرك فهو ملك نى إسرائيل. ف فأ فأدهن به رأسه» وملكه عليهم ؟ 


0 


فقاسوأ أنفسهم بالعصأ فلم 35 ونوأ مثلها ب وكان طالوت ‏ وأسمه السريائية مشاركم 


استتكعسيب: ا سيم مايه 


. سورة البقرة أنه 5غ؟‎ )١( 

(0) القرن (بشفتح القاف وااراء المهمله) : المعية ما كانت ٠‏ 

(9) ش الدهن : صوّت عند الغايان 

(4؛) فقصص الا نبياء ثعلى | خطوطة «شازك » بالزاى الممجمة والكاف ٠‏ وقىأاطيوعة : «سادل» 
بالدال المهملة واللام ٠‏ 


من نهاية الأرب ام 
١و١‏ ) -ه 
و بالعترانية شاول , بن قيس بن أنيال بن ضرار بن أحرب بن أفبيح بن آدش بن بأيامين 


ابن يعقوب بن إحاق بن إبراهم - رجلا دباغا يعمل الأدم ٠‏ قال وهب وعكومة 
لد كن ا على حمار من اليل» فضل حمارهء تفرج فى طلبه . وقال 
وهب : لاقت حمر لألى طالوت »فأرسله وغلاما له يطلبانما» فر انيت امول 
فقال الغلام لطالوت : لو دخلنا على هذا الى" فسألناة عر# أمص 0 دا 
يدعو لا بخير . فقال نعم . فدخلا عليه » فبين) هما عنده يذ كان شأن المر إذ نس 
الدهن فى القْرن فقام أثمو بل وقاس طالوتٌ بالعصا» فكانت عل طوله » فقال 
لطالوت : قرب رأسك . فقزيه فدهنه بذهن القَدُس » ثم قال له : أنت ملك 
نى إسرائيل » وقد أهرنى الله 00 مكل علييم ٠‏ فقال طالوت : أنا ؟ قال 
نعم . قال : أو ها علست أن سبطى أدنى الأسباط فى بى إسرائيل؟ قال بل . 
آل اعت اقيق ادلفسوف بق سرائيل؟ لل تقال اع 
أكون ملكا ؟ قال : بآبة 00 روك حرو نكن كذلك. 


نه 


م او 


سل جه مم مه 


سطان : 8 نِوّة 4 0 8 4 فكان ع 7 سوا لاوى بن عهوب 6 


لسسسم مسسام وسمصفيحة مد سا سسا 


)١(‏ ورد هذا السب فى قصص الأنبياء للتعلى المطابوح هكذا : «شاول بن قيس بن أفيل بن صاروا 
ابن نحورت بن أهح بن أنيس بن بأيامين بن يمقوب بن إسحاق بن ؛براهم الخليل عليه السلام » وورد 
فالنسخة المخطوطة مته هكدا : «شامل بن قيس بن امثال بن ضرار بن هرب بن أفيح بن أش بن بأيامين» 
ُو رد فى الكّاب المقدّس (ج ١‏ ص لاهع ) هكرا : « شاول بن قيس بن أ كيل بن صرو ر بن كورت 
ابن أفيح' بن رجل من يا مين » ٠‏ 

(؟) السبط من الهود كالقبيلة من العرب ٠‏ 


)2( سورة البقرهٌ أي /1 4 ؟ . 


0" الحزء الرابع عشر 


مهم هوسى وهارون - عليهها السلام ‏ وسبط الملكة سبط بوذا نْ يعقوب» 
منهم سلوان بن داود ؛ ولم يكن طالوت من سبط النبوّة ولا الملكة » وإنما كان 
من سيط بذيامين بن يعقوب » وكانوا عملوا ذنبا عظيا ؛ كانوا يتكحون النساء 
على ظهر الطر يق ناراء فغضب الله تعالى عامهم » ونزع النبوة والملكة منهم » أن 
بنو إسرائيل ذلك وقالوا : ( أ يكو له الماك علينا ون أحق اليم 
بوت سعةٌ من أَلَالٍ ) قال أشمو يل : ([ إِنَ الله أصطفاه علب وزاده نسطة )» 
أى فضيلة وسعة (إفى العأم) وذلك أنه كان أعام بنى إسرائيل فوقته . وقال الكلى” : 
فى العلم » بالحرب ٠‏ ( وَابلسم )) يعنى بالطّول والقوة ؛ وكان يفوق الناس 
رأسه ومنكييه ؛ و إنما معى طالوت لطوله ٠‏ وقال ابن كيسان : لجال» وكان أحمل 


: يوس م هم(١ا)‏ 
رجل فى ى إسر سكل وأ تلم داه 5 71 جادراة ري لو 
قاأو |: فا آنه ا 1 0 تأنه ك1 أن ٠‏ يأنب» بوت ة فيه سكين من 
ماك رام ماس ي | يك 0 
ربح دك 00 100 هرون مله الملا ك2 إن فى د داك ليه لآ 


ه 2 - 0 


إن إن كنم مؤمنين . ). 


ذ ىر قصه التابوت وصمئه ومأ فيل فيه 
قال أبو إسحاق التعلبى- ت رضةاقنت برقال اهن الشيرو هاب الأشار: 
إن أله تعالى أهبط تابوتا على آدم حين أبط آدمُ إلى الأرض ٠‏ فيه صور الأنياء 
00 و 
دن أولاده) وقمه سِوت بعدد الرسل ممم 4 وأحر الببوت بلث شل ل صلل الله 


عليه وسلم ‏ وهو من ياقوتة حمراء» و إذا هو قائم يصل وعن بمينه الكَهلالطيع ٠»‏ 


الاقف متمدو صو تسعد سير جوت 


)1( سورة البقرة أب 40 . 


(؟) سورة البقرة أي 44 ؟ ٠‏ 


من نهاية الأرب 4 


مكتوب على جيبنه : هذا أؤل من بتبعه من أقته « أبو بك الصاديق » وعن ببساره 
«الفاروق» » 10 على جبينه: قرن من حديد لا تأخذه فى الله 78 لانم ؟ ومن 
ورأنة نو الور ون الح صترء لتكت عل خبفة ةر لو ال ا 
بديه «عل” بن أبى طالب» شاه ف عل عاتقه. 47 على جبينه : هذا أخوه 
0 وَآنْ مه الم يد النصرهن عند الله ٠.‏ وحوله عمومته والحلفاء والتقماء والمكبكة 
الأطراء - وهم أنصار الله وأنصار رسوله - نور حوافر دوامّم يوم القيامة مث 

لون الكمين :ف الدنا:. 


2) 


وكان التابوت نحوا من ثلاثة أذرع فى ذراعين» وكان من عود السْمْشار الذى 
غخز منه الأمشاط » ثموّها بالذهب» فكان عند أدم إلى أن مات » ثم عند شيث» 
0 ا 3 7 ِ 
٠‏ ثم توارثه أولاد ادم إلى أن لغ إبراهم عليه السلام فلما مات كان عند 
إسماعيل » ثم كان عند قيار بن إسماعيل» فتنازعه ولد إسحاق وقالوا : إن النبوة 
مدعنت عن : وليس 3 إلا هذا النور الواحد» | يعنى نور نهد صل الله عليه 
يبن 0 1 
وسلم | فأعطنا التابوت . فكان قيذار يمتنع عليهم ورقول: إنه وصبية لأبى» ولا أعطيه 
١6‏ قال : فذهب ذأات يوم يمتح التاوت 4 مر عامه فتحه) فنادآه مناد من 
السماء : مهلا يا قيذار » فليس لك إلى فتح هذا التابوت سبيل» إنه وصبة نى”» 
)0( أحذ ححزةٌ فلان : استطهر نه واستف 8 
)2( الكنكة : الماعة ٠‏ 
)2( الشمشار : شر البقس © سبه ورقه ور قالآس» وعوده أصفر صلب » وله عن و3 ٠‏ منا سه 
مين لاد الروم 6 محل منه المغالق الات لما نه روصلاه . وق القاموس : «السُمداذ» بالدال المعحمة 
(راجع مفردات أبن البيطار وشرح الفاموس مادة بفس) . 
(4) زيادة عن قصص الأنياء اثعلى . 


١١ 
١١ 


لا يفتحه إلا نى” : فآدفعه لآبن عمك يعقوب إسرائيل الله؛ -فمل قبذار التابوت 
9و منه ص التابوت صرءة سمعها يعقوب» فقال لبذيه : أقسم بالله لقسد جا 3 


قذار بالتابوت فقوموأ نحوه : فقام يعقوب وأولاده جميعأ إليه» فلما نظر يعقوب 


إل فذار] ستعر باكا وقال:: ١‏ دان مالى آزاله مرا وقوتك ضعيفة» أرهقك 


عدق أم أنيت معصية بعد أبيك إسماعيل ؟ قال : ما رهقنى وول أندت امعد 

٠ 0‏ 5 و 6 1 56 0 ع 
ولكن نقل من ظهرى نور مد» فلذلك تغير لونى وضعف ركنى» قال : أفى بنات 
إتمحاق؟ قال : لا» فى العر بية الحرهمية » وهى العامرية » فقال «مقوب :يم يَم! شرفا 
5 وى امه . 0 5 
لحمد» م يكن ألله سس خملل وحل لب لجر به إلا قَّ العرسيات الطاهرات 5 قيدار» 
اراس 0 5 
وأنا مبشرك ببشارة. قال: وما ف قال : اعلم ان العأض نه ول ولدت لاك اليارحة 
غلاما . قال قيذار : وما علمك يان عمى وأنت بأرض الدأم وهى بأرض الدرم؟ 
قل قوت عات ذلك يان را م أنوات الا فيد ده ورا نور 
كالقمر المسدود بين السماء والأرض » ورأتٌ الملائئكة ينزاون من السماء بالبركات 
والرحمة » فعامت أن ذلك من أجل مهد صلى الله عليه وسلَم ‏ فس قيذَار 
التابوت إلى لعهوب درجم إلى أهله ) فوحدها قد ولدت غلاما » فماه )) مد « 
وثنه اور يد صلى الله عليه وسلم . 


قالوا : وكان التابوت فى بنى إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى - عليه 


السلام 95 كان مودمى لضع فيه التوراة ومتاعا من متاعه » وكان عنده إل أن . 


مات » ثم تداوله أنبياء بى إسرائيل إلى وقت أشمو يل » وكان فيه ما ذ كر الله تعالى 


من لهانه الأرب 4 


قال الثعابى": وآختلفوا فى السكينة ماهى؟ فقال عل بن أبى طالب : السكينة 
1 1 5 1 ا (؟) 
رح ع هفافة شع رأسات |[ كوأس هرة ] ووجه كوجه الإنسان. وقال عاهد : 
رأس كرأس الرزة » وذنب كذنب الررة وجناحان ٠.‏ وقال آبن إتحساق عن وهب 


عن بعض علساء بنى إسرائيل : السكينة » رأس هرة ميتة كانت إذا صرخت 


0 8 و‎ ٠. 


56 5 0 2 
وقال السدى” عن أبى مالك عن أبن عباس: هى طسست من ذهب هن الحنة 
0 9 لس 5 و 8 1 
ص ما يعرفون دن الآانت فسكنون إلمبا ٠‏ وقال قّادة والكلى : فعيلة دن السكون 
8 ا م 8 1 ةط 3 عام ١1827‏ هر معدا 
أى طمأنينة من ر 0 » وى أى” مكان كان التابوت أطمأنوأ ( وبقية مارك 
عير “عي اس آي 0 75 
3-5 و 0 6 0 5ع 
قالوا : كأن فيه عصا موسى و رضاض الالواح» ودلك أن موسى لا لق 
م لك ا 1 ا 
من التوراة 6 وقدير من ان الذى كان بزل علمهم 6 وأعلا مودى 6م وعمامة هار ون 
وغضاة وكان التاروت عندى إسرائيل: وكانوا إذا اختافوا فى شوء تكلم وححم 
)(غ) 0 
يم ء اذا حضروأ القتال قذهوه سن ادم دستفتحوت ه عل علاوضي» فلما عصوا 
وأفسدوا سلط الله عن وجل - عامهم العزاقة فاستلبوا التابوت 6 تقدّم ٠‏ 
00( رخ حجوج : فى هو بهاء أ رق 5 
6 زيادة عن قصص الأمياء لاثعلى . 
(*) رضاض العىء (ضادن معجو دين وضظم الراء المهملة) : دقاق الثىء وقتايهء م ها 
600 استفتح ولاب 8 طلب الم واستنهم ) وه.ك قوله تعالى ١:‏ ان لستفتدو أ دمل حاءة الفح « 


أى إن لايم الظفر ٠‏ 


١7 
١١ 


3 الحزء الرا بع عشر 


ذك إتيان الثابوت إلى بنى إسسرانيل وسبب عوده 

قال أبو إسماق : لم سلب العالقةٌ فوم جالوتٌ أنابوت كان جالرت ففرا ؛ 
5 الثابوت قرية من قرى فلسطين 000 ٠‏ وجعلوه فى بيت صم لهم 
ووضعوه تحت الصم الأعظر» فأصبحوا من الفد والصم تحته» فأخذوه ووضعوه 
فوقه » وسمروا قدي لصم على التابوت » فأصبحوا من الغد وقد قُطعتٌ يل لصم , 
ورجلاه » وأصبح ملق نحت التابوت وأصبحت أصنامهم كلها منكسة » فأتحرحوه 
من بيت الصنم ووضعوه فى ناحيسة من مدينتهم » فأخذ أهلّ تلك الناحية وجم 
فى أعناقهسم حتى هلك | كثره » فقال بعضهم لبعض : ألبس قد عامم أن إله 
فى إسرائيل لا قوم له ىء: ان عن مارم اضر إل قرية أخرى ) 
فبعث الله عن وجل عل تلك القرية 1 الرجل كرحا فيَرضه 
1 يصع متنا قد أكلت مافى جوفه؛ تارجوه منبا إلى الصحراء ودفنوه 
فى محرأة لم فكان كل من تترز هناك أخذه لباسور والقولئج ؛ فتحيروا؛ فقالت 
لهم آمرأة كانت عندهم من سى بنى إسرائيل دن أولاد الأثبياء : لا تزالون ترون 
ما تكهون ما دام هذا التابوت فيك » فأحرجوه عنك» فأتوا بعجلة بإشارة تلك 
1 رأة لهملوا التابوتٌ علمبا ؛ ثم علقوها على ثورين ؛ ثم ضربوا جنو مهما » فاقبل 
الثوران سيران» ووكل ان تعالى مهما أر بعة منالملائكة لسوقونهماءفم بز التابوت 


)0( كذا فى فاموس العهد الحديد الدكنور ورج بوست (ج ١(ص 6١٠١١١١‏ 5 طبع بيروث 
سنة 4 88 )١‏ وه إحدى مدن الفلسطينيين الهس اءتحالفة وقد خرجدت فى نصيب يروذا » وهى اأركر 


الحه وص اعبادة داجون» وأما موقعها فعلى " أمرال من ا|إحر المتوسط بين غزة ورافاء» وه الآن قرية " 


حقيرة تُسمى أسدود وفى جوارها شرائب كايرة ٠‏ وفى الأصل : « أردرد » ٠.‏ 
62 هذه ععارة التعلى فى قصص الأ نداء . وعيارة الأصل خرفه ٠‏ 
(©) القولنج : مرض معوى .1 يمسر معه روج الثفل والريح » معرب ٠‏ 


من 0-0 الأرب و 


عنت- مساضية وهواءه اه | سد ١‏ ل لصم لحيل صخ بي يا عا للدسسيم ماس مهما اس الصا عشي ل اي ريييت ‏ المي ب نه اسيم موي لمي ييه شروو ند ليم مصدعت 


دثىء من الأرض إلا كان مقدّسا » فأقبلا حتى وقفا على أرض فيهبا حصاد لبنى 
إسرائيل فكسرا بربّهما وقطعا حبالطياء ووضعا التابوت فبها ورجعا إلى أرضهماء فلم 
برع فى إسرائيل إلا التابىوت» فكيروا وحمدوا الله تعالى . 
55 5 1) 
وقال الكسانى" : إنهم لما دفنوه إلى جنب الهش وأخذهم الباسور أعادوه إلى 
0 الكنسة . فغزأهم بعض الفراع.ة فوزمهم ود<ل الكنسة» وأخذوا التااوت وهوا 


)0 


بفتحه فلم يقدروا فهموا كنيرة فلم يقدرواء فتركوه ؛ فكان القوم يتشاءمون به ل) 
كان يصيبهم من البلاء» خولوه إلى نمس مدائن » فقال أهل المدينة الخامسة : 
إن هذا اللاء يصيبح سيب هذا التابوت اه ٠‏ وساق نحو ما تقدّم . 
وقوله تعالى: ١‏ تممله الملانكة ) أى تنسوقه. فعند ذلك أقزوا يملك طالوت . 
٠‏ وقالآبن عباس رضى الله عنهما ‏ : جاءت الملائكة بالتابوت تمله بين السماء 
والأرض وه, ينظرون إليه حتى وضعوه فى دار طالوت» فأقزوا بملكه . قال الله 


00 5528 


تعالى : ([ إن فى ذَلِكَ لآيه لي إن كنم مؤمنين ) . 
(5) 
قال أن عافن رذى الله عنهما - إن التابوت وعصا موسى فى سيرة 


طبرية» وإنهما يخرجان يوم القيامة . وآلله أعلم ٠‏ 
)١( ١‏ الحش ( بالتثليث ) : البسئان » وقيل : النخل المتمع» و يكنى به عن بببيث الهلا لما كان من 
عاداتهم التغوط فى البساتين . 
(؟) هذه عبارة الكسانى" فى قصص الأنبياء ٠‏ وفى الأصلين : « فهم بكسره فل يقدر » . 
)0( سورة آل عمران آي .هع . . 
(:) تحيرة طبرية » هى كاليركه نحيط بها الخبال و يصب فيا فضلات أ ركثيرة تجىء «ر[#1 ججحهة 
-اتيياض والشاعا والآردن الآ كر و فصل مسأ نهر عظام فيسق أرض ض الأردن الأمنره ٠‏ وهو بلاد 
الفور » و يصب ف البحيرة الممئة قرب أريحا ٠‏ ومديئة طبرية فى لحف الحبل مشرفة على البحيرة > ماؤها 
عذب شروب ليس بصادق الحلاوة ثقيل ٠‏ وفى وسط هذه البحيرة حجر نال .زعمون أنه قبر سليان بن داود 


عليه السلام ٠‏ و بين البحيرة و بيت المّدس نحومن حمسين ماد ٠‏ (راجع معجم البلدان لياقوت) ٠.‏ 





3 الخرو راع تعر 


م 0 2 2 0202 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1 10 101 121 1 1] 1 1 ]|1 1 1 1]1 ]|1 ]1 ]|1 ]> > 1 1 1 1 |1|1[ز1| | ذا ا اك ا الل د كن مضنا 
0ك 


اعر 
ذك مسير طالوت بالحنود وخبر النهر الذى آبتلوا به 
قالوأ : فلمأ أفدوا ملك طالوت سألوه أ أن يعزو بهم ) م تومكد سيفن آلف 
مقائل ٠وقيل‏ : م تحاف عنه إلا كبر ظَرمه واد اه 0 
له 50000 وذلك أنهم لا رأوا النادوت قالوا 5 قد أتانا التاوت. 
وهو النصر لااشك فيه؛ فسارعوا إلى الحهاد» فقال طالوت : لا حاجة لى فى كل 


. 0.١4 


ما أرى ‏ لافج مى ول ب نا يفرع منه» ولا ماحبٌ تجار مشتفل 
ما ولادجل عله ين ولاريسل القتو ا عر اة ول ا ول ع إلا الشاب 
النشيط الفارع . تأجتمع له تمانون ألفا على شرطه - وكانوا فى حر شديد ‏ 
نشكا قل اميه فيا بينهم وبين عدؤهر» وقالوا : إن لماه لاتملناء تدع الله تعالى 


ساس روه سم مام ثجا ص اس 


أن يجرى لنا هرا ٠‏ فقال للم طالوت : ( إن أله مجلم يبر هن شرب منه 


2 ته وس دود ور رو 


فيس منّى ) أى من أهل دي وطاعتى؛ ([ ومن لم «طعمه فإنه بينى : 4 ) ؛ ثم آستننى 
ودس لس 


فقال : ! ( إلا من أغرف غس فة بده : 

قال الكساتي" لاشاووان يجرى لم : هرأ قال : أقمل إن شاء الله 
وسار بهم حتّى إذا كانوا فى برية وفقدوا الماء وأجودهم العطش » أتوه» فدعا أن 
يحرى لله تسالى للم نر 5 فوح الله إليه ما أخر به فى كاه ؛ قال الله تعالى : 
( ما فصل طالوت , بالحمنود َال إن الله ميك 82 الآنة . قال : وفوا ردن 
من بلاد فلسطين . وقال الثعبى” : قال أ نع اش وا الهو تن ننه وقان 


5 1 5 0 3 الاردنٌ و فلسطين ) ا قال الكسالى": قالوا: وما 5 


الفيذا 


حم سم س0 


1١١ 





د ل 1 : ا ب 
عنا الغرفة ثم عرض لم النهر فانهمكوا فى شربه . قال الله تعالى : فز فشمربوأ منسه 


0-39 


(1) الفارع : المرتفع الهئ' الحسن ٠‏ 
(؟) سورة البقرة أب )1 ٠‏ 


٠١‏ لت )ا قال ذلك الذين عصوا وششربوا ( قال الذي 


من نهاية اللأرب 2 


لا ليلا مهم ) قال : وأختلفوا فى القليل الذين لم يشر بواءٍ الت : كانوا 
أربعة آلاف . وقال غيره : كانوا ثلاأمائة وبضعة عشر ؛ وهو الصحيح» لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأهل بدر : ” أت اليوم على عدّة أصماب 
طالوت حين عبروا النبر “ وكان أهل بدر ثلامائة وثلاثة عشر . 

| : فلم يزد هؤلاء على الغرفة فكانت كفاية لم لم ولدوابهم ؛ فن أغترف غرفة 
ا الله» نور آلله قلبه وحم إيماله) وغيز النبر سلما #:والذن كترييوا وتكالقوا 
أس الله عبن وجل سودت شفاههم وغليهم العطش فلم يرووا وبقوا علىشط النهر 
بيب لعدق؛ فقال طالوت للذين عصوا رهم : ارجعوا فلا حاجة لى 59 


م 


قال الله سا :ةن قالما جاوزه هو والدن امنا ممه الوا لتطاقة 1 
ل 


ا 


هوعاج م و و١١ ١‏ ع مم 0 
مز ووو 8 و سالط سس 1 


انهم ملاقوا الله م من : فئة ة قليلة غلبت فته كثيره بإ ذن أله وألله مم الصاررين ) 1 


ذ كر خبر دواد حين فقتل جاالوت الماك 


قال الله تعالى : بز ولا برزوا كالوت وجتوده قالوا رين أفرغ ليما صبرا 


هم كوس مس مدي عن سا ص ص مم 


- ور 
ولت أقدامنا انعا على القوم الكاف ريت توزموهم | بإذن الله وفبلواءة 


دو 0 


جالوت ) . 
قال أبو إنداق الثعلى: ‏ رحمةه الله : قال المقسس ون بأافاظ مختلفة ومعان 
متفقة : عبر النهرمع طالوت إل ى أبو داود فى ثلاثة م 0 
١‏ و 5 البقرة أبدَ 9 ؛ ١‏ 
(؟) سورة البقرة أية 586٠‏ . 


)ع سورة اليقرة أنه ١ه؟»‏ وقدوردت هيده الآبة الك عمة قَ الاعول قبل هدا العنوان . 
ووردت ف الثعلى الذى ينقل عنه المؤلف م أثبئناها هنا وهو الأنسب . 


45 الحزء الرابع عشر 


عسي ماسم 5 3 تكسم سم ساس ع 


1 | 1 413 نه 
اصغرهم ) فأتاه ذات اوم فقال: 5 أساهء ما أرى بقدافى شيئا إلا مرف و يقال: 
أبشر يا بف فإن آلله - عبن وجل جعل رزقك فى قذافتك؛ ثم أناه مرة أخرى 
ثقال : | 110 لله وهات ون شكال اتوسنت عدا نوا سه تركية واهدت 
”) 

ا فلم ميتجى »© تال ل يأ تى” فِإنْ هذا حير ريده لله بك . ا 5" بوما 
آحر ذقال . 5 أسنَاه 4 ف سد سن الحبال فأسبح فا . 075 0 إلا سبح معى ٠‏ 
فقال + شر يا ع فإة هذا خر أغظا كد اشاعن وعل:. 

قالوا : فأرسل جالوت إلى طالوت » أن بز إلمة أو أبرز إلى" من يقاتنى » 

٠. - 34 0‏ . " ب ٠‏ - 
فإن قتلنى فلم ملكى» وات قتلته فل ملكى؟ ٠‏ فشق ذلك على طالوت» فنادى 
فى عسكره : من قتل جالوت زوجت أب وامه لك ليان ال سسا ار 
فلم جيه جد فيال طالوت مم سس علبه السلام نان لدعو » قدعأ أله عن 
وليشت ذلك دان بد اليه دهن القدس » وتثورءن حديد» فقيل له : 

يك ضفنت 2 
إِثْ نَ صا<يجم الذى يقل علوت هو الذى اودع هدأ القرن على راسه فيغلى الدهن 
ثم يدهن يه رأسه ولا سميل على وحهه » يكون على رأسه كهيئة الإكايل» ويدخل 
2 3 
فى هذا التنور فيملآه لا قاقل فيه فدءا طاارت فى إسرائيل » جكربهم فلم يوافقه 
منهم أحد ) فاو أشتيك هر عله إن هم أن فى ولد إى من يقل الله 
به جالوت ٠‏ فدعا طالوت إلى وقال له : اعررض عل” بذيك. فأخرج له آثنى عشر 

1 1 م 9 7 

رحلا أمثال السوار ى 6 وفيم رجل فارع عليهم ؛ لشعل يعرضهم على القرنث فلا يرى 
0 اص 5 
شيئا» فقول لذاك الحسم : أرجع فيردده عل التنور. فأوحى الله عن وجل 
إن لا نأخذ الرجال على صوره» ولكا تأخذه, على صلاح قأويهم ٠‏ فقال لإننّى : 
)1( القذافة : المقلاع 7 


(؟) ل مجه : / يزه رم ينفره ٠‏ 


"9 


مل ايه الأرب ع6 


هل بت لك ولد يكم؟ فقال لا . فقال الى : رب إنه زعم أذ لا ولد له يعم . 
فقال كدب ٠‏ فقال النى- : إن رى ىكدَيك ٠‏ قال : صدق آلله يا نى الله ع 
إنَ لى آبنا صغمرا يقال له داود استحييت أن , براه الناس لقصر قامته ودقارته ) 
كته فى الم برعاها وهو فى شعب كذا . وكان داود ‏ عليه السلام ‏ رجلا 


قصيرا انا متا أزرق أشقر ٠‏ فدعأه طالوت ٠‏ وقال : بل حرج طالوت 


' إلبه فوجد الوادى قد حال تمدووق ا رية الى كان 0 إلمبا » فوجده جمل 


شاتين شاتين فبجيرهما السيل ولا يخوض مما الماء؛ فلما رأه] 35 0 | قال: 
هذا هو لا شك فيه ؛ هذا يرحم البهائم فهو بالناس أرحم . فدعاه ووضع القرن على 
رأسه ففاض؛فقال له طالوت : هل لك أن تقتل جالوت وأز وك آبنتى وأحرى 
حكك فى ملى ؟ قال نعم قال : وهل أَنست من نفسك شيئا نتقؤى به على 
قتله ؟ قال : نمم اد عى فيجىء الأسد أو انر أو الذئب فياحدٌ شاه فقوم له 
فافتح ليه عنها وأحرقهما إلى قفاه . فردّه إلى عسكره؛ فز داود ‏ عليه السلام - 
فى الطريق حجر فناداه : ياداود» احملنى فإنى حر هار ون الذى قتل بى مَلِكَكذاء 
مله فى محلاته ١‏ | ثم هس بحجر آخرفناداه: ,ا داود» | حملنى فإنى حجر مومبى عليه 
السلام ‏ الذى قتل به مل ككذا وكذاء حمله فى مخلاته ]. ثم مرتبحجر آخر فقال : 
حمانى فإبى حجرك الذى تقتل به جالوت» وقد خبأنى الله لك » فوضعه فى مخلاته . 
ثانا نضا دوا للتكال و رز ز نازو نت وما له انا رقكك ١‏ اانه نذاو 44 وا قا :فلا لزي 
فرسأ ودرعا وسلاحا ٠‏ فلبس ااسلاح و ركب الفرس » وسار قريب) ١‏ ثم أنصرف 


: جخاء فوقف على الملك فقال‎ ٠ فرجع إلى الملك ؛ فقال من حوله : ن الغلام‎ ٠ 


اك 





. » عبارة التعلى : « وكان داود س عليه الام س رحلا قصيرا سيا مصفرا أزرق العينين‎ )١( 
٠ التكله عن قصص الأ نبياء لتعلى‎ )1( 


ما شأنك ؟ قال : إت الله عن وجل - إن لم ينصرنى لم يغن عَنَّى هذا السلاح 
شيا » فدعنى أقاتل م أريد . قال نعم ٠‏ فأخذ داود لمحلاله فتقإدها » وأخذ 
المقلاع ومذى نحو جااوت ٠‏ وكان جالوت كد الناس وأفواهم ؛ وكان ان 
الحيوش وحده » وكان له مغية ة فم ثلامائة م من ) حديدا © فلما نظر إلى داود لبق 
فى قله ع افقال لسع أنت 5 ؟ قال نعم وكان جالوت على فرس 
أبلق ٠‏ عليسه السلاح لتام س قال : تأنيينى المقسلاع واجريا يوت الكلب ؟ 
قال : نع م لأنت شر من الب قال : لاحرم لاف اه بين سباع الأرض 
وطير السماء . فقال داود : | بام ا و 0 ل مله راهم » 

وأحرج خرا . بلي يم م إله إسماق »؛ ووضعه ق مقلاعه : 


ثم أخرج الثااأث وقال : سم إِله يلعوب 4 انه 0 فصارت كلها 


را واحداء ودور المقلاع ورماه نه ا الك له الريح حى أصاب اجر 


حك البيضة وخالط ذفاغة شرج كن قمأه © وقل من و رانه ثلاثين رجلا » 
0 00-7 0 50-6 مدا ده 
وهم الله تعالى اليش وح جاأوت فتلا ؛ فأخذه داود خْره حى القأه بين بلذدى 


طالوت::: 


وقال الكسائى” فى هذه القصة : كان مع اوت شدفة إخوة إدا وق ركان 
داود عند أبيه وهو صغير » فقال له أبوه : قد أبطأ على" خبر إخوتك مع طالوت» 
فأحل | الهم طَبانا وعد فك برهم ٠‏ فى دأود ومعه 2لاة له فيها الطعام» وقد 
شد وسطه بمقلاع؛ فبينا هو نسير إذ ناداه مجر من الأرض : خذنى فانا حجر أبيك 
إبراهي ٠‏ فأخذه ؛ ثم ناداه مجر آنى : خذنى فأنا مجر أبيك إسحاق . فأخذه ؛ 


ع ا يي يو و ري لوي امس عمسم مس 


(١ )‏ كذافى قصص الأنيا ٠‏ التعلى ٠و‏ الأصل : 2 لو قم » 


اسم له ص ووه + عام سحي عاو اسسس لطم م مده سس حت ميا ها 1700ل جوع سجر بو ماع ب الا 


من نهاية الأرب .؛ 


ثم ناداه حجر آآحر : حُذنى فآنا حجر أبيك يعقوبٌ . فأخذه وسار حتى أتى العسكرء 
لفل إخومهة فلج كاين الفشدات اللشان للعاوية :>" ففال طالوت: 
أيها الناس» من كفانى متك أعسّ جالوت زؤجته آبتتى» وأشركته فىملى. وجماته 
خايفى من بعدى . فلم يحبه أحد إلا داود؛ خخلع عليه وأركيه وطاف به فى معسكه؛ 
فا كان من الفد ركيوا » وأفيل جالوتٌ يجيوشه وهو على فيل » وكان طوله 
مسانية عشر ذراعا ؛ وطول داود عشرة أذرع » فقال المؤمنون : ([ ر ينا أَفْرغٌ 
علينا صيرا )) الآية , 
فق عالوت :ين الضد فين قرز له د اود 6 افقدال لناعالويقة م إنلكا مشر 
ولا سلاح معك فآرجع » فأبى ذلك» وأخذ تلك الأحجار فوضعها فى مقلاعه وربى 
0٠‏ ابهاء فوقع أحدها بميمنة جالوت فهزمهاء والثانى ف الميسرة فآلمزمواء والثالث وقع 
على أتف بَيّضة جالوت نفرج من قفاه» فسقط جالوت ميتاء وآنهزم أصحابه . 
قالوا : وما قتل داود جالوتَ ذكر الناس داود وعظ, فى أنفسهم» بفاء إلى 
طااوت وقال له : أَغِرْ لى ما وعدتى» وأعطنى آم أت . فقال له طالوت : أتريد 
آبنة الملك غير صداق» جل صداق آناتى وشأنك ما . فقال له داود : ماشرطت 
فك 8# تصدافا ووابين ل د فح فى الصداق فكت واء رطق عورها واه 
الأداء والوفاء لك . فقال طالوت : أصدقُها نصيبك من الملك . فقالت بنو إسرائيل : 
لا تظلمه وأنجز له ما وعدته به . 
انا رأ طالوت بيلق اسرائيل إل :از وشسرن رامن فيه قال* 
لا حاجة لآبنى فى المال. ولا أ كلفك إلا ماتطيق + أتقوعل عرق 2غ و سالا 


0 )1( سورة البقّرة أيه ٠‏ ه م 
6 عبارة الاموك: « فتحك هن الصداق ا 4 وعيارة التعلى : «فتحك ف الصداق 35 عر يد» 5 


)١5-58( 


6ه امزء الرابع عشر 


أعداء من المشركين ع فأنطلق و جأهدهم » فإذا قتلت مهم ماق رجل وجئتى 
رعوسهم زؤجتك أبتى . فاناهم داود» وجع ل كلما قتل منهم رجلا أحتر رأسه ونظمه 
فى خيط حتى نظ رءوسهم مفاء بها إلى طالوت» فألقاها إليسه وقال : ادفع إلى" 
افق انين اوعد ١‏ قدو رع ةا لكي فال لاسن ذا در اوه 
وأاكثروا من ذ كره) و طالوت من ذلك فى نفسه 00 وأراد قتله . 

قال وهب بن منبه : وكانت الملوك يومكذ بتوكأون على عمىفيغرزون فى أطرافها 
١‏ ةاون ديد كان مدعا رتك لتنا بواحد: 6ق وار ملرا رانةوررون تاف 
وق أسقلها زح من .ديد وذاود جالسن قزينا مت قتانحية البييت 6 فزماه مها ابنة 
ليقتله مهاء فاسا أحس داود بذلك حاد عن طر يقها » وأمال نفسه عنها هن غير 
أن يبرح من موضعه ) فارنكات ف المدار. فقال له داود : عمدت إلى قتل ؟ 
قال طالوت : لاء ولكن أردت أن أقف عل ثباتك فى الطعان ور بط جاشك 
للاأفران. قال داود : فألفيته عل ما قذرته ف" ؟ قال: نعم ٠‏ ولعلك فزعت ٠‏ قال : 
ناك الله أن اذاف الاس قال وارجو إلا الله » ولا يدفع الشر إلا الله . فانتزعها 
بن لمكاو عزها لعز معزة وقال لهب بلقا نيت للقاءة ايفن طالوتٌ 
بالهلاك ؛ فقال له 0ه ل وار ف التى سى و بنك إلاما صفحت ؛ ذقال 
ذاوق: إن اله تعالل كتنن فى التوراة أن آحز السيئة مثلها » واحدةٌ بواحدة والبادى 
0 فقال طالوت : ألا تقول قول هابيل لأخيه ابيل: ١‏ ( أن بست 9 بدك 
فى ١‏ 5 مباسط يدى إليك ْمَك إن اخافح الله ري لين ) ٠‏ قال داود: 


قل 0 عنك ا الله تعالى . 


20 


)01( هده عياره الثعلي قاأنسحة المعابوعة . وف الأصلين : « وحددى بغافهم ز وبتك أبنى > فأتاه 
اوفقو قاقكا فتن كل عاتفه و عمل يذ رف اشيج درا لاق جيرا ماشه 6 بوذا ل علقت اذى لكدر1 <١‏ 
داودو- 9 قتل مهم ْ مه ق خ. حي ندم هم» و ع م © رأدة ى ل كن 

6 سورة المسائدة أيه م ١‏ 





١ ه‎ 


من نهاية اللأرب ١ه‏ 


وممسمس7صسسس مم لمسسم ها ل سم ل مص ع ل ل ا ل سس م الس جه ل - جو سويت انك 34 ١‏ مه اصيصسية ٠‏ كان هسك كن ا 52 كوبت - مد د عد امد توت - 


فلبث طالوت زمنا بريد قتل داود » فعزم على أن يأتيه و يغتاله فى داره- فأخبر 
بذلك بنت طالوت 5 يقال له : ذو العينين» فقالت لداود : إنك مقتولالليلة؛ 
قال : ومن يقتانى ؟ قالت : أى واخرنه الثير وقالت : لا عليك أن تغيب 
اليل حتى تنظر مصداق ذلك . فأخذ داود زقٌّ شمر فوضعه فى مضْيجعه على السرير 
وجاه ودخل تحت مسريو طالوت نصف الليل» قعهل إليه فضمريه ريه 


٠‏ بالسيف فسالت ال ندا و عت هقان : دحم أله داود» ما كان أ كثر شريه 


للغمر » ورج ٠‏ قلسا أصبح علم أنه لم يصنع شيئا » فقال : عاذ صا دنه 
ما طلبتٌ الحليق ألا يدعنى حتى يطاب مى ثأره ؟ فاشتد ابه واس ف رراطاك 
دونه الأبواب » فأتاه داود ليلد وقد هدأت العيونٌ وأَعمى الله الحَاب عنسه وقتح 
له الأبواب » ودخل عليه وهو نام على فراشه وضع يا تقار ا عه وهنا عن 
رجليه وسسهما عن ينه وسهما عنشهاله ثم حرج. فلما آستيقظ طالوت بصر بالسمبام 
فعرفها» فقال : رحتم الله داود فهو 00 و به 52 قتله» وظفر 

لى فكف عنى» لو شاء لوضّع هذا السهم فى حلق وما أنا بالذى آمَنْه ٠‏ فلما كانت 
الل القأيلة أتأه ثائيا » وأعمى الله اا فدخل ودو لانم ء فأخذ ا 2 رق طاالوت 
الذى كان ص به وكوزة الذى سرب منه) وقطع عات مر لحيته وشيئا 
من هذب ثيابه » ثم حرج وهرب وتوارى ؛ فاما أصبح ورأى ذلك نصب على 
داود العيونَ وطلبه أشدٌ الطلب فلم يقدر عليه » ثم ركب طالوت يوما فوجد داود 
مثى فى العرية فقال : 3 أل داود » وكان اود إذا م درك ( فركض 
داود حتى دخل غارا 6 فأعس الله العتكورت أن ماد » فنسجت عليه يتا » وجاء 
طالوتٌ إلى الغار فنظر الى بيت الءتكبوت فال : لوكان هاهنا للدرق ,بت 
المتكيوت؛ فتركه ومضى» وآنطلق داود إلىالحبل ومعه المتعبدون» لشعل بتعيد فيه. 


11 الحزء الرابع عشر 





وطمن العلماء والعباد على طالوت فى شأن داود؛ فعل طالوت لا ينهاه أحد عن داود 
إلا قثله . أ بقتل العلماء» فلم يكن يقدرق نى | إسرائيل عل “ام [و بطي 
قجله ل كن طالوت يحارب جِيشا إلا هن ' هك ) -دم ىأ ,آم أة تعل 1 سم ألله 
الأعظ » فأمى جباره بقتلها » فرحمها المبار وقال : لعلنا نحتاج إلى عالم قتركها . 


ثم وقم فى قلب طالوت التو بة» وندم على ما فعل» وأقبل عل البكاء حتّى رحمه 


الناس » وكان كل ليلة يخرج إلى القبور ويبكى وينادى : أَنشّد الل عبدا يعلم لى 


التوبة إن أخبرف 1 بن كرعاب بكاه] ادأه مناد دس قبر : يا طالوت» 
أما ترضى | أنك] قتلتنا <تى تؤذنَا أمواتا » فازداد بكاء وحزنا » فقال له الحبار : 
مالك أمها الملك ؟ قال : هل تعلم لى فى الأرض عالما أسأله ؟ هل لى من نو بة؟ 
قال الحبآر : هل تدرى ما مَدْلِك ؟ إا مثلك مدل ملك نزل قريةً عسّاء» فصاح 
ديك فتطير به » فقال : لا تتركوا فى هذه القرية ديكا إلا ذ>تموه ٠.‏ فلا أراد 
أن ينام قال لأصحابه : إذا صاح الديك فأيقظونا حتى نديل ٠.‏ فقالوا له : 
وهل تركتٌ ديكا لسمع صوته ؟ وأنت هل تركتٌ فى الأرض عالما ؟! فآزداد 
طالوت حزن و بكاء؛ فلن رأى الخبار ذلك قال له : أرأبتّك إن دلاتك على عالم 
لعلك أن تقتله * قال لا . فتوثّق منه المبار وأخيره أنّ المرأة العالمة عنده ؛ قال : 
فأنطلق فى الم ما حتى أسأقا هل لى هن توبة ؟ - وكان إفا يعم ذلك أهل 


بات 2 بالا م الأعظم فلما بلغ طالوتٌ الباب قال له ان : إنها إن رأتك 
فوطت 4 افلفه خَلقَه ثم دخل عليها فقال لما : الست أعفام عليك 25 ( أنيتك 


من القخدل وآوبتك عندى ؟ قالت بل ٠‏ قال : فت لى إليك حاجة . قالت : ' 


1( اكه من قصص دا لنعارى 


(؟) عبارة التعبى : « وكانت تمل الآسم الأعفلم » وكان إنما يل بهذا الآسم أهل بيت ها فنيت 
رجاهم وعلءت ارتم « 


ص سوم لهسم عمسا ام بس سي ال ل لما وسصسمسي 


6 


١ ٠ 


١ ه‎ 


مسن مايه الأرب مم 


وما هى ؟ قال: هذا طالوت سأل هل له من توية ؟ فقالت : لا وآلله ما لطالوت 
من نوبة © ولكن هل تعلمون مكان قبر أثمويل ؟ قال حم ٠‏ قالت : فأ نطلقوا 
فى إلى قبره » ففعلواء فصت ثم نادت : ,اصاحب القير أخرج . نفرج أشمو يل 
دن قبره ينفُض رأسه من التراب. فلم نظر إليهم ثلائتهم . المرأة والخبار وطالوت 
قال : مالك ! أقامت القيامة؟ قالت: لا ولكنّ طالوت يسألك هل له هن توية؟ 
قال أشمويل : ياطالوت» ما فملت بعدى؟ قال: لم أدع من الشسرشيئا إلا فعاته» 
وقد جئت أطاب التوبة ٠.‏ قال : كم لك من الولد ؟ قال : عشرة رجال ٠‏ قال : 
ما أعلم اك هن نوبة إلا أن 'تخلى عن مالك ورج أنت وولدك فى سبيل الله : 
ثم اناده ولدك ان بين بديك 6 ثم تقائل انث حتى تقل آخحرهم ٠‏ ثم رجع 
أثمويل إلى القبر وسقط هيا ؛ ورجم طالوت أحزن ماكان » رهبة ألا بتابعه 
أولاده ؛ وقد بكى حت سقطت اشفار عنيه »6 ونل 0 ٠‏ فد<ل عليه أولاده 
فقال للم : أدأيتم لو دفعت إلى النار هل كت تتقذوتى ؟ قالوا : بل ٠‏ ننقذك ما 
قدرنا عليه . قال : فإنها النار إن لم تفعلوا ما أقول . قالوا : فآععرض عاينا » 
فذ كك هم القصة ٠‏ قالوا : فإنك لمقتول؟ ! قال نعم ٠‏ قالوا : فلا خير لنا فى الحياة 
بعدك » قد طاءت أنفسنا بالذى سألت . فتجهز للغزو بماله وولده » فتقكّم ولده 
فقائلوا بين ديه حتى قتلوا 6 ثم نقدم نقائل بعدهم ع دل لخاء قاتله إلى دأود ببشره 
والح قلت نقرف يه تقال قارة يا انك الدع نكا هوه شري عن 


و حك الكسائ : أنّطالوت لماحسدداود علما أو من القوة » وه بالغدر ممرارا 


فلم يظقر به وظفر به داود بق عليه » آعتذر له طالوت وآتفقا) ثم مات أشمويل) 


فانضم نو إسرائيل إلى داود وآختلفوا عل طالوت وحار بوه؛ فآستقلّداود بالملك» 


وجاهد ببنى إسرائيل وقهر الأعداء . واللهتعالىأعل بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


0ك ب بي كه نكم وس ما مايرم سم 
حستكت يعبات ١‏ سمه تانوات عن جك نه" صم د ل إميداغ 0 3 ا ل م - 


دك خلافة داود عليه السلام ونموته ومرعكه إلى ىّ اسرائيل 
وم حخصه الله عن وجل به 
00 


هو داود بن إِدِنَى بن عويل بن باعد بن سلمون بن يحسون بنعمى بن مارب 


0 57 وار رع م 


آبن أرم بن حصرون بن فارص بن موذا بن يعقوب بن إسحاق بن ن إبراهم الخليل 
0 امهم السلا" لام - قال الله تعالى : ا ياداود | إن حعلناك خليفة ف رض 1 قال 
الكسائى” : لما مات أشمو ول تفّق بنو إسرائيل وآشتقلوا باللهو» فبعث الله تعالى ' 
ةمدان السلامت وأعكلا ومو عفار دق ار بووة وا عظاء حي الروك 


فكان إذا لعدم عدت الحيبال معه والطير والوحش قال الله تعالى : 1 (إنا 2 


مور 0 و © 1 


ال ا 1 0 باأعنى والإشراق ذ والظير كور كل له اواب ) أ ىف مطيع ٠‏ 

وقال أبو إسحاق الثعاء > فلك الملناء خاو ارا ها دك اتحنية طلوف 
أنى بنو إسرائيل إلى داود فأعطوه نحزانة طالوت وملكوه على أنفسهم » وذلك بعد 
.- ع 0 32 5 
فقتل حااوت انيم سنين © و وتم سو إسرائيل بعل و شمع سن نول على ملك واحد 
إلا على داود عايه السملام ٠‏ 

قال 5 وص آل الى ده داود خصائص 

13 5 2 و 
نا : أيه أنزل عأيه الزبور بالعيرانية حمسين ومأنه سورة 6 فى احمسين دمأ 
وو © 50 ١‏ ل 7 
ما يكومف من يضر وأل بايل ؟ وفى “مسين ٠١‏ يكون من أهسل إبرون ؟ 
)١(‏ كدا ف الأصول وتارخ الطيرى ( ص 51١‏ ه من القه م الأول) والمامع لأحكام القرآن للقرطى 

زج ان باه ؟ 0 أنه كسم راطمزة ٠‏ وفى الكّاب المقدس (ج اص ا غ): : « سى » 
1 بشتح الياء و والسين| 1شْدّدة ٠.‏ وقد ورد سب داود- عليه السلام ب فى الكاب الممدّس (ج عا ص " ( 
دكرأ : 2« داود بن دى بن عو برل بن بوعس بن سلبون بن شود بن عي داب بن أرام بن حصر ود 
أبن فارص بن موذا بن يعقوت سن أشحاق بن ابراهم عايبه السلام » ٠.‏ وورد به فى ناريح الطبرى 
(ص 4ه من القسم الأول) وكا : دارد بن أدى سن عو بذ بن باعن بن سمو سن نحدشوند بن تممى تأدب 


ابن دام بن حصرون بى هارص بن يهوذا بن يعقوب بن إححاق بن ابراهيم » 


)0( سورة ص أبة * ١‏ 69 سورة ص أرق ١5616‏ 


من نماية الأرب 0 


وفى خمسين منهبا) موعظة وحكة ؛ ولم يكن فمبأ حلال ولا حرام » ولا حدود 
ولا أحكام ؛ وذلك قوله تعالى : ([ والناداد ا 

ومنبسا : الصوت الطيبء والنفمة اللذيذة » والترجيع فى الألحان؛ ولم بط 
الله تعالى أحدا من خَلقه مثل صوته ؛ فكان يقرأ لبور نسبعين لحنا بحيث يعرق 
لحمو مو 35 المغى علية ٠‏ 

وكان إذا قرأ الزبور برز إلى البرية» فبقوم ويقرأ و يقوم معه علماء بنى إسرائيل 
خلفه » ويقوم الناس خلف العلماء ؛ وتقوم ان خلف الءاس: وتقوم الشياطين 
خلف الحنّ » وتدنو الى دوش والسيأ 3 حتى تخد بأعناقهاء وتظاله الطير د ع 
ويرك الماء المارى و سكن الريح . 


قال التعلى” واونا مك ا لراس وباط اموت إلاعلى صوته » وذلك 
أن إبليس <سده وآشتدٌ عل ه أمره» فقال لمفاربته : ترون مادها؟؟ فقالوا : 
مها كيت كا لد اله لاعف الس رغتوارة 50 مثل 
حاله . فهيأ المزامير والأعواد والأوتار والملاهى ص أجناس أصوات داود - عايه 
السلام - فسمعها سفهاء الناس الوا إامها ا واما . 


ومنها ا يه ه ؛ قال الله تعالى : زوأ 0 


-_ 02م 


ااال 2 و فى 1 0 ؛٠وقوله‏ تع لى ل ١‏ انا مذ رنا الخبال م 0 3 مع دوخ 


00 
الإمر ق 2 ٠‏ قال : إن ل اود كان اذا لل الحيا ل سبج الله تعالى جءات مال 


اومس سم 


)0( سورت النساء أبة “* 5 ١‏ 6 53 َ قصص الآلناء للثعلى | لماوملة . ومصيدة 
أ ىروف ةابجقةه عونق الاد 2و فبمعة فرفر خر 1 
69 اله رابط : العيدان ٠‏ )( اده : يعادنه . 


)0( ور ا أنه ١٠‏ )3( سورة ص أنة م ١‏ 


١371 


١١ 





تجاو به بالتسبيح نحو ما سبح . ثم قال فى نفسه ليلد من الايالى : لأعبدتَ الله عبادة 
لم يبد مثلها » فصعد ابل » فلسا كان فى جوف الايل وهو على جبل داخله 
وحُشة» فأوح الله إلى المبسال : أن آنسى داود » فأصطكت البال التسبيح 
والتهليل . فقال داود فى نفسه : كيف يسمع صو مع هذه الأصوات ؟ فهبط 
الم دو اخ عصيده عن اقى يه إل البخرة فود برجله فانفرج له البحر» 
فانتبى إلى الأرض فوكرها برجله فانفرجت له الأرض » حتّى انتهى إلى الحوت 
فوكذه برجله » ذانتبى الى الصخرة ٠‏ ذو الصخرة برجله» فانفلقت رجت هنها 
دودة نش ع فتمال : إن الله تعالى اسمع نشيش هذه الدودة فى هذا الموضع ٠‏ قال 
آبن عباس -- رضى الله عنهما - : كان داود يفهم تسبيح اجر والشجر والمدر . 

ومنها : أن الله تعالى أ كمه بالحككة وفصل الحطاب . قالوا : والحكة : 
الإصابة فى الأمور ٠‏ واختلفوا فى فصل الخحطاب» قال ابن عباس - رضى الله 
ياك 4ن الكلام. خؤقال؟ | لسعو لبيك المع عم الك والنظر 
فى القضاء» كان لا 0 القضاء بين الناس ٠‏ وقال مل" بن أبى طالب - 
رذى الله عنه ‏ : هو الببنة على المدّع وآلمين على المدذع عليه . وقال كمب : 
الشهود والأيمان ٠‏ وقال الشعبى- : سمعثٌ زيادا يقول : فصل اللخطاب الذى أعطى 
داود : أما بعد . قال الأستاذ : وهو أَوّْل من قالها . 

ومنب : السلسلة التى أعطاه الله إيأهاء ليعرف الَق من المبطل فى الها كّة 

: فال الثعبى" : روى الضحاك عن ابن عباس - رضى الله عنهما -- قال‎ ٠ 

إن الله تعال اعد[ ي داود سلميلة موصولة بالحرّة والفلك) ورأسها عند تراب 0 


من نماية الأرب /اه 


أ ا ل ل ا ا ا اا الت للم 





حيث نتحا ك إليه» وكانت قؤثها قو الحديد» ولوثها لون النارء وعلقها مستديرة» 

مفه لد الموهى » مدسرة بُضبان اللاو ارُططب » فلا يحدث ف الواء حدّث 

إلا صلصات السلسلة» فبعلم داود ذلك الَدَثْ؛ ولا يلمَّسها ذو عاهة إلا برىء » 

ركاف علامة دخول قومه فى الذي أن يمسوها بأيدهيم ويمسحوا بأ كفهم 

٠‏ على صدورم ٠‏ وكانوا تماكوت اليه فن هذى عل صاحبة أو انك حا آنا 

السلسلة » فن كان صادقا مقا مد يده إلى !اسلسلة فنالها » ومن كان كاذبا ظالى) 

لم ينلها؛ فكانت كذلك إلى أن ظهر فيهم المكر وال1ديعة . 

قال : فبافنا أن بعض ملوكهم أودع رجلا جوهرة ثمينة» فلما آستردها منه 

أنكره ذلك » فتحا ما إلى الساسلة» فعلم الذى كانت عنده الحوهرة أن يده لا تنال 

0٠‏ السلسلة» فعمد إلى عكازة فتقرها ثم ضمنها الموهرة وأعتمد عليها حتى حضر معه 

ف : عند السلسلة» ققال لصاحيها : ما أعررف لك من وديعة » إنكنت صادقا 

تتناول ااسلسلة » فتناوهًا بيده وقال للنكر : قم أنت أيضا فتناولماء فقال لصاحب 

الموهرة : إإزم عكازتى هذه حتّى أتناول السلسلة . فأخذها وقام الرجل وقال : 

للهم إنكنت تعلم أن هذه الوديعة التى بدّعيها عل" فد وصاتٌ إليه فقرب متّى 154 

0 السلسلة . فد يده وتناولما » فشك القوم وتعجبوا» فأصبحوا وقد رفع الله 
آلك السلسله . 

وقال الكسائى” فى خبر السلسلة : أوسى الله تعالى إلى داود أن ينصب سلسلة 

من حاديد ويعلق فا بجرساء ففعل ذلك ؟ وماق فى خبرها نحو ما تقدّم فى أ 
انمق والمبطل . 


؟" )1( كذا فى التعلى ٠‏ وفى الأصول : « حى حضروا الى الساسلة 5-07 


بره الحزء | لرابع عشر 


قال #بوعاء حفيان فاذع أحدها على الكو آله اووعة جوهرا؛ فاعترف به 
وقال : أعدته إليه» فتقّم المذعى وتناولٌ السلسلة فدنت منه حتى تناوكاء ثم قال 
لل عليه : تناوهًا ٠‏ وكان قد أخذ الوديعة سفعلها فى قناة مجّفة » فناوها للدّعى 
وقال : الم عقناى هذه »ع ومدٌّ يده إلى الساسللة فدنت منه حتى كاد بتناوها ؛ 


ثم آرتفعت وتدلت إليه مساراء ثم تناولها» فقال داود للدعى : لعل هذا قد م 


وديمتك لأهلك . فرجع وسأل أهله» فقالوا :مادقم إلينا شيئا . فعاد وأعلم 000 


فأخذ داود القناة وشقهاء فطاعت الوديعة منها؟ وآرتفعت الساسلةٌ من ذلك اليوم. 


قال التعلى" . وكان حمر بن الخطاب تت ردذى الله عه س إذا أشتية عليه 
أمس الحصمين قال : ما أحوجكا إلى سلسلة بنى إسرائيل؟ كانت تأخذ بعنق الظالم 
فتجرّه إلى الحق حرا . والله أعلم بالصواب ٠‏ 

ومنها : القّة فى العبادة وشدّة الآجتهاد؛ قال الله تعالى :ل( وآ ذْ 5 عبدنا داود 


7 0 عر + هو 5 
ذا الأيد 6 » أى القوة فى العبادة ( إِنْه أواب ) أى تؤاب مطيع مسبح . 


وكان داود يقوم الليل» و يصوم يوما ويفطر يوماء وما مرت ساعة من الليل 
لا وفيها من آل داود قائم يصلّ» ولا يوم من الأيام إلا وفيه منهم صائم . 


)2 
ومنها : قؤة الملكة . قال الله تعالى : ([ وتسددنا ملكه ) أى قؤيناه » وقرأ 


صداصض #6 وت 


الحسن : ( وَسّدَدنَا ملكه) بالتشديد . قال آبن عباس : كان أشسة ملوك الأرض 
سلطانا ؟ كان يرس رابه كل ليلد ثلانة وثلائون ألف رجل ٠‏ وقال السدى” : 
كآن حرسه ف كل بوم وليلة شه آلا 5 


(1) سورة ص آية ١/‏ 


)( سورة ص أبة ؟" 


من ايه الأرب 64 


و روشق انق الود رفن امفين اد فين سرافل ادن 

. على رجل من عظائهم عند داود؛فقال المستعدى : إن هذا قد غصبنى 0 ٠‏ فسأل 
اود الرجل فحده» وسأل الآخر البينة فم تكن له ببنة» فقال لها داود: 1 حىَ 

أنظر فى أصرما. اما من عنده» ذأوحى اله تعالى إلى داود فى منامه أن يمل الذى 

د "اليه هارن ترف | رلقت الل حت أن الازسن انان اده 
سرة ثانية أن يقتله [فقال : هذه رؤيا» فأوحى الله تعالى إليه مرة ثالئة أن مله ] 

أو تأتيه العقو بة من الله ٠.‏ فأرسل داود إلى الرجل فقال : إن الله تعالى قد أوحى 

إلىه أن أفتلك ٠‏ فقال : تقتلئى بفسير بينة ولا تثيت؟ ٠‏ فقال نعم ؛ والله لأُمذتَ 

أ القاقك» اعرف العل انادقائة :قال :لا محل عق أحركه إلى واي 

0 أَخْذتٌ ذا الانية ولك | كنث] و هذا فقتلئته ٠‏ تأمس به داود 


فقتل ؛ فآشيدذت هبه عنق يق [ميزائيل :وأشدد ملك + 

ويقال : كان لداود إذا جلس كك عن بمينه ألف رجل من الأنبياء») وعن 
يساره ألف رجل من الأحبار . 

و.نها: شدّة البطش ٠‏ فروى أنه ما فز ولا أنحاز من عدؤله قطء ولذلك قال 


بيعل لعجل امع رحدق الحديت المج عن داود عليه الياوم :© وان 
1 (:) 
يصوم يوما وويشطر يوما” ٠‏ 
)١(‏ فى نسدة الثعلى الخطوطة والمطبوعة : « يقر » . 
(؟) 'ككيله عن التعلى 4 
0 (») ق تيده الثعلى اط.وعة : ذا ولد 507 
5 (:) هذا الحديث ورد ف الأصاين فى هذا ا وضع ولا تل له فى الكلام هناء وقد خات مه 
نسختا الثعاي الخطوطة والمطبوعة ٠‏ وكان الأولى أن يذه أنناء كلا.ه على داود فى فَوَة العبادة ومُدّة 
الاحياة: 


حسم لس ع مص سم ل لس ص 


- 1 لزه !رام عتير 





ال 0 


ونا إلانة الحديد له . قال الله تعالى :( والنا له الحديد أن أعمل سابغات 
قرف السرد) ٠‏ قالوا : وكان سبب ذلك أنّ داود عليه السلام- لكا 
أص فى إسرائيل» كان من عادته أن يحرج للناس متتكاء فإذا رأى رحلا لا بعرفه 
عَم إليه وسأله » فيقول له : ما تقول فى داود والكمع هذا؟ أى” رجل هو ؟ فيُنون 
عليه و يقولون خيرا؛ فبيها هو ذات يوم إذ قيض الله له ملكا فى صورة آدمى") 
فتقدّم داود إليه» فسأله على عادته » فقال له : نعم الرجل هو لولا خصلة فيه . فراع داود 
ذلك» فقال : ماهى ياعيد الله ؟ قال : إنه يكل ور عياله من ببت المال . 
قال : فتنبه داود لذاك » وسأل الله تعالى أن سيب له سببا دمستغنى به عن بت 
المال» فالانَ الله له الحديد» فصارفى يده مثلّ الشمُع والعجين والطين المباول» 
فكان عر بيده كف شاء من غير إد<ال نار ولا ضرب بحديد . 

نه لله تعالى صنعة الدر وع فهو أقل من أتَحَذها وكانت قبل ذلك صفائم. 
وقبل : إنه كان يديع كل درْع منها إأربعة آلاف » ف كل وبطيم عباة 0000 
فار الفقراء والمسا كين» وذلك قوله تعالى : ( وعلمناه 1 وس 4) 

500 ( ونا له الحديد أن ْمل سَاقَاتِ ) أى دروا كوامل واسعات 

0 السرد 6 أى لاتجعل المسامير دقاقا فتنفاق» ولا غلاظا فتكسر الحاق. 
فكان ال 

دروك أن لتقان الى ثم د ,رأى داود وهو يسمل الدروع ؛ فعجب من ذلك 
وم يدر ما هو ؟ فأراد أن باه مت حر بابز ع لمرو افاج 
وصمبا على نفسه وقال : نمم القميص ه سذا للرجل انحارب ٠‏ فعلم لا ما يراد به ) 
'فقال : ١‏ ايت ككة لال نل ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

روطي الح (؟) سورة الأنياءآية ٠م‏ 





٠.‏ ب 


من نهاية الأرب أب 


ذى خبر داود عليه السلام حين آبتل باللقطيئة 

قال التعلى" ‏ رحمه الله : اختلف العلماء فى سبب آمتحان الله تعالى نبيه 
داود - عليه السلام ‏ فقيل : إنه تمن يوما من الأيام على ر به تعالى منزلة آبانه 
إبراهم وإتحاقٌ ويءقوب» وسأله أن يمتحنه نحو الذى كان يمتحنمم به» و يعطيه 
مو التقيل عو الذى أعطاهم ا والكلى” ومقاتل عن أشياخهم 
دخل حدث عضوم فى حديث بعضء قااوا : كان داود عليه السلام قشم 
الدهى ثلائة أيام : يوما يقضى فيه بين الناس» ويوما لعبادة ربه» و روما يلو فيه 
نسائه وأولاده وأشغاله ؛ وكان يحد فيا يرأ من الكتب فضل إبراهم و إنحاق 
ويعقوب - عليهم السلام - فقال : يا رب إن المي ركلّه ذهب به آبائى الذين 
كانوا من قبلى ٠‏ فاوح الله تعالى إليه : أنهم ابتلوا ببلايا لم ْمَل بها فصيروا عليباء 


دن إبراهم الترود وبذيح آبنه ؛ سل إسحاق الذع و بذّهاب بصره» وآبمّل يعقوب 


بالحزن على يوسف » و إنك ل تِتلٌ بشىء من ذلك . فقال داود عليه السلام : 
رب فآبَانى بمعسل ماآبتيتهم وأعطنى مئلّ ما أعطيتّهم . فاوح الله تعالى إليه : 
إنك مبتدلٌ فى شهركذا فى يو مكذا فآحترس . فلس كان ذلك اليوم الذى وعده 
لله عن وجل دخل داود محرابه وأغلق بابه» وجعل يصك و يقرأ الزبور » فبيئا هو 
كذلك إذ جاءه الشيطان» تمثلله فىصورة حمامة من ذهب » فيها من كل لون حسن ؛ 
فوقعت بين رجليه » فد يده ليأخذها . وفى بعض الروايات : « ليدفعها إلى ابن 
له صغير فلا أهوى إاما طارت غير بعيد هر فير أن تؤ لسه هن نفسمها ؛ فامتد 


1 0 0( 
إلا ليأخذهاء تتنحت» فتبعها فطارت حتى وقعت | فى كوّة]ء فذهب ليأخذها 


00( كذ فى الثعلى ٠‏ وفى الأصاين : « أقسام » . 


(1) للقن التعلى + 


ا الحزء | لرابع عسر 


لد سل لله سدع صوو موس حي سعد طم حدس جوع امعط هر سس بج مس سوه سجس و سج جه ياج عا لطباي اج سل الو الله ل اس ل ال م عستسيسسمم 


فطارت من الككؤة ؛ فنظر داود عليه السلام أين تقع فيبعث إلمها هن يصيدها ؛ 
فأبصرآمرأة فى لستان فل شط بركة للها تغنسل» هذا قول الكلى" 5 وقال السذى": 
رآها تغتسل على طح لها . وقال كبا كز نشل" الططاقر قا شمر إلى خيانك 
الحوض الذى تغتسل فيه نساء بنى إسرائيل ٠.‏ قالوا : فرأى داود آمرأةٌ من أجمل 
النناء ذلقا 6 فحب فق حيتا ة وعالة نا آلتفاتة 6 قايرت ظلله 6 فقت 
با بدئها » فزاده ذلك إعجابا مما ؟ فسأل عنبا ؛ فقيسل هى ع 
نت سالب أميزأة اواو | بن معنا 000 را بالبلقاء بعث مع يوب 
ابن 0 أن أخت داود ») فكتب داود أن أخته : أن أبعث وا إلى 
موضع كذا وكذا» وقدمه قبل حاو ؛ وكل من 8 2 عل التاربوت لايمل كه 
أن برجع وراء» [ حتى يفتح الله على ااه 6 فتفيقةة | وان 5 3 
يوسب إلى داود بذلك ؛ فكتب إلبه أيضا : أن أبعثه إلى عدوكزا وكزا. 
فبعثه ) ففتشح لهب فكتب إلى داود بذلك» فكتب إإبه أيضا : أن أبعثه إلى عدو 
كذا أشد منه بأسا ٠.‏ فبعثه ؛ فقتل فى المرة الثالشة . فلما أنقضت عذة المرأة 
تزوجها داود - عليه ااسلام ‏ وهى أم سلومان عليه السلام ٠‏ 


وقال أحرون : كان 2 أمتحانه أن عه بول كذ أنه بطيق قطع لوم لغدر 


متقارفة سوء ٠‏ 





)١(‏ كدا فى قصص الأنبياء التعبى المخطوطة » وفى المطبوعة « سايغ بنت شائع » ٠‏ وفى الاب 
المقددّس (ج اص لاه (١‏ َ» بتشابع بنت أايعام »اه وفى الأصول :2 ميشايع بنت سايع 9 

. قصيتّا عمان‎ ٠ البلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادى القرى‎ )١( 

(؟) كذافى الكَاب المقدس (ج ١‏ ص 0.0) ٠‏ وفى الأصول : « أيرب بن صوريا » . 
وانظر الحا شية رقم ا ص ولا من هذااازء 

(4) التكله عن قصص الأنياء للاعلى . 


من نهاية الأرب ن 


وقد روى الاملى” فى ذلك بن شد راع ال ل إن ذاه 
عله 0 5 ع اده اق أحزاء : بوما لنسائه» و يوما للعبادة» ويوما 
للقضاء ببن اناسع ويوما لبى | سرائيل هذا كاه ووذا كا ونه و يبكيهم وييكونه. 
فامساكان يوم بى إسرائيل ذ كروا فقالوا : هل يأتى على 00 يوم لا يصيب 
فبه ذما؟ فأضخمر داود فى نفسه أنه سطيق ذاك. فلماكان إوم اعبادته غلق أبوايه) 
وه اله ينعن هه ارا كك هزه قر ااا بو وفنا ويا إذا 18 
من ذهب فيها من كل لون حسن وقد وقعت بين يديه : فأهوى إلا ليأخذهاء 
فطارت فوقعت غير بعيد » ول تؤنسه من نفسما » فا زال يتبعها حتى أشرف على 
أمرأة تغتسل » فأعبه فيا كارا ظله فى الأرض جلات شيعا ع هاء 
فزاده ذلك إعابا مها وكان قد بعث زوجها على بعض جيوشه» فكتب إليه: أن 
سر إلى مكانكذا وكذا - مكان إذا سار إليه ل وم يرجم # قفعل» فأصيب . 
نخطما داود وتزوجها . 

وقال بعضهم فى سبب ذلك ما رواه أبو إنتحاق سنده عن قتادة عن الحسن 

قال : قال داود عليه السلام ‏ ابنى إسرائيل حين هلك : والله لأعدان بيتك . 
ولم استثن؛ اسل 1 

وقال أبو بك الوزاق : كارن سبب ذلك أن داود عليسه السلام كان 
كشير العادة » فأعجب بعمله وقال : هل فى الأرض اد ككل عمل ؟ فأتاه 


جبريل عليه السلام فقال : إن الله عن وجل يقول : أعجبت بعبادتك والعجب 


)0( التكملة عن الثعلى 1 
(0) كذا فى قصص الأنياء لتعلى ٠‏ وفى الأصل :« بنى إمرائيل » ٠‏ 


١ 


١١ 


ل الحزء الرا بع عشر 


بأكل العبادة » فإن أَعبتَ ثانيا وَكَكَ إلى نفسك . فقال : يارب كأتى 
إلى نفسى سنة . قال : إنما لكثيرة . قال : شهمرا . قال : إنه لكثير . قال : 
فأسبوعا . قال : إله لكثير . قال : فيوما . قال : إنه لكثير . قال : فساعة 
قال : فشأنك بها . فركل الأحراس ولبس الصوف ودذل الحراب و وضع الزبور 
بن يديه » فبيها هو فى نسكه وعبادته إذ وقع الطائر بين يديه ؟ وكان من أهص 
المرأة ما كان . 


ازا نوكل كارن ايه اماقم باعراة ادرو 1 انيف الاتتنيرا عن 
بعث الله عن وجل ملكين ف صورة إنسيين » بطلبان أن بدخلا عليه »© فوجداه 
فى يوم عزاوتها 6 فنطهها ارقن أن دغل عليه + فور اخراتب هل فا شعر 
وهنو فا الكوقينا ين رديه انان :داك قوله سا ٠‏ ( وهل ناك 1 
الحصم | إِذ تسوروا | تراب » 0 دَحَلوا عل داود 0-7 بم قر لاف خصمان 
3 بعضنا عل ؛ بعض ة 3 دنا بالحق ولا شط ) أى تر( وآهدنا اك سواء 
راط ) أى وسط الط ريق ( إن هذًا أنى له كر ع يه 
و 0 ا( َك بالتعاج عن النساء؛ والعرب تفعل ذلك . ( فقال ا كفانما قال 
العامة ا عطما وقال 1 تدوع رن نهنا اه وقال ا القالةه نيا 
إلى حى أ كفل ٠‏ وقال آبن كيسان : إجعاها كفلى. أى نصيى . ٠‏ وعى 
فى اتقطاب)» أى غلببى د ن عمير ناد مق للداراةة وهىالمغا أبة . 
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قال داود : ( لقد ظلمك سوال نعجتك إل نعاجه و إن كشيرا من الخلطاء ) 


5١ سورة ص أيه‎ )١( 
؟‎ ٠ (؟) سورة ص أية‎ 
م١ سو ردص أنه م‎ 0 


ملع 


من ايه الأرب 56 


أك الشركاء لي يمضه عل بض الال آنا لوا الصا مات وقيل ماهه). 
ل أن أحدها لما قال : ( إِنَّ هذا لَى ) الآية» قال داود ‏ عليه 
السلام للاخخر : ما تقول ؟ قال : إن لى نسعا ونسعين نعجة ولأنى هذا 2 
واخذة» وأنا أريذ أن اخذها هه فا كن ساس مائة وو كار قال ذاوفا و نوهو 
6< كاره؟ قال م قال ذا لاس عقيو اين إن نت اضر منك هذا 
وهذاء يا ظرفن لأف راض اللية ٠‏ فقال: يا داود» نك اح أن صر 
منك هذا وهذاء حيث لك نسع ولسعون آهرأة ول يكن لاوا إلا ا واحدة؛ 
فلم تزل به تعزضه للقتل حى قل وتزقجت أ أته . فنظر داود علية السلام- 
فلم ير أحداء فعرف ما قد وقع فيه فذلك قوله تعالى : (( وَظَنْ داود 6 أى أيقن 
0 و فته ) أى ] طلناف» قال سيفن ره [نها قانع انفنة دوه النظر هقان 


) 


التعليى" : ولم + تعمد النظر إلى المرأة» ولكنه أعاد النظر الها فصارت عليه . 
قال : فهذه أقاو بل الساف هن أهل التفسير فى قصة آمتحان الله تعالى داود 
عليسه السلام . وقد روى عن عل" بن أبى طالب - رضى الله عنه 6 قال : 


حي ال 20 
09( 


ه ١‏ م أرتكب وجليل ما احتقب م ن الوزر والإثم» برى من 5 قد رفع الله محله وأنابه من 
خلقه رحمة للعالمين و حجة اجتهدين 6 . 


وقال القاءلون سئر يه المرسلين هده القصة : إن دنب داود عليه السلام 


1 ,4ع - ع 1 - و ع ب > 5 7 ص 
إنما كان أنه تمنى أن تكون له أعسأة اورياء حلالا له» وحدّث نفسه بذلك» فاتفق 
)١(‏ سورة ص أية غ ١‏ 
| (؟) وذلك مصداق قول رسول الله صلى الله عايه وسلم : « لا تنبع النظرة النظرة فان لك الأولى 
وفك الاجر » . 


)١58-ه(‎ 


١١ 
١١ 


5 ال ارا ل 


عرو أورياء وتقدمة فى الحرب وهلا له ٠‏ فلما باغ قله م يجزع عليه وم يتوجع له 
؟ [كان] مجع عل غيره من ذه إذاهلك») [ووافق قتلهمراده» ثم تزؤج أعس أنه 
فعاتبه لله عل ذلك ؛ لأن ذنوب الأننياء وإن صغرت] فهى عظيمة عند الله تعالى . 

وقال بعضمم : ذاب داود أن أورياء كان قد خطب تلك المرأة ووطن نفسه 
عليه » فلما غاب فى ترات خطبها داود» فترؤجت منه ملالته؟ فأغتم لذلك اوررأء 
غما شديدا ؛ فعاتبه الله تعالى على ذلك ٠‏ حيث ل يترك هذه الواحدة للخاطيها 
الأؤل» وق دكانت عنده فسع وتسعون آم أة . 

قالوا : فلما عله ذاود أنه سل مد فكت أربعين ليله سَاجدًا بايا حى انيرك 
الزرع من دموعه» وأكلت الأرض من جببنه» وهو يقول فى جوده : ب داود 
زلاقأوة زد أعد مما بين ارق والعرادوت إن رحم ضءف داود وتغفر 
ذه جعلت ذه حدينًا فى الحأوف من بعده . بفاء جبريل - ليه السلام ‏ 
بعد أربعين ليلة فقال : يا داود » إن الله تعالى قد غفر لك اط الذى هسمت به . 
نكال ارد عات انارت فقاومل الاتشتر ل ريه عررات 0 
لامميل» فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة فقال : يا رب» دى الذى عند داود؟ 
فقال جبريل : ما سألت ربك عن ذلك » ولئْن شت لأفعان ٠‏ قال نعم ٠‏ فعرج 
جبريل ‏ عليه السلام وصود داود ففكث ما شاء الله » ثم نزل جبريل فقال : 
قد سألتٌ باداود ريك عن الذى أرساتى فنه فقال : قل لداود : إن الله ممح 
يوم القيامة» فيقول له: هب لى دمك الذى عند داود ؛ فيقول : هولك يارب». 


فقزل:: فإن شق الحنة ماشكت وما أشتبيت عوضا : 


)0( اتكملة عن التعلى : 


و2 مهأ به الأرب يا 


ام . 5 ب 3 الك 
وروى الثعلى" سند رفعه إلى أبن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه ع 


قالوا جميعا : إن داود - عليه السلام - لم) دخل عليه الملكان فقضى 
عل نفسه محولا عن صورتهما » فعرجا وهما يقولان : قضى الرجل على نفسه . 
وعلم داود أنه عنى به » نكر ساجدًا أر بعسين يوما لا يأ كل ولا يشرب ولا يرف 
رأتنة إل لحاجة أو لوقت صصسلاة مكتوية ثم يعود ساجدا » لا يرفم رأسه 
إلا لحاجة لا بدّ منها ثم يعود » فسجد تمام أر بعين يوما لا يأ كل ولا شرب 
وهو سك حتى نبت العذب حول رانة » وهو ننادى ريه - عن وجل - 
وتشالة التحونة يدعو 00 بل ذكره التعلى: » فى آخر ك لكامة منه : 


قال : فأتاه نداء : يا داود» أجائع أنت فتطأمم » ل أت فتسق) أمظلوم 
أنت فنص ر) وم يحبه فى ذ كر خطيئته بسىء ٠‏ فصاح صيحة هاج ممأ ماحوله ؟ 
ثم نادى : يارب الذنب الذى أصبته . فتودى : ياداود» ارفع رأسك فقد غفرت 
لك . فلم يرفع رأسه حتى جاء جبريل - عليه السلام - فرفعه ٠‏ 

ال ونوك ارفس هده الدلام يد اناه لادان ققرت للق 
قال : ياربء كيف وأنت» لاتظلم الغدانا فيس اح ال قرو 1 اوم وان 
عه نداءك » فتحللٌ منه . فانطلق حى أن قبره وقد لبس المسوح » خلس 
ثم نادى : يا أورياء . فقال: لبيك» من هذا الذى قطع عل" لذَتى وأيقظنى؟ قال : 


تارف قال مانن يك الى اشفقال» أسالك أن ملق فى عل خا كني 
اننع قال ونا كان سك اده لالع مك القتزم قال برع رك ل 


. سيأق فى الصفحة التالية بعض هذا الدعاء‎ )١( 


بم | الجزء الرابع عشر 


نت فى حل ٠‏ فأوحى الله تعاألى إليه :يا داود» ألم تعلم أنى حك عدل لا أقذ 
بالغني لد ! ألا أعلمته أنك قد تزؤجت أمرأته ! . 


قألة فيج إليه فناداه؛ تأجابه فقال : هن هذا الذى قَطع مل لذَّتى؟ قال 
أناداود . قال: يانى الله» الندن قداعنوت عنك ! قال: نهم » ولكن اتات 
2< لمكن أهرأتك ل 6؛ فسكت و يبه وعاو هذ ره وا م عنل قبره 
وح لاا رأسه ثم نادى : الويلٌ لداود ثم الويلٌ لداود إذا نصبت الموازين 
القسط [ليوم القيامة]» سبحان خالق النور . الويل لداود ثم الو يل الطويل لدحين 
وْحَذْ بذَفَته فبدفع إلى ااظلوم » سبحان خالقٍ النور . الويل لداود ثم الو يلالطويل 
له حين يسحبٌ على وجهه مع اللخاطئين إلىالنارء سبحان خالق النور ٠‏ الويل لداود 
ثم الويل الطو بل له حين تقر به الزبائية مع الظالمين إلى النار » سبحانخالق النور . 

قال : فأتاه نداء من السماء : ياداود» قد غفرت لك ذنيك. ورحمت كاءك ع 
(أنشفت وكاءك 6 اقلت عت لقي قن : يارب » كيف لى أن تعفو عنى وصاحى 
ا ا ا ا" 
فأقول له : : رضيت عبدى ؟ تقول : ارت 6 م ات هدا سلغه عمل ؟ 
فأقول له ا فاستوهيك منه فبك لى . ة ل: يارب. 


لان 0 رفت أنك ة لوت ل ٠‏ فدلك قوله تعالى 0 ١‏ امار ريه وخر 

را كما 57 # رالة ذلك )2 أى ذلك لذنب ل ورإل له عند أزى وحن 
51 

ماب ) أى وإذله بعل المغفرة عند نأ و م القيامة 00 بح جع . 





0١ 0‏ كا ف لسحة التعلى ال خطوطة ٠‏ وق المطبوعة : : «الا بالحق» ٠.‏ وق الأضول : «بالتعنت» ٠‏ 


0( كذا فى التعلى 0 رق الأصول : نم وجعل اراب 0 
() التكئلة عن نسحة الثعلى المطبوعة ٠‏ (4) أى ءن أجل عبدى داود ٠‏ 
5( سورة ص أيه :1 60 سورة ص أبة م 


من نماية الأرب 1 


همه وماك 
قال النعبى" ورفمه إلى وهب بن منبه قال :. إن داود - عليه السلام 50 
و 2 و2 قّ 
وكان أصاب الحطيئة وهو أبن سبعين سسنة ) فقم الدهى بعد الحطيئة على أر بعة 
أيام » فمل يوما للقضاء بين بى إسرائيل» ويوما لنسائه» ويوما يسبح فى الفيا 
والحبال والساحل » ويوما يلو فى دار له فيها أربعة آلاف محراب ؛ فيجتمع إليه 
لرهبان؛ لينو معهم على نفسه » ولسأعدونه عل ذلك . فإذا كان بو 0 ساحته 
يحرج فى الفيافى » فيرفع صوته بالمزامير » فيبى وتبى معه الشجر والرمال والطير 
5 ا 0 و 5 6 8 
والوحوش حى سيل دن ل٠وعهم‏ مثل الأنجار ) م يجىء إلى الساحل فيب وتبيى 
معه الحيتان ودواب البحر والسباع وطيرالماء» فإذا أمسى رجع» فإذا كان يوم 
دم اس بي مه في م 
نوحه نأدى مناد: إن اليوم نوح دود على نفسه فلبحضر من اساعده . قال: فيدخل 
3 , ره و و م فر 
ُ-ى, ل 5 
ويجىء الرهبان وهم أريعة آلاف » عليهم البرانس وفى يديهم العصى"» فيجلسون 
' 2 و 1 9 
فى تلك الحاريب ثم برفع داود صوته بالنوح والبكاء. وبرفع الزهبان معه أصواتهم» 
مه و - اماه 

فأ بزال بى حى تغرق العرش من دخوعة» يمر داود مثل الفرخ بضطرب » فيجىء 
ده تلان فمحمله 6 فيأخذ داود كن :لك الدموع 1 6 َ تسم 5 وحدهه 

وقال ثأنت : مأشرب داود شرابا بعك المغفرة إلا 00 زوج بدموع عليه ٠‏ 


وعن الأوزاع" قال : بلغنا أن رسول الله بي صالى ألله عليه وسم ب قال : 


ل حدت اللدموع في وجه داود - عليه السلام 3 خديد الماء فى الأرض “ ٠‏ 


وو حيس عسم سه ين جل دتعت سبو 


كل 
١١‏ 


7 المزء الرابع عشر 


م سلمان بن داود علمما السلام 

قال الكسائى”: كان لداود - عليه السلام ‏ عدّة من الولد» فسأل الله تعالى 
أنوؤزقة ولذارك نلك عر زقه ان تفال ماارسي.» الودى |اس ديد 
ا علتيية أنة انون دكن ويسةه رزيل كن رن زع 
يديه » ويكون أولادك له حُداما ٠‏ ففزع من ذلك وجمع الشسياطين وأخبرهم 
أعس المولود وما معه وقال : إنه لا يكون إلا من داود» فإنه خير أهل الأرض. 

قال : فلما وضعنّه أمه أتت الملامكة إلى داود وقالوا : أقزّ الله عيتك به . 
فبادر داود إلى منزله فرأى أعلام الملائكة منصويةً» نر داود شكرا لله تعالى» 
وقزب قر بانا عظماء ثم جاءه إبليس وقال: يا داود» أقز الله عيتك بولدك» غير أنه 
شتلك و تسلبك لكك 8 له صغيا و إل قتلك كيرا ٠.‏ فغضب هنه وأعنه © 
١‏ لمر تعاتب ا 

قال : ونسأ سليان » فكان داود إذا ملا الزيور حفظ ما لوه لوقته» وحفظ 
التوراة» وكان يمك بحضرة أبيه : 

ذكر خر الشالوء نْ داود 

قال الكسانى" : كان من خبر « الوم » أنه لما كان هن أه فتنة داود 

عليه السلام - ما قدمناه» تكلم فتن بق تاتيل ذلك وعانوا إلز ا شالوة» 


وهوآءن لت طالوت 6 وقالوأ : إن أباك قد كبر ومجز عن سياسكنا 6 وقد وقع 

)0 كدا فى اكاب المقدس (جٍ ١‏ صه . ه) ٠‏ وف تار الطبرى (ص ٠‏ لاه من القسم الأّل) 
2 أدشا » وق قصص الأ سياء للتعلى : « شالون » وقييل « إشا » . وق قصص الأنساء الكسالى : 
« اشالوم > ء. وفى اللأصل 0غ إشالوم 5 


من نهاية الأرب ١‏ 
هذه الخطيئة» وأنت أ كبر أولاده» والرأى أن ندعو الناس إليك وتقوم مقامه» 
فتبسع رأيهم وتولى الملك . نفاف داود على نفسه من سفهاء بنى إسرائيل » ففارق 
منزله وآعتزل القوم برجلين من أصكايه . .ثم جاء رجل منبى | لفل يرل 
إلى نالوم وقال : إنه إنه لا ستقم هر 21 إل بعد وفاة أسيك » والرأى أن تعاجله 

١‏ وتقتأه مادام فى اللخطيئة ) فهم بذلك ثم صرفه الله عنه ٠‏ فلسأ غفر الله تعالى لداود 
ورجع إلى قومه أعتزل آبنّه « أبشالوم » فى طائفة من بى إسرائيل . فلك) ولد 
سلمان أرسل داود أن 9 له يقال له : « 08 » إلى آينه « ألشالوم » وقال: 
سر إليه فإنه آعتزلنى خوفا على نفسه ٠»‏ وما كنت بالذى أقتل ولدى وقد تاب الله 
تعالى عل > ور زقنى هذا الولد المبارك » فإن ظَفْرتَ به فآئتى به مكوّماء و اباك أن 

تقتله» فإنك إن قتلتّه قتلدّك به. فسار إليه فى نفر من أصكعاءه» فالتقوًا وقتتلوا قتالا 
شديدا » فأنهزم أبشالوم ومن معه ٠‏ فبينا هو فى هنزيمته إذ مس اجر تماق ارده 
بها » وخرج الفرس هن تحته : فأدركه ,وآب كمله ره على قتله فقتله وتركه 
معلقا فى الشجرة» ورجع إلى داود فأخيره المير» فغضب وقال : إلى قائلك له 
لا محالة عاجلا أو آجلا . 


7 قال الثعلى” : فلما حضرث داود الوفاة أمس سلمان أن يقتله » فقتله بعد فراغه 


من دون أنه ٠‏ 
)0( كدافى الكاب المقدس 2 ١(ص‏ .عمه). وفى الأصول : < نوفل » ٠.‏ 
6 كذا فىالأصول والكابِالمقدس(ج اص .١ه‏ ). و التعلى" : «ابن أخ» ودو خطأ ٠‏ 
ء (م) وردهذا الاسم فى الأصول زتفيضن الأنداء تكسا تسكذا ني لوال 4 تق دهن الأنياء 
" النعلى المطبوعة : « ثواب 2" والتصو يب عن الكاب المقدس ([ج ١‏ صصص ه ١ه‏ ) والنسحة الخطوطة من 
قصص الأ نياء للثعلى ٠‏ وهو « يوآب بن صروية »> . 


0 
١ 








١ن‏ الحزء الرابع عشر 


ذكر خبر الزرع الذى رعته الغنم وما حم فيه سليان عليه السلام 
قال الكسابى" : وبينا داود ‏ عليه السلام - فى يوم ل وسلوان سْ 


يديه» إذ تقدّم إليه قوم فقالوا : يا نى” الله » إنا قوم حرئن) أرضا لنا وز رعناها 


وسقيناها حتى بلغت الحصاد» بفاء هؤلاء وأرسلوا أغنامهم فيها بالليل» فرعتا جميعا 
حتى لم ببق مما شىء ٠‏ فقال داود لأصواب الم : ماتقولون؟ قالوا : صدقوا . 
فقال لأصعاب الزرع : م قيمة زرعك؟ قالوا : كذا وكذا ٠‏ وقال لأرباب الم : كم 
قيمة أغنام؟؟ فذكروا قيمتهاء فتقارت الم ؛ فقال : ادفعوا أغنامك إلمهم بقيمة 
زرعهم. فقال سلوان : يا أت إن أذنت لى تكأمث . قال : ياجىء تكار بما عندك. 
فقال سيان لأر ياب الغ : ادفعوا أغنامك إلى هؤلاء بنتفعوا بأصوافها وألباما 
وتاجما » وخذوا أن أرضهم فأحرثوها وآزرعوها وآسقوها حتى يقسوم الز 0 ظ 
وق نإذا بلغ الدماد ا لله أرضمم يزرعها وخذوا أغنامم أرما 
جميعا بذلك . قال الله تعالى : ( فمهمتاها سيان و كلا ينا ون ) . 


قال : ولا نظر مشايح بى إمرائيل إلى جلوس سلهان عن مين أسه مع صغر 
سنه حسدوه على ذلك. فأوج الله إلى داود أن بق سامان خطيبا لسيغيه من 
اللكقها أيه هجاوا فض لمم . ٠‏ فمع داود الناس حتى العباد والزهبان وأهل 
السياحة إلى محرايه » وكا ين سلوان :ومئد أثلى عشرة سنة» وأخرحه داود إلهم 


وألشة لاس النين من الصوف الأبيض وقال : هذا أنى د ده إلي؟ 


خطيبا ليود علي مما علمه الله تعالى ٠.‏ بفلس على مدير أبيه وحمد الله تعالى . 


2 7 5 0 رم : 5 ٠‏ 
ووحده» ووصف صحجائب خلقه وصنعه ؛ فسجدوا شكا لله» ونظروا إليه بعد ذلك 


)١(‏ سورة الأننياء آية و“ 





7 ع - 8 
العين الرفيعة وأجلوه» وأعطى سليان فى حياة أبيه من العلم ما سر لبنى إسرائيل 
خطبة آدم زؤفضة شيك ورفم إدرس وغبر ذلك . 


م مم مس لا 2 لصيس 


ذكر حر الذين بن أعتدوا ق اميت 
قال ا تعالى : ( ولقسد عاسم م الذي أعتدوا م ة فى السبت فقانا كرو 


6 قردة ُخَاِِن ) ٠‏ وقال اك : ( وآساهم عن ن اأقرية الى كانت حاضرة الببحر 
إذ 0 ف اسَبتَ) الآية . 


ال الكفاوة :وان ل د ناوه صهله التاق مب قر قي اقل 

ا الذين كانوا مع موسى؛ وكانوا ينزاون على ساحل البحر بقرية يقال للها : 

«ايلة» وكانالله قد حرم على بنى إسرائيل أن لشتغلوا يومالسبت» وأوجب عليهم فيه 

: العبادة؛لأتموسى - عايه السلام  أمرهم بالعبادة يوم المعة فأبوا وقااوا‎ 0٠ 
لا بذبغى لنا أن نسستغل بعبادة الرب إلا فى اليوم الذى فرغ فيه من الحلق» وهو‎ 

يوم السبت . فاكا أختار ود شدّد الله علهم فيه ؛ قال الله تعالى : (( إنما جعل 

السبت عل الذي أختلفوا نه) ٠‏ وكان موسى بأ قومه بتعظيمه؛ فكانوا كزلك 

مدّة » وكان على ناحلا لتك لاقي ات ان أبيضان » وكانت الحيتان رج 

إلى أصلهما ليلد السبث و يوم السبت» لأنها كانت لاتصادء فإذا أقبل تليلة الأحد 


+6 سورة البقرة آي‎ )١( 
١١ سورة الأعراف آنه‎ )١( ء‎ 
أيلة : فرضة شبيرة فى أدوم وافعة على شاطئ الحليج الشرق من البحر الأحمر» مى يبا الاسرائيايون»‎ )6( 
٠ (راجع قاموس الككاب المقدّس للدكتور جورج بوست)‎ ٠ وكانت ذات شأن فى زمن سليان‎ 
١١4 سور النحلآية‎ ):4( "0 


/ الحزء الرابع عشر 


تيوت كينا ال الهية لمر لي ميدن يه لا عشقة؛ لكايه تعالى : 

دام عاتن نا ووم لا يبون لا تانيب ) معدن نان 
أهل « أيلهة » يقول بعضهم لبعض : إنما حدم آلله تعالى الأصطباد على آبائن) 
وأجدادنا لا علين) » ونحن لا ذنب لنا » وهذه الحبتان تكثر يوم السبت وليلته» 
فن المححال تركها ؛ فآصطادوها وطبخوها وشووا منها » نشم المؤمنون راحتمب) 
فى يوم السبت » نفرجوا إلى الفساق ووعظوهم وحذروهم ؛ فلم يكترئوا لذلك وم 
بلنتهوا عنه» فاجتمع المؤمنورب عل أبواب القرية بالسلاح ومنعوه, من دخوطاء 
شد ذلك عل الفْسَاق وشق عليهم أن يمتنعوا من الآصطياد فى يوم السبت لكثرة 
الحيتان فيه دون غيره من الأيام » فقالوا : إن هذه [القرية) مشتركة بيننا [و | 
ولايل ل أ ن تمنعونا منها » فِإما أن تصيروا على أفعالنا أو تقاسمونا القر به فنتفرد 
عنك . فتراضوا على ذلك وقاسموهم القرية » و نوا ,ينهم حيطانا عالية وبابا يدخلون 
منه غيرَ بايهم » وآنفردت كل طائفة» وآشتغل الفُسّاق باللهو واللعب والآصطياد » 
وحفروا أنهارًا صغاراً من البحسر إلى أبواب دورهم » فكانت الميتاب تأتيها 
فى يوم السبت » فإذا عربت الشمس همت الحيئان بالرجوع إلى البحر» فيِسدُون 
أفواه تلك الأنهار مما يل البحر » ويصيدون تلك الحيتان ٠‏ هذا والمؤمنون 
يح فونهم عذاب الله فلا يرجعون . فلسا طال ذلك وتكزد منهم قال بعض المؤمنين 
لبعض : إلى 5 ننصح هؤلاء ولا يزيدون إلا ماديا يا وعدوا ! قال 9 ال 


وسلة هنك وره مشر دوس ور ارثره براره 0 


ما لم 0 و معل. به عَذَاب ديا ) الآبة. 


١١ سورة الأعراف آية‎ )١( 
. م( التكلة عن الكسا نى‎ 
١١4 سورة الأعراف آية‎ )"( 


١ هم‎ 


؟" 


من نهاية الأرب ظ 0 


قال : وآستغى الفُسّاق وكرت أموالم » وأشتروا الضباع وأنهمكوا عل الفسق. 


فبلغ ذلك داود - 00 00 فبينا هم فى منازطم فى شر 


ماهم فيه إذ زلزات 2-5 زازلة عظيمة » ففزع المؤمنون وحرجوأ من بيوتهم ؛ 
قال الله تعالى ١ك‏ أسسوا اذ واب مي )8 يمون عن السوة واد ين 
ظَلْموا يعذَاب : شس يا كانوا 0 وفال تعالى : ( لمن دين كهروا من 
إعائيل على لسان داود وعسى بن ميم ذلك بماعصوا واوكانوا درن ). 
فالذين لعنوا على لسان داود هر هؤلاء لذين اعتدوا فى السبت؛ والذين لعنوا على 
لسان عيسى الذين سألوه نزو / المائدة» فلما نزلت عليهم كفروا ٠‏ 

قال : فسخ الله هؤلاء الذين أعتدوا فى السبت قردة» ومسخ أصحاب المائدة 
خناز بر وسنذ ىر إن شاء الله خير أصعاب المائدة فى موضعه من أخبار عيسى 
عليه السلام ‏ قال : فكان أحدهم يأتى حميمه من المؤمنين وعيناه تَدُرفان دمعا 
فيقول له : أنت فلان؟ فبشير برأسه» أى نعم ٠‏ فيقول لم المؤمنون : قد أنذرنا م 
عذاب ربك وعقوبنه فلم لتعظواء فنزل ب ما نزل ٠‏ 

قال التعلى” قال قتادة : صارت الشان قردة) والشيوخ خنازير ؛ فا نا إل 
الذين نموا وهلك سائرهم . ٠‏ قال: ثم برز المسوخون من المدينة وهامو على وجوههم 
متحيرين » فكثوأ ثلاثة يام ثم هلكوا » وكذلك لم يلبث مس فوق ثلاثة أيام » 
و توالدوا ول بنناسلوا ؛ م بعث آلله تعالى علمهم ريحا ومطرا فقذفهم فى البحر » 
فإذا كان يوم القيامة أعادهم الله إلى صورهم الأولى البشرية » فيدخلهم النار . 


ان أعلم : 


١١6 سورة الأعراف آي‎ )١( 
٠ سورة المائدة أيه لام‎ (0) 





اللا 





ذ ؟ أستخلاف داو 1 ا سلمان علمهاأ السلام 
وخبر الصحيفة وآبتداء أهس اللىاتم 

قال الكسائي ‏ رمه الله : وإنا أتى على سلمان بضع وعشرون سنة نزل 
جبريل على داود بصحيفة » ا عن الله تعالى أن مع أولاده 0 علوم 
ما فى الصحيفة هن المسائل» فن أجاب عما) فما فهو الخليفة من بعده ٠‏ فأحضر 
داود أولاده» وكان سليان أصغرهم سناء وقرأ عليهم ما فى الصحيفة» فاقروا بالعجز 
عن معرفتها » وذلك محضور مشيخة بى إسرائيل» فقال داود ‏ عليه السلام ‏ 
لسليان - عليه السلام ‏ : أجب عن هذه المسائل . فقال : أرجو أن مدي 
الله تعالى إلى جوايها . فقال : يا سلمان» ما الثىء؟ قال : المؤمن. قال: فا بعض 
الثىء ؟ قال : الفاحر. قال : فا لا شىء ؟ قال : الكافر . قال : ناكل ثبى ؟ 
قال : الماء . قال : فا أ كبر ثىء ؟ قال : الشُرّك . قال : نما أقل ثىء؟ قال : 
اليقين . قال : فها أم” شىء ؟ قال : الفقر بعد الغنى . قال : فا أحلى شىء ؟ 
قال : المال والولد . قال : فا أقئح شىء؟ قال : الكفر بعد الإبمان . قال : 
م أحسن شىء ؟ قال : الروح فى الحسد ٠‏ قال : فا أوحش شىء؟ قال : الحسد 
بلا روح ٠‏ قال : فا قر شىء؟ قال : لآخرة | من الدنيا] ٠.‏ قال : هما أضد 
شثىء ؟ فال : الدنيا من الآحرة . قال : نما أشر شىء؟ قال : المرأة السوء . قال : 
فا خيرشىء؟ قال : المرأة الصالحة . 

قال : وكان داود يصدقه عقب كل مسئلة» ثم آلنفت إلى بنى إسرائيل ققال : 
ما أنكتم من قول آنى؟ قالوا : ماأخطأ فى ثىء متعك الله به» و بارك لنا ولك فيه . 
قال: أترضون أن يكون خليفتى عليكم ؟ قالوا نعم . هذا ماأورده الكسائى” رحمه الله. 

. الزيادة عن قصص الأنبياء الكسائى‎ )١( 


جم 


من نهاية الأرب باب 


0 يه متمق + .2 ١‏ مكلو يدك د و ب 0 





وقد ذكر الثعلى> فى هذه القصة زيادات نذكرها . قال أبو إسحاق الثعلى- 
رحمه الله تعالى. قال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ : نزل كاب من السهاء 
مختوم بخاتم من الذهب عل داود فيه ثلاث ار مسألة » فأوحىالله تعالى إليه أن 
آسأل عنها آبنك سليان» فإن هو أخرجها فهو اللحليفة هن بعدك . ال : و إن داود 

م0 - عليه السلام ‏ دطا سبعين قسيسا وسبعين حبرا » ولم يدك أولاده ٠‏ قال : 
وأجلس سليان بين أيدهم وقال له : يا به » إن الله أنزل من السماء كابا فيه 
مسائل » وأمرتُ أن أسألك عنها » فإن أنحرجتها فانت الخليفة من بعدى . قال 
سلمان : اسأل يا نى” الله عما بدالك» وما توفيق إلا بالله ٠‏ 

قال داود : أخيرنى 4 5-0 ا اللأشماء ونا اعد الأشياء ؟ وما ا 

٠.‏ الأشياء ؟ وما أوحش الأشاء ؟ وما د الأشياء ؟ وما أقبح الأشياء ؟ وما أقل 

الأشياء ؟ وما أكثر الأشياء ؟ وما القامار ؟ وما امختلفان ؟ وما المتباغصان ؟ 

وما الأمسّ الذى إن ركبه الرجل حمد آخحره ؟ وما الأمس الذى إن ركبه الرجل ذم 

الخسرة : 

قال سلمان :أن اقرف الأشناء#فالكهة ناما د الققاء فانانلتمى الناثرا: 
أن 9 الأشياء خُسد فيه دس ونا اوعدن الأشياء فالحسد بلا روح. وأما 

أحسن الأشياء فالإيمان بعد الكفر ٠‏ وأما أقبح الأشياء فالكفر بعد الإمان . 

وأما أقل الأشياء فاليقين  ٠‏ وأما أكثر الأشياء فالشى . وأما القائمان : فالسهاء 


)0( كن قَْ الأضول وقصص الأببياء لاتعلى . غرأن الثعلى قل ذى فى كانه م المسا ئل أر بع عشرة 
مسألة » ومن الأجوبة أربعة عشر جوابا » راد فى المسائل قوله : وما الساعيان» وزاد ف الأجوية 





قوله : وأما الساعيان والشمس والقَمر ل 


6 هده عمارة التعاى فى النسحة المذماوطة والمعاروعة . وى الأضول : « فالروح ى الحسد « وهو 


خطأ من الناخ . 


١١ 


7 ْ الحزء الرابع عشر 


م ل م سم عم 


مص ص ا ووم ص هف لمع العام ل لمم سخ محم سا للم وام ده 


والأرض . وأما امختلفان : فالابل واللهار . وأما المتباغضان : فالموت والحاة . 
وأما الأم الذى اذا ركيه الرجل د آنحره فالحلم . وأما الأمس الذى اذا ركبه الرجل 
ذة آخره فالحدّة عند الغضب ٠‏ 

قال : ففكوا الماتم » فإذا جواب المسائل سواء مل ما نزل من المماء . فقال 
القسيسون والأحبار : لا نرضى حتّى نسأله عن مسألة» فإن هو أخرجها فهو الخليفة. 
قال : سلوه ٠‏ قال سلمان : سلونى وما توفيق إلا بلله ٠‏ قالوا : ما الثبىء الذى إذا 
صَلح صَلَمَ كل ثىء من الإنسات » وإذا فسد فسد كل ثىء منه ؟ قال : هو 


8 لقلب . فقام داود وصعد المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : إن الله 


أمرنى أن أستخلف علبكم سايان ٠‏ قال : فضجت بنو اسرائيل وقالوا : غلام 
0 اذلف مينا وفمئا ه' ن هو أعل وأفضلَ مه ا ! فبلغ ذلك داود» فدعا رءوس 
أسباط بى إسرائيل وقال: إنه باغتتى مقاليك؟ ؛ فأروف عصي؟ » فأى" عصا أ مرت 
إن صاحبها ولى" هذا الأ [بعدى]؛ فقالوا : قد رضينا ٠.‏ بفاءوا بعصمهم؛ فقال 
م داود الكل ريع ماكر عبان كرا أ جادمان ممه 
فكتب علبها أسمه ؛ ثم ثم أدخات يتا وأغلق علمب) الباب وس بالأقفال » وحرسه 
يوس أسباط ى إسرائيل . فاما أصبح صل ببم الفداة؛ ثم أقبل 53 الباب 
وأخرج عصيرم كا هى » وعصأ سلوان قد أثمرت وأورفتٌ ٠‏ قال : فسآموا ذلك 
لداود ) لأخذ أبله سليان ثم سار به فى فى إسرائيل فقال : هذا خليفى فيح من 
بعهدى. 

قال وهب بن منبه : لى) استغلق داو د آبنّه وعظه ققال : يا بق" » إراك 
المرْلَ ؛ فإ نفعه قليل ويببج المداوة بين الإخوان . وإبأك والغضب ؛ فإن 
الغضب لستخف صاحبه . وطدك سفوىالله وطاعته ؛فإنهما يغلبان كلثى»؛ و إياك 


؟" 





سس نهايه الأرب ةج 


ا اج ا 20111101010100 


وكثرة الغيرة على أهلك من غير ثىء؛ فإن ذلك يورث سوء الظنّ بالناس وإنكانوا 


برآء. وأقطع طمعك عن الناس ؛ فإنه هو الغنى . و إياك والطمع فهو الفقر ا حاضر. 


وناك ونا عدو يه من القول والقدل م توعر د نف لك رونا نلك العملق © واه 
الكعدان اول اتفطلفت أن كن روك عرااعن اتناك لاقي وم اذ 
مودع» ولاتجالس السفهاء» ولا ترد على عالم ولا مماره فى الدين. و إذا غضيبت 
فألصق نفسك بالأرض وتحولٌ من مكانك ٠‏ وآرج رحمة الله فإنهبب) واسعة وسعت 
كل ثىء ٠‏ 

قالوا : ثم إن سلوان بعد أن آستخلف أختى أمره وتزوج آم أة وآستتر عن 
الناس » وأقبل على العلم والعبادة . ثم إن آم أته قالت له ذات يوم : بأبى أنت 
وأنى » ما أ كل خصالك وأطيب ريحك ! ولاأعلم لك حَصلدَ أ كهها إلا أنك 
ق مئونه أ فلو أنك دخلت السوق فتعرضت لرزق الله خوت ألا يمك 
لله ٠‏ قال سليارن. : إنى والله ما تماتٌ عملا ولا أحسنه » ثم دخل السوق 
صبيحة يومه ذلك فلم يدر على شىء » فرجع تأخبرها . فقالت له : يكون غدا 
50 

فاماكان فى اليوم الثانى مضى حتى آنتهى إلى ساحل البحر و إذا هو بصياد» 
فقال له : هل لك أن أعينك وتعطينى ثشسيئا ؟ قال نعر» فأعائه . فلما فرغ أعطاه 
الصياد سمكتين » فأخذههما وتمد الله تعالى » ثم إنه شق بطن إحداهما فإذا هو 
جات فى بطنهاء فأخذه وصره فى ثوبه ٠.‏ و>مد الله تعالى » وجاء بالسمكتين إلى 


:1 0 ل 
منزله » ففرحت أصرأنه بذلك» فأخحرج الهاتم | ولبسه فى إصبعه | ؛ فعكفت عليه 


٠ » وفى الأصول: « أبيك‎ ٠ كذا فى نسخى التعلى الخطوطة والمطبوعة‎ )١( 


(؟) زيادة عن نسذة الثعلى المطبوعة . 


ا ل لا حم لله 


5" الحزء الرابع عشر 


الطير والريح » ووقع عليه بهاء المذك ؛ ولم يلث أبوه أن مات . [ فاما ملك حمل 
المرأة وأبويها إلى در : 

وقد قبل فى أص |الحاتم غير ذلك - عل ماأورده الكسانى" ‏ وسنذ كره إن 
شاء الله تعالى بعد هذا فى أخبار سلوان عليه السلام ٠‏ 


لك 


ذو وفاة داود عليه السلام 

قال الكسائى” : كان داود - عليه السلام ‏ شديد الغيرة على النساء» و يفلق 
الأبواب علمِنٌّ إذا خرج : رعل العام ننه ٠‏ فقيل : إنه رجع بوما ففتح 
باب نسائه » فرأى رجلا فى داره ذا 0 ٠‏ فقال له داود - وغضب ‏ - : 
مر أ ؟ ومن م أدخلك دارى ؟ قال : أدخانى الدار من هو أولى ها منك» أنا 
الذى لا أهاب الملوك. ولا يمنعنى دوتهم جاب والحنود» وأفزق بين المع » أنا ملك 
الموت . فآرتعد داود وقال : دعنى أدخل إلى أهلى لأودّعهم . قال : لا سبيل 
إلى ذلك يا داود ٠‏ فبى وقال : ن لبنى اسرائيل من بعدى؟ قال : آبنك سامان . 
اولان طافكت اشبى )عن لا مرت :4 لله ررح تترقانة لاح 
وغسّله سليانٌ و إخوتّه» وكفنه ب كفان نزلت عليه هن أكنة» وحمله إلى قبره؛ 


مسسص ب سد - صصسم سس مسيم م سمه 


)١(‏ زيادة عن نسخة الثعلى الماوطة ٠‏ و إصطخر : مدينة بفارس قرب مديئة برسبوليس (مديئة 
الفرس) الى كانت عاصمة تلك البلاد قدما . وهى وافعة فى الثمال الشرق من ش_يراز » على ه" هيلا منها 
فى الطريق إلى أصممهان ؟ دخلها اسكندر المقدونى وحرق قصر ملوك الفرس فا سنة ١‏ 8" قبل ايلاد . 
وآسمها الآن « تشبيل منار » أى ذات الأر بعين عمودا ٠‏ (راجع معجر اللدر يطة النار يخية للك 
الاسلامية للرحوم أمين واصف ) ٠‏ 


(0) كدافى الكسائى” ٠.‏ وف الأصول : « فى تماد الال » ٠‏ 





من نهاية الأرب ١م‏ 


ودفن دوب غار إبراهم ‏ عليه السلام ‏ قال : وعكفت الطير على قبره 
أربعين يوما . 

قال الثعابى” فى خبر وفاة داود : إن داود كانت له وصيفة تغلق الأبواب كل 
يلت وتاتيه بالمفاتيح ثم تنام » و يقبل داود على ورّده فى العبادة. فأغلقت ذات ليلة 
الأبواب وجاءت بالمفاتيح ثم ذهبت لتنام » فرأت رجلا قائما فى وسط الدار 
فقالت : ما أدخلك هذه الدار ! فإن صاحبها رجل غيور » 'فذ حذّرك . فقال : 
أنا الذى أدخل عل الملوك بغير إذن . فسمعه داود» وكان فى انمحراب يصلى » 
ففزع وآضطرب وقال : عل" به ٠‏ فأتاه . فقال : ما أدخلك هذه الدار فى هذا 
الوقت بغير إذن ؟ ! فقال : أنا الذى أدخل عل الملوك بفغير إذنت ٠‏ قال : 
فأنت ملك لموت ؟ قال نعم ٠‏ قال : أجئت داعياً أم ناعيا ؟ قال : بل ناعيا . 
قال: فهلا أرسلتٌ إلى" قبل ذلك وآذنتتى لأستعد للوت ؟ قال : ك أرسلتٌ إليك 
يا داود فلم تتنبه ٠‏ قال : ومن كانت رسلك ؟ قال : ياداود » أين أبوك إدشى ؟ 
وأين أقتك؟ وأين أخوك ؟ وأين قَهَرمانك فلان ؟ قال : ماتوا كلهم . قال : أما 
علمت أنهم رسل» وأن النوبة تبلغك ! ثم قبضه . 

قال أهل التار يي كان عن قاودنهالة عكة #وومتة ملكد اهن نكا 

دحتم عر اد 3 رضت لفسنق عردم 

)01 هنا تبى السفر الحادى عشر من هذا الككّاب من النسختين المأ خوذتين بالتصوير الشكمسى 

امحفوظةين بدار الكتب المصربة تحت رقى 44 ه و9 5ه معارف عامة . وصورة ما جاء فى آخر ه_ذا 
السفر من النسخة الأولى : « كل السفر الحادى عشرعل بد كائيه نور الدين العاملى غفر الله له ولوالديه 
فى تاسع عشر ذى القعدة سة 1ه ه » ٠‏ وصورة ما ورد فى النسحة الثائية : « ككل السفر الحادى عشرمن 
نهاية الأرب فى فنون الأدب للنويرى وذلك فى مستهل شهر رجب الفرد سنة 5ه ه على يد كاتبه الشيح 


)1١8-5( 
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1١ 
ذك نمِوّة سلمان 3 داود علمها السلام وملكر‎ 
- قال الكسائى» ب ره الله : ولا قام سلمان م عليه السلام‎ 


درا 


عراء أببه داود وتفرق الطيرعن قبره » دخل محراب أببه » فهبط عليه جبريل 
عليه السلام - وقال له : إن الله تعالى يخصك بالسلام ويقول لك : 
املك أل إليك أو العم ؟ . عفر ٠‏ نفز سلمان ساجدا لله تعالى وقال : العلم أحب إلى" 1 
ء' من الك ) لأنه أنفع الأشاء . فأوحى الله تعالى إامه : إنك تواضعت وأخترت العم 
عل الملك » تقد وهبت لك الم والمك ٠‏ وأضفث إلى ذلك كل العقل وزئة 
اللملق» ونزعت عنك ل وسأطوى لك الدئيا بأسرها حت تطأها يميشك 
وتشاهد مجائيها . فز سلوان ساجدا لريه؛ و رفع رأسه فإذا الرباح القانية قد وقفت 
ين يديه وقالت له : إن الله معفرنا لك » فآركبنا إذا شئت إلى أى" موضع شئت. 2 ./ 
وأقبلت الوحوش والسباع فوقفت بين يديه وقالت : إن الله أمرنا بالطاعة لك ٠‏ 
وأقبلت الطير وقالت: قد أمرنا أن نظلك باجنحتنا ولا تخالفك فى أمى ٠‏ وفؤض 
الله عن وجل إلى سلوان أعس الدنيا شرقها وغريها ٠‏ 
ذك حشر الطير لسلمان بن داود علمما السلام وكلامها له 
قال الكسائى": ولم) آناه آلله النبّة والملك أحب أن سئنطق الطير» د ا 

اله تكن دين عا ل المكر انوا فييك ا وبكائيل تحشر اطي اطواء 
والحبال ٠.‏ فنظر سلوان إلى تجائب خَلْقهاء وجعل .أل كل واحد منها عن مسكنه 

(1) ابمداء از الثانى عشر من تجزئة الأصل ٠‏ وقد افتتحه المؤلف بالبسملة والصلاة على الننى 
صل الله عليه وسلم ٠‏ 


)0( فى الكسائى : « الشمم » . 6 
(0) فى قصص الأنبياء الكسانى : «الأرض» . 








من نهاية الأرب 3م 


وفكايم قر 0 لابين يدرمين الربين اديه الاجادة مكياسية 
من الملائكة . 

قال : ولا حشرت الطيرله جاءنه فوا وا 4 فنك عليه ا افق 
فيل - اناك وقالت : يان آلله» أنا من آختارنى نوح وحلنى فى السفينة » ومنّى 
تناسل كل مخطافة فى الدنيا » ودعا لى آدم وقال : إنك تدركين هن أولادى من 
خلافته مثلٌ خلافتى» تُحْشّر إليه الوحوش والطور والمردة» فإذا رأيته فأقرئيه مق 
اللا «.وقالت 2041 قن الله إن من سورة تحب الملالكة من وها » 
م أُعطيتْ لأحد من بنى آدم غير أبيك إبراهم » فإنها نزات كراءة له يوم ألق 
فى الثار » فهل لك أن تسمعها من ؟ قال نعم : فقرأت سورة ( امد ) حتى 
بلغت ( ولا آلصَالينَ ) ومدّت صوتا بآمين و#دت » وسجد معها سلمان 
عليه السلام ٠‏ 

ثم تقدّم « النسر» وهو يومئذ فى صورة عظيمة فقال : السلام عليك يا ملك 
الدنيا » ما رأبتٌ ملكا أعظ من ملكك » وإنى صعبثٌ آدم وساعدته على كثرة 
حزْنه » وأنا أل من عل 000 إلى الأرض » وكنت معه إلى أن تاب الله عليه 
وقال : إنه يكون من ذريق من يحشرله الطير» فإذا رأسّه فأقريه متى المسلام؛ 
وقد أدبت إليك وديعته» قآصطنعنى ياني” آلنه» فإنى علم معادن الأرض وجباها ء 
ومعى آبةٌ عظليمة لايفدرٌ لسانى عنهاء وهى : ل لا إله إلا هو لبَجمعنكا إل يوم 


7 2) 


0 صصص اصح جح © عسي 


القيامة لاريْبَ فيه ) . ثم جد وسجد معه سليان ؛ فلا رفع رأسه جعله سليان 


(1) ف الكساى : « يثلاث لغات بالاغات التى سليت بها على آدم ونوح وابراهم عليهم السلام» ٠‏ 
0( كذا فى نسخة | وفى سخة ب « مقاوز » 0 
0( سورة النساء آنه /1.م 


0 


ثم تقذّمت « العقاب » فوقفت بين يديه وسلمثت عليه وقالت :يأ ى الله » 
8 و 
إن الله حين خلقى كنت أعفظم خلقامن هذا » غيرأن حزبى على هابيل .بوم قتله قابيل 


٠ .‏ م ©" ه. - ساني © 
صيرنى الى ما ترى ٠.‏ ولقد توحشت الأرض والحبال لوم قتل . ومعى أيه أعطانها 
( 


2 متعم 


5) 

ربى» وهى : ( فد افلح من تر وذ كرأمم ربه فصل ) .ثم قالت : 00 
من شئّت» فإلى قوية “بميعة . 

ثم تقدّمت « العنقاء » وهى يومئذ شديدة البياض ٠‏ و 1 كالذهب 
الأحمر» ووجهها كوجه الإنسان» ولا ذوائب كزوائب النساء» ورجلان صفراوان» 
ولا تحت أجنحتها بدان » فى كل يد ثلاثون إصبعا » فوقفت بين يديه وسامت 
وقالت : إن الله فضلك على كثير من الملوك حين أبرزنى اليك فى صورتى هذه ) 
فرنى بما شئت » فوالله ما نطقت لأحد إلا لصفوة الله آدم » فإنى وقفت بين يديه 
وتعجب من حسن صورق » وقال : ها أشيهك بطيور الحنان ! فنذ؟ خلقك 
ربك؟ قلت : منذ ألفى عام . ثم تيخترت بين يديه فقال : أيها الطائر» إنك معجب 
لفك ؛ والعجب يهلك صاحبهء لقد فاز المفلحون وخسر المبطلون . 


وللعنقاء خير جيب ند ره 5 إن شاء الله حت فى آخر خير الطير على مأ :قف 

عليه إن شاء الله تعالى . 
ثم تقدّم والعرابنة فس وقال : يأ نى" ألله » لقد فضلك الله على كثير من ولد 
آدم » وعلمك مالم تكن تع وكان فضل الله عليك عظيا » وإنى كنت أبيض 
)١(‏ العقاب : طائرمن العناق مؤنشة» وقيل : العقاب يقع على الذكر والأنق إلا أن يةولوا : 


هذا عاب ذى 5 


(0) سورة الأعلى آبق + ١‏ و ه٠١‏ 


ل ل سس سي ييحم ل الس سي سس ست موص ص ‏ سة 


” 
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قبل ذلك » فصرتم ترى » لما سمعتهم يفولورن. : اذ آلرحمن ولدا . 
وما طبغى للرمن أن تخدولدا. ولقد دعا لى أبوك آدم ونوح بطول العمر ؟ 

وه ده ةماه 
وتععت أبالك إراهم يتل وآبة يخضع ها كل نى»» وهى : ( حل تي يا كت 


)1 
اص 40 


رهينة). 

ثم تقدّمت «المامة» فسلمت عليه وقالت: يانهى” الله» أنا المامة التى أختارنى 
أبوك آدم لنفسه إلفا وأييسا » وكنت اس به و شّسبيحه ؛ وكان اذاذ كر الحنة 
يصيح صيحة عظيمة ويقول: أترانى أرجع إلما؟ وإرف ل أرجع إليها كنت من 
الخاسرين ٠‏ وآعلم يا ننى” الله أنه قد علمن ىكامات حفظمم! عنه» وهى : آلله لا إله 
إلا هو وحده لا شريك له» وأن عدا عبده ورسوله سيد الأقلين والآخرين . 
وقد أقبات إليك طائعة لأهمرك» فرنى بما شئت . 

ثم تقستم « المدّهد » فس عليه وتجد بين يديه وقال : ما أحبيت أحدّاما 
أحببتك » لأنى رأيت الدنها ضاحكة لك » وقد أعطاك الله ملكا عظيا » فآتخذنى 
رسولا آنك بالأخبار» وأدلك على مواضعالماء ٠‏ فقال له : أراك أ كيس الطيور» 
وأرى نفاخ بى إسرائيل نصطادك» ولا تغنى عنك كاستك شيئا ٠‏ قال الهدهد : 
يا نى” ألله » الحيلة لا تنفع مع القضاء والقدر » وإرب الله ,ضيف إلى عقل 
الخلوق سبعين ضعفا ثم ينقذ فيه حكه وقضاءه . قال : صدقت . ثم جد بين 


يديه هارا ٠‏ 


م تقدّم إليه )»2 الديك « وهو آ'احر من تقدُّم » فوقف بين يديه وهوق نهايه 


الحسن » وضرب بجحناحيه» وصاح صيحة أسمع الملائكة والطيور و جميع من حضر 


)1( سورة المدثرآية بم م 


“تناه 4 لككتكتافككككانت#+تتاائاةظ41 لتك 


3 الحزء الرأبعم عشر 


وقال فى صياحه : ,اغافلين اذ كروا آله . ثم قال : يا نىء الله» إنى كنت مع أبيك 
أدم وكنت أوقظه أوقات الصسلوات ؛ ومع أوح فى الفيك ؛ ومع أبيك إبراهي 
وكنت أسمعه يقسول : « اللهم مالك لمك تؤتى الملك من نشاء » وتترع املك 
ممن لشاء » وتزمن تشاء » وتذل من نشاء » يبدل امير إنك على كل شىء 
قدير» ٠‏ وأعم با نى” آلله أنى |١‏ حت صبحة إلا أفزعت بها الحن والشياطين . 
ففسرح سلوان به وأعره أن يكون معه حيئمّا كان ٠‏ ووقف كل طير بين يديه » 
وفرغ من حشر الطيور وعررفها بأسمائه) ومنطقها » وكانوا يعبدون الله بالليل 
والنهار » وكذلك الوحوش والب_باع » حتى عرف كل واحد منهم بأسمه وصفته 


)1( 
٠ ونعئتهة‎ 


دوكر ؤر العنقاء فُْ القضاء والقدر 


فال أبو إحاق الثعلى" ‏ رحمه الله تعالى.- لسند رفعه الى جعفر بن تمد الصادق 
قال : عاتب سلمان الطير فى بعض عتابه فقال لها : إنك تأتينكذاء وتفعلين كذا » 
فقالت له : والله رب السماء وَالثرَى» إنا لنحرص علالهدى» ولكن قضاء الله يأتى 
إلى منتبى علمه وقدره ٠.‏ قال سلمان : صدقت : لاحيإة فى القضاء . فقاات 
العنقاء : لست أومن بهذا . قال لما سلوان : أفلا أخبرك بأعجب العجب؟ قالت 
بلى . قال : إن ولد اليل غلام فى المغرب» وجارية فى المشرق» هذا ان ملك 


) هذه عبارة الكسائى فى الن.خة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصربة برقم أدب‎ )١( 
» وعبارة الأصول : « قال : ولا فرغ من حشر الطير وعرفها بأسمائما ولفاتها وكانوا يأ ونه بالليل واللهار‎ 


ركذلك الوحوش والسباع حى عرمها بأسمائها وال أعلم » ٠‏ 


من نماية الأرب ا 


اميا م سل 


وهذه بنت ملك » يجتمعاس ف أهنع المواضع وأهولما على سفاح بقدر الله 
عاق قنها قال النقاء دنا عه ان وقد رادأ ؟ قال : نعم اللبلد ٠‏ قالت : 
فيل حيرت هما ؟ من هما وما آسمهما وآسم أبويهما ؟ قال : بلى » اسمهما 
كذا وكا ) وآدم أبومما كذا وكذا . قالت : يا نى آلله » فإنى أفدّق بينهما 
وأبطل القدر . قال : فإنك لا تقدرين على ذلك . قالت إلى ٠.‏ فأشهد سلمان 
نيا الفلتروكق م اللسوفة تومت الفتقاء وكانف ى كي ادل مظلا #ا-ووعهها 
وجه إنسان » ويداها وأصابعها كذلك؛ خلقت فى الهواء حتّى أشرفت عل الدنيا 
وأبصرت كل دار فما » وأبصرت الحارية فى مهدها قد أحتوشتها الظئور 
الول تاختلبيت الوجة واطاوية وطارت ةوغر ع اتننها ان 
جبل شاهق ف المماء » أصله فى جوف البحر » وعليه جرة عالية فى السماء » 
لا بناله) طائر إلا مهد » لها ألف غصن» كل غصن كأعظم تجرة فى الأرض» 
كثيرة الورق » فآتخذت لها فيه وكزا عيبا واسعا وطيئا » وأرضعتها وآحتضتتها 
تحت جناحها » وصارت تأنيبا بأنواع الأطعمة والأشربة » وتكنها من اير 
والبرد » وتؤنسما بالليل » ولا تخبر أحدا بشأنها » وتغدو إلى سلوان وتروح إلى 
وكرها . وعلم سليان بذلك ول ببده لمأ » و باغ الفلام مبلغ الرجال » وكان ملك 
من ملوك الدنيا » وكان لهو بالصيد ويحبه و يطلبه حتى نال منه عظيا ٠‏ فقال 
يوما لأحايه : كل صيد الير وفلواته ومفازاته قد تمكنت هن صيده » فلوركيت 
البحر لأنال من صيده فإنه كثير الصيد كثير العجائب ! . فقال وزيرهن وزرائه: 


هص 


نعم م رأت 4 وهو أ كثر ما خلق الله صيدأ ٠.‏ فأمس ه جهازه ٠‏ وهأ السةفن وجحعل 


يختار من كل شىء بملكه » وأخذ من الوزراء والندماء والمّيرين والحوارى وااغلمان 


والطلاغى وانلناذ ين والراة والمدهو رنوغن قلقمعنا بررذه بو شتنتدق الملاقن 


ع0 


والشراب » وركب وم فى البحر بسَصسيد وبتاذذ لا يعرف شيئا غير ذلك » حتى 
سار مسيرة شهر » فأرس_ل ألله تعالى على سفينته ريحا عاصفا خفيفة سافتها حتى 
وضلك ]ا ال عل النيهاء الذع قه الكاررية وذاكة سير سن سنة ى سين 
ليله » ثم ركدت سفينته بإذن الله تعالى » وأصبح الفلام فرأى سفينته را كدة ؛ 
ارج رأسدامن اللبقنة 4 :رأ الحمل وفتوق لورتب الرظران [ضدره | 
وطوله لا 1 أبن منتهاه ولا عرضه » و رأى الشجرة فإذا هى كثيرة الأغصان 
والورق » ورقها عرض آذان الفيلة ابس لما ثمر » يضاء الساق» فقال : إنى 
أرى تحبا ؛ أرى جبلا شاهقا لم أر مثله» وأرى تجرة حسنة قد أعجبى منظرها ٠‏ 
بك سفبته نحو الحبل + فسمعت الخارية الى فى عش العتقاء ضوث الماء 
وكلام اناس » ولم تكن سمعت قبسل ذلك شيئا من ذلك ؛ فأخرجت رأسها 
من الع » فتطالّعت فرأى الملك صورتها فى االماء » ورأى عببًا من بحالها وكثرة 
شعرها وذوائها ؛ فرفع رأسه إلى الشجرة فرأى المارية » فأبصر أمس! عظيا 
فأخذه القلق» فناداها : من أنت ؟ فأفهمها الله تعالى لفته وقالت : لا أدرى 
ما تقول ولا ا أنت إلا أنى أراك بشبه وجهك وجهى وكلامك كلانى » 
وإنى لا أعرف شيئا غير العنقاء » وهى أب الى ريتنى وتسمينى بها ٠‏ فقال 
لا الفلام : وأين العنقاء أمك ؟ قالت : فى نوبتها . قال : وما نوبتها ؟ 
قالت : تغسدوكل يوم إلى ملكها سليان فقتس عليه وتقم عنده إلى الليل » ثم 
تروح ونجيئى وتحذثق بما فعل سلان وبما حك وقضى» وإنه ملك عظم » على 
ما تصف أن العنقاء » وإنها تخيرنى أنه شمنى إلا أنها تير أنه أحسن وجها 


وأتم منى . 


(1) الزيادة عن قصص الأنبياء الكسائى . 


١ د‎ 
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قال : فانذعس الغلام وفزعء 59 قال : قد عفته» هو الذى فقتل أبى فت 
ذزيته» وإنى لمن طلقائه ومن يودى إليه الحراجء ورسله الطير والرياح ؛ ثم بى 
الغلام. فقالت ابحارية :وما يبككك؟ قال : أبى على وحدتك فى مثلهذا الموضع الذى 
ليس به أنييس ولا أحد» وإن مثلك فى الدنيا عدد الشجر والمدر» وكلهم فىمقاصير 
الذهب والفضة والعيش الى واللذة الحسنة مع الأزواج بتعانقون ويتنعمون . 
ويتوالدون أولادا مثل خلقتك وخلقتى» أرأيت إن هاجت الري وأزحجتك من 
وك من كلت أن تقض فق النسعر 6 نإق :واقرت يو ليحر فى :ذا لذ رعداة» 
قال : ففرءت هن قوله وقالت : وكيف لى أن يكون معى إنسى" مثلك يحسدثى 
مثل حديثك» ويحفظنى من خوف ماذ كرت . فقال لما الغلام : أولا تعلمين أن 
لله الذى أَمْحْذ سلمان نبيا وتعذرله الطير والرياح هو الذى رحمك وساقنى إليك إلما 
وصاحبا وأييساء وألى من أبناء الملوك . قالت الارية : وكيف تصير إلى" وأصير 
إليك» وهذه العنقاء تنام وتحضتى إلى صدرها بين جناحيها ؟ قال الغلام: تكثرين 
حزءك ووحشتك وبكاءك على العنقاء ليتك هذه إذا أنصرفت إليك » فإذا قالت 
لك : مامحَين وما شأنك » فأخبريها بحديثك» ثم آنظرى إلى ما يكون ردها عليك 
يرن به . فراحت العنقاء فوجدتها حزيئة كتربة ٠.‏ فقالت طا: يا اش ماشأنك ؟ 
قالت : الوخدة والوخشة » وإنى لحزعة على نفمى لذلك . فقالت لما : يا بلي 
لا تخانى ولا تحزنى » فإنى أستأذن سلوان أن آتيه يوما وأتخلف عنه يوما . فاسا 
أصبحت أخبرت الفلام يجوايها ٠‏ فقاللم) : لاتريدى هذا » ولكن سأنحر 


هر . دوابى هذه فرسا وأبقر بطنه وأخرج ما فى جوفه وأقيره وأطينه وأدخل 
و 


أن قْ حوفه ) وألقيه على قرقور سفيذى هذه 4 فإذأ حاءتك العنقاء فقول لما : إلى 


(1) القرقور: ضرب منالسفن كار ؛ ولكنسياق كلام المواف يدل عل أنه أراد به رأس السفيئة ٠‏ 
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أرى عباء خلقة ملقأةٌ عل هذه السفينة» فلوختطفتيها وحملتيها إلى وكرى هذا » 
فأنظر وأستأنس ماء كان أحب إلى من كدينونتك عندى بارا وإمسا كك عنى خبر 
سليان ٠‏ فرجعت العنقاء فوجدتم! فى مثل حالهاء وشغل سليان عنهاء فلم تصل إليه 
ى آستئذانها إياه بالمقام يوما فى منزلها ٠‏ فقالت لها : إن نى الله شغل عنى اليوم 
الحم بين الآدمبين فلم أصلْ اليه ٠‏ قالت ها : فإنى لا أريد أن على عنه نهارا 
لمكان أخبار سلوان» و إنى أرى فى البحر عجباء شيئا مرتفعا ما هو ؟ قالت العنقاء: 
هذه سفيئة قوم سيارة ركبوا البحرء قالت : فأ هذا الذى أرى ملي على رأس 
هذه السفينة؟ قالت : كأنه مبتة رموها. قالت :فا حملما إلى" لأستأنس بها وأنظر إلعها 
فانقضت العنقاء فآختطفت الفرس والفلام فى بطنها لحملتها إلى عَمْما ٠‏ فقالت : 
يا أماه» ما أحسن هذا! وصدكت » ففرحت العنقاء بذاك وقالت : د لوعامت 
لفدكنت آنيك عثل هذا منذ مين . ثم طارت العنقاء إلى نو بتها إلى ساءان» 
ورج الغلام من جوف الفرس فلاعبما ومسما ولامسما وآقتضها فأحبلها » وفرح 
كل واحد منهما بصاحبه وآستانس به ٠‏ 
وجاء انبر إلى سلوان بأجتّاعهما من قبل الريح» ووافت العنقاء» وكان مجاس 
سلمان يومئذ مجلس الطير؛ فدعا بعرفاء الطبر وأصرهم ألا بدعوا طائرا إلا حشروه » 
ففعلوا؛ثم أمس عرفاء ادن فشمروا امن من سا كبى البحار واللمزائر واطواء والَوات 
والأمصار» ففعلوا وحشروهم » وأحضروا الإس وكل دابة » وأشئد امون 
وقالوا : لشمهد بالله أن لنى” الله أم! قد أهمه . فأول سمهم تحرج فى تقدم الطير 


سهم الحدأة ٠‏ وكانت الطيرلا لتقدّم إلا بسهام» فتقدمت الحدأة وآستعدث على ' 


زوجها» وكان قد جحدها ولدهاء فقالت :يا نت الله إنه سفدنى» ىا حتضنت 


يهى وأخرحت ولدى ل فأ سلمان بولدها إلى به) وجل الشيه واحدا» 
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نالحقه بالذكر وقال لما : لا تمكنيه من السفاد أبدا حتى تُشبدى على ذلك الطير 
لكلا يححدك بعدها أبدا . فإذا سمدها ذ ها صاحت وقالت 8 وعدن 
أشهدى» يا معشر الطير آشهدى 4 

ثم حرج سسهم العنقاء فتقدّمت» فقال لما سلمان : ما قولك فى القدر؟ قالت 
يا ني" الله» إن لى من القؤة والآستطاعة ما أدفع الشر وآتى اير . قال لما : وأين 
تَرَطك الذى بينى ويينك أنك تفوقين بتك واستطاعتك بين الحارية والغلام ؟ 
قالت : قد ا ٠‏ قال ليان : الله أ كير فأنيى مأ الساعة املق شهو عر 
تصديق ذلك» وأصس ع ريف الطير ألا يفارقها حتى يوافى ها . فرّت العنقاء » 
وكانت المارية اذا قربت منها العنقاء سمع حفيف أجنحتها » فيبادر الفلام 
فيدخل جوف فرسه» فقالت كاامزعة : إن لك لشأنا إذ رجعت نهارا ٠‏ قالت: 
لعمرى إن لى لشأناء إن سلمان قد أمسنى بإحضارك الساعة لأعس حرى بدى و ينه 
فى أمرك» فأنا أرجو نصرق اليوم فيك . قالت : فكيف تملينى ؟ قالت : على 
ظهرى ٠‏ قالت : وهل أستقرز على ظهرك وأنا أرى أهوال البحر فلا آمن أن أل 
وأسقظ ذأهلك! قالت : ففى منقارى . قالت : وهل أصير فى منقارك ! قالت : 
فكف 6 لابد من إحضارك إلى ساوان» وَهَذا ع عسى يف الطيبر معى » وقد دعا 
بكفيل اللوعة ٠‏ قالت : أدذل جوف هذا الفرس » ثم تملين الفرس على ظهرك 
أوفى متقارك» فلا أرى شيا ولا أسقط ولا أفرّع . قالت : أصبت . فدخلت 
فى جوف الفرس وآجتمعت مع الغلام ‏ وحملت العنقاء الفرس ا فيه فى منقارهاء 


١‏ وطارت <دى وقعت بين بدى سلهان» فقالت : يا نى” الله » هى الان فى حوف 


الفرس» فاين الغلام ! فتبسم سليان - عليه السلام ‏ طويلا وقال لها : أتؤمنين 


٠ » وفى الأصل : « يا كفور شيرتنى‎ ٠ كذا فى التعلبى‎ )١( 
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بقدر الله تعالى وقضائه ! إنه لاحل د فى دفع قضاء الله تعالى وقدره وعامه 
السابق الكائن من خير وشم . قالت العتقاء : أومن بالله وأقول : إن المشيئة للعباد 
والقؤة» فن شاء فليعمل يرا ومن شاء فليعمل شرًا ٠‏ قال سامان : كذبت ماجعل 
الله من المشيئة إلى العباد شيئا» ولكن من شاء الله أن يكون سعيدا كان سعيداء 
ومن شاء أن يكون كافرا كان كافرا » فلا يقدر أحد أن يدفع قضاء الله وقدره بحيلة 
ولا بفعل ولا بعل » وإف افلام الذى قد ولد بالمغرب واخارية التى ولدت 
بالمشرق قد أجتمعا الآن فىمكان واحد على سفاح » وقد حملت منه الخار ية ولدا . 
قالت العنقاء : لا تَقَلُ يا نى” آلله هذاء فإن ابخارية معى فى جوف فرسى هذا . 
قال سلوان : الله أكبر ! أين البومة المتكمّلة بالعنقاء؟ قالت: هأنا ٠‏ قال سامان : 
على مثل قول العنقاء أنت ؟ قالت نعم . قال سلوان : ياقدرآلله السابق قبل اللحلق 
أخرجهما على قضاء الله وقدره . قال : فأنحرجهما حميعا من جوف الفرس . 

فأما العنقاء فتاهت وفزعت فطارت ف السماء وأخذت نحو المغرب » وأختفت 
فى بحر من بحار المغرب وأمنت بالقدر وحلفت لانظن الطير فى وجهها أبدا آأستحياء 
مشريا اه 

وآما المومة فلزمت الآجام والحبال وقالت : أما بالنهار فلا خروج ولا سبيل 
إلى المعاش . فهى إذا حرجت هارا وها الطير وآجتمعت عليها وقالت لما : 
يا قدرية» فهى محضع لهذا : 

هذا ما كان من ثأن العنقاء فى القضاء والقدر . فلرجع إلى أخبار سامان 
عليه السلام ٠‏ 


: وفى الأصول والنسخة المخطوطة مرى. التعلى‎ ٠. كذا فى فسخة الثعلى المطبوعة‎ )١( 
٠. » لأروحايين‎ « 


(؟) فى قصص الأنبياء التعلى : « ألا تنظار فى وجه طير » . 


ذكر خبر خاتم سلوان عليه السلام 
قال الكسانى" : وأوسى الله تعالى إلى جبريل - عليه السلام ‏ أنه قد سبق 
فى علمى ألى أُمّك ليان الدنيا » ليعلم لحن والإنس أنى لم أل خَلنَاً هو أفضل 
من ذرية آدم ؛ وأمره أن بأخذ خاتم الحلافة من الحنة ويأتيه به ٠‏ بفاء جبريل 
ف لان ويه نات وطن رضن اكاك السو ور انلمك ونه ا 
غير قل » وهى : لا إله إلا الله د رسول الله . فأعطاه لسليان وقال له: هنيئا اك 
3 داود مذه الحدية؛ وكان فى اوم المعة لسسبع 07 خلت من المحسرم 1 
فلما صار انلام كف سليان لم تمكن من النظر إلبه حتى قال : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله» وكذلك كل من كان ينظر إل . 
فال ترفسل ع إن انلام ١‏ لون كا الترق وى نلروجرطاناأه برلل 
لسلوان : لا تتزعه من كفك إلا بأمانة » وجعل الله عه فيه » فحتم ملوان به 
وصعد على كرسيه وآستقبل الناس بوجهه ورفم أليه احاتم وهو يلمع ء وقال : هذا 
الاتم جمع فيه عرزى وسلطانى وفضَلنى به ربى عل العالمين» وساطنى على كلشيطان 
مزية: م اتلد قا اتنا ويلا سمه الامو باغ تل بطالة مبحد ازول الات .: 
و ( لسو الله الرحمن الرّحبم ) فكان لا يقرؤها على شثىء إلا خضع وذلّ » فتلاها على 
سانل عل إلا آمتلا" فرحا . ثم أمى بعد ذلك بآنماذ البيض 
والسيوف » فكان عنده اثنا عشر ألف درع من سج داود . 


سم للسسسمد 





(1) راجع الكسائى فى هذا الموضع ففيه تفصيل عما هنا ٠‏ 

(0) عبارة الكساثى : « لثلاث بقين من شهر رمضان » . 

5-7 () هذه عبارة الكسائى" ٠‏ وفى الأصول : « فلا صار الخاتم فى كفه لم يمكن من النظر اليه حتى 
قال : لا اله إلا الل مهد رسول الله » . 


من نباية الأرب ٠‏ 


4 ا 


لاص حص سوس سعد لسو ص و لي ا ا لي ا ل 7 لسعم ووس ا 20 عه ع سويت سه 


وقبل : إن داود لم يعمل | له سبع أدرع » ثم قال سليان : 
و )010( 
ياب إسرائيل» إنى أمرت ججاهدة أعداء الله؛ ثم جمع الحيول وشرع ف الآستعداد 


٠ لغرب‎ 


ذ كر خبر حشير الحن لسلمان بن داود عليهما السلام 
قال الكساى” : وأص الله عن وجل جيريل ‏ عليه السلام ‏ أن ه 
يحشر ان » فنشر جناحه الأيمن على شرق الأرض» والأيسر على غريباء ونادى : 
أيتهبا اللحنْ والشياطين» أجيبوا سامان برن داود بإذن الله » نفرجت هن سائر 
الأماكن وهى تقول : لبيك لبيك يا مجة الله . فشرها الى سلوان طائعة ذايلة 
تسُوقها الملائكة» وهى يومئذ أر بمائة وعشرون فرقة» كل فرقة تدين بدين غير دين 
الأخرى » فوقفت بأجمعها بين يدَئ سلوان» فنظرالى عائبٍ صوّرهاوسجد له شكراء ‏ ., 
ثم قام على قدميه و الحاتم فى إصبعه» فلما نظرت إليه ان رت ساجدة ثم رفعت 
رءوسها وقالت : يِآبن داود » قد حشرنا إليك وأمرنا بالطاعة لك » نفتم على 
أ كانهم امه وجندهم و ع دتهع بالحديد وم تاف منهم إلا ضر انى" 
تغيب فى حزيرة » وسنذ كر خيره إن شاء الله تعالى ٠‏ قال : و بق إبليس بغير أعوان 
وفزق سلمان الشياطين فى الأعمال امختلفة ٠.‏ من الحديد والنحاس وقطم الصذور 2 ., 
والأشجار وعمسارة القرى والمدن والخصون » وأصرهم عمل القدور والحقآن ؛ 
قال الله تعالل ) ان له م ا من ماريب ومَائيل وجفانكالكواب 
]ب ) ٠‏ قبل : كان يأكل من كل جفنة أل إقيان بوعل 


)01( فى الكسائى : > الحنود » 5 


(؟) سورة سبأ آية ١‏ 2 


من نهاية الأرب 1 


طائفة مهم بغوص البحار وآستخراج الأصداف واللحواهى منها » وأ بعضهم 
بحفر الآبار دق الأنجار والقنوات » و بعضهم بإحراج الكنوز والمعادن» وغير 
ذلك من الأعمال . 
خسن مين ذلك اموا بن الات والعقارب وغيرها من الحشرات 
ه وتخرت له ٠‏ فسأ لكلا منها عن أسمها [ وضرها ا ؤم كلها ومشترها ومسكنيا 
ومقدار أعمارها وعادتها وغير ذلك من أحو الما فاخبرته» ثم صرفهم وأهرهم 


ونام 1 وألله أعلم ٠.‏ 


ذكر خير مطابحه عليه السلام 
قال الكسائى” : وأمى سلوان أن نَصتم الأطعمة للخلق الذين معه » حتّى كان 
للعو يشا دوة ل عون أرامطاءا ل افحق فنا نويد زان 
سلوان نصبنا لذلك . وكانت موائده منصو بة» كل مائدة طول ميل وأطول» ومعه 
عدّة من الطباخين» مع كل طباخ شسيطان يعينه» ورتب فى كل مخيز ألف خواز» 
وفى كل مطبخ ألف طباخ . 
قال ويقال : إنه كان يذ فى مطبخه فى كل يوم من الإبل والبقر والغنم زيادة 
1 عل ثلاثين ألف رأس ء ويستعمل فى مطاجخه كل يومكذا وكذا كدا من املح » 
وكانت موائده منصو بة لعامّة الناس فقي رهم وغنمهم ؛ وكان أن الطير فى كل وم 
من الحبوب سيعون ألف كير - والىر عشرة أحرية ؛ والحريب ثلاثون فين ب 
وكانت تظل البلاد بأجنحتها . 


)0( زيادة عن الكسا ا 
0 (؟) القفيز : مكال ممانية مكا كك . والمكوك صاع ونصف ٠‏ و يةدر الصاع بالكل المصرى 
يقد وير وتلك ٠‏ 








1 الحزء الرأبم عشر 


ذكر خبر الرزق الذى سأل سلوان الله تعالى أن يرنه على يديه 

فال الكسانى” : ونا نظر سلءان - عليه السلام ‏ إلى عفلم ما آناء لله 
عن وجل - من الملك» سأل الله تعالى أن يجعل أرزاق الخلوقات على يديه . 
فأوسن اظ تال إلنذه لكالا نظي دللقه .قال :ا ري فوفا واعذا :> فاوتق 
الله إلله : إنك لا تطيق ذلك . قال : يا رب فساعة واحدة ؛ فاو الله إلِه : 
إنى قد أعطيتك ذلك ؛ فاستعة الآن لأرزاق خلق وأجمع لهم . تأخذ فى الآستعداد 
حتى جمع ما يذيف على حمل مائة ألف بغل و بعير» وسار يريد ساحل البحر» حتى 
أناه ووضع ماجمعه هناك » ونادى مناديه فسكان البحر احضروا لقبضأر زاقك . 
فأجتمع الميتان والضفادع ودواب البحر عل صوْر مختلفة» وإذا بحوت قد أخرج 
رأسه وقال : اشبععى 0 داود » وهو على مثال الل ٠‏ فقال سلوان : دونك 
الطعام » فأ كل جميع ذلك» ثم قال : زدنى يا نى” الله» والله ما أصابق الموع منذ 
<لقنى ربىك أصابن اليوم حين جعل رزق على ييديك. فعجب سلبان منه وقال : 
هل فى البحر مثلك فقال : إفى لفى زَسْة من الحيتان فمها سبعون ألف زمرة » 
كل زصة مل عدد الرمل ؛ وفى البحر حيتان لو دخلت أنا فى جوف أحدها 
ما كنت إلا تكردلة فى أرض فلاة. فبى سلمان عند ذلك وقال: رب أقانى عثرتى . 
فأفاله الله تعالى» ثم أوسى إليه : أن قف ,آبن داود حتى ترى جنودى» فإنَ ما رأت 
قليل ٠‏ فوقف و إذا بالبحر قد آضطرب آضطرابا عظيا وخرج منه شىء أعظم من 
الحبل شق البحر شقا وهو يقول : سبحان من تكفل بأر زاق العباد » ثم نادى : 


يآبن داود » لولا الِد الباسطة عليك لكنت أضعف الللائق » وإنك لم تقد ر أن ' 


بع حوتا واحدا ولا نال كل طعمه» فكيف تقدر أن لتكفل بأرزاق الللائق ! . 
ثم م ذلك الحوت» فنظر سلوان إلى حَلّق عظم » وقال : إِلهى» هل حاقَتَ خلقا 


من نهاية الأرب ب 


أ كبر من هذا ؟ فأوسى الله تعالى إليه: إنّ فى البحر من يحتاج أن يأ كل سبعين ألفا 

و 9 2000 5 0 

مثل هذا ولا سيعه» ولا لسبعه إلا نعمتى ولطفى . فلم سليان أنّ الذى اعطيه 
ليس دشىء فى قدرة الله عن وجل ٠‏ والله الواسع المتفضل . 

ذ 5 حير :يناء :ينك المقدمن وا عذاء أهره 

قال أبو إححاق الثعابى” ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى سيب بناء بيت المقدس : 

إن الله تعالى بارك فى فسل إبراهم - عليسه السلام - ححى جعلهم فى الكثرة 

غاية لايحصَون . فلما كان زمن داود -- عليه السلام ‏ لبث فيهم مذَةَ مديدة 

بأرض فاسطين وهم يزدادون كل يوم كثرة ؛ فاعمب داود بكثرتهم فأراد أن يعسلم 

عدد بى إسرائيل وأص بعذم » وبعث لذلك عرفاء وتقباء» وأمرهم أن برفعوأ إلبه 

- 5 ' 1 +3 إن .ى 2 - ََ 

ما بلغ من عدّتهم ؛ فكانوا يدون زمانا من الدهىس حتى عبزوا واوا أن يحبط 

علمهم بعدد نى إسرائيل. فأوى الله تعالى إلى داود : إنى وعدت أباك |براهي 

يوم أملله بذيح آبنه فصدقنى وآتمر بأمرى أن أبارك له فى ذر”ّبته حتى يصيروا أ كثر 

من عدد نجوم السماء» حتّى لايحصيهم العادّون. و إنى قد أقسمت أن أبتليهم ببلية يقل 

ما عددهم ؛ وبدهب عنك إتابك بكثرتهم . وخيره بين أن يبتليهم بالجوع والقبحط 

ثلاث سنين؛ وبين أن سلط علمم عدوههم نلاثة أشهر » وبين أن اسلط علمم 

الطاعون ثلاثة أيام . بفمع داود بنى إسرائيل وأدبرهم ما أوسى الله تعالى إليه وخيره 

ع8 5 5 5 ماكره - 7 
فيه . فقالوا : أنت أعل بما هو أإسير لناء وأنت نبينا فا نظر لنا غير االجوع فلا صبر لنا 


عليه »© وتساط العدوّ أص فاصم ٠‏ فإن كان ولا بد فالموت» أنه بيده لا بيد غيره ٠‏ 


فأ ص هم داود أن .تحهزوا للوت » فآغتسلوا وتحنطوا ولبسوا الأ كفان و برزوا 
إلى صعيد بيت المهدس قبسل ساء المسحد بالذرارى» والأهلين . وأمرهم داود أن 


)1-1/( 


4 اخزء الرابع عشر 


انه شم معي ع م مص مم 


بضجوا إلى الله تعالى وأن يتضررّعوا إليه لعله أن برحمهم .فأرسل الله علييم الطاعون 
شّ ٍ- 1 5 0 0 م 
فأهلك مهمع قَْ 0 وليل ألوف كثيرة رق ددهم 4 و را هن دنهم 
إلا تعك مدة سهررين ٠‏ 
فلما أصبحوا فى اليوم الثانى نحت داود ساجدا يبتهل إلى الله تعالى» فأستحا 

الله تعالى منه وكشف عنهه لطاعون و رفع م الموك و يؤراع كارة اللقدكة 
نالين سيوفهم فأغمدوها وهر م يرون ف سمه ن ذهب من الصعذرة إلى الساء :: 
فقال داود لببى | ائيل : إن الله قد منْ علي ورحمم غخددرا له شكرا . قالوا: 
وكيف تأضرنا ؟ قال : آهس؟ أن لتحَذوا من هذا الصعيد الذى رح الله فيه 
مد الانرال 4ه من 0 بعدم ذ ك الله تعالى. فَأَحَذْ داود فى نائه . فاما أرادوا 
ش ! ا 
لببى إسرائيل : إنّ لى فيه موضعا أنا محتاج إلبه . فلا يحل لك أن تحجبونى عن 

قالواله : يا هذا » ما دن اعد دن بى إسراثيل إلاوله فى هدا الصعرد 
ح مث حقك» فلا تكن أيخل الناس ولا تضايقنا فيه . فقال : أنا أعرف حي 
وأتم لا تعرفون حقكم “قأاواله:: إما أناترضى :وتطيب نما وز إلا أخداه كها: 
قال لهم : أوتجدون ذلك فى حك الله تعالى وح داود ؟ ! قال : فرفعوا خبره 
إلى داود فقال 8 له ٠‏ فقالوا : : نعم ف اه منك يأأنى - الله عه ٠‏ قال : خدوه 
بمائة شاة . فقال الرجل : زدْنى يا نى" الله ؛ فقال : بمائة بقرة ٠‏ قال : زدنى 
يانى” الله؛ قال فيائة بعير . قال : زدنى يا نبى” الله » فإنما نشتريه لله تعالى ٠‏ فقال 
داود : أمما إذ قات هذا فحتم أعطك . قال: انشتريه منى بحائط مثله زيتون 
ونلا وعنباً ؟ قال نعم ٠.‏ قال : أنت تشستريه لله تعالى فلا تيخل . قال : سل 
ما شئت أعطك : و إن شئت أَؤْجِرِك نفسى . قال : أو تفعل ذلك يا ى' الله ؟ 


؟ 
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سنا صمي 


قال : نع إذا شئت ٠‏ قال : أنت أ كوم على الله تعالى من ذلك » ولكن تبنى حوله 
جدار الم تماؤه ذهيا وإن شئت ورقا . قال داود : هو هين ٠‏ فالتفت الرجل إلى 
فى إسرائيل وقال : هذا هو التائب والمخلص . ثم قال لداود : لأن يغفر الله تعالى 
وا ل القن كينا وقيت ل نولك كنت الف بوتا درا 
فى ساء بيت المقدس» وذلك في قيل لإحدى عثيرة سنة مضت ٠ن‏ خلافة داود. 
وكان داود قل كم امخارة ءلعاتقه » وكزلك 0 نى إسرائيل حيّى رفعوه قأمة. 
وض له غال إله:» إنهذا نك تقةهن وات مفاك الدماة» ولك اده 
0 آنه أملك عدك [آ 7 سامات للة من سفك الدماء وأقفى إقامه 
على بديه ويكون له صيده وذ كه : 


فال عار افيه واه لك أن وى لله نبيسه داود وآستخاف سلوان وأمره 
بام بناء بيت المقدس . لفمع سايان الإنس وان والشياطين وقسم علمسم 
الأعمال » نض كل طائفة منهم كلب تاردق لذو ولق طرق قصب سام 
والمها الأييض الصا من معادنه تو اهن بناء المدسة اذاه والصقاح. وجعلها 


0) 
آثى عشر ر بضاء وأنل كل ريطن ها م داه ن الأسياط ٠‏ فاما فرغ من ن المداة 
أسدأ فى نناء المسجد » فوجه الشياطين فر ا فوها ممم استخرجون الذهب 


وألفضة من معادنهاء وفريتما يغوصون فى البحر و يستخرجون أنواع الدرّ و يقامون 


الجواهس وامجارة .ن عا كه أء وفريمًا اناده المدك والعنر وسابر أنواخ الطب 


من أماكمبا ؛ فأتى من ذلك بثىء لا يخصوه إلا الله تعالى . ثم أحضر الصناع 


)0 فى سحة التعلى المطبوعة : «أحيار» 3 
0( المها : أ 
0( الريض (بالتحر يك) هنا : الاحية ٠.‏ 


١ 


السسسمم 


|٠٠‏ الحزء الرابم عشر 


وأصرهم نحت تلك الجارة وتنضيدها ألواحاء وإمسلاح تلك الخواهي وتثقيبها؛ 
فكانوا 500 فتصوّت 57 شديدا لصلاها ٠‏ فكره سلوان تلك الأصوات» 
فدما بان فقال لمم : هل لك ع واالرع توا تراغ دن بتري 
نقالوا : يانى الله» ليس فى ابلِنْ أ كثر تجارب ولا أكثر علا منصفر. فستدعاه . 
وكان من أصه فى حضوره إليه والتلطف فى محصيل حجر السامور ما نذكره ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ فى أخبار فر . 

قالوا: فلا أ بحجرالسامور» وهور الماس» استعمله فأدوات الصتاع. 
فسهل علمهم نحت الخارة . 

قالوا : فبى سلوان المسجة بالرخام الأبيض والأصفر والأخضرء وعده 
بأساطين الها الصاى» وفصصه ,الواح المواهى المُينة» وقصص مقوفه وحيطانه 
اللا لىء واليواقيت وسائر الحواه» ونسط أرضه بألواح الفيرو زج للم يكن 
ونفنة يهن الاق اس ولا انر بن الف انميق وكان ايضي ننه 
كالقمر ليله البدر , 

قالوا : فلما فرغ من شاله حمم أحبار بنى إسرائيل فأعلمهم أنه بناه لله 
تسالى » وأنّ كل ثىء فيه خالص لله تعالى . وآتخذ ذلك اليوم عيداء فل 
تمد فى الأرضض قط أعظم منه ولا من الأطعمة الى عات فِه . قيل : إله 
ذبح من الحراف شحمسين ألفاء ومن ابقر خمسة وعشرين ألا ملوفة ٠‏ ومن الغنم 
أزيفالة الف كا : 

قالوا : ومن أعاجيب ما أتَحْذْ لمان بببت اكقدس أنه بى با وطين <يطانه 


الُضرة وصقله ب فكان إذا دخله الورع الباز أستبان خيلله ذلك الحائط أبيض» 


من هابة الأرب ٠١١‏ 


مسمس عن وماسصبسم طلسم سمه وتوم ل سم ل م مي م ملم سوسس سم عم مسسسل اسسم ل لصوو خا عي ص بس ماما بس م وو رب و سم ا سس د -- به هيه ناتاه الت بون يه هري اه ا ا و 10 


و إذا دخله الفاح رآستبان خياله فىاهائط أسود . فارتدع عند ذلك كثير هن الئاس 
عن الفجور والخيانة ٠‏ ونصب فى زاوية من زوايا المسجد عصا آمنوس» فكان من 
مسمها من أولاد الأنياء لم تضره» وهن مسها من غبرهم أحترقت يله ٠‏ 

قالوا : ولا فرغ من بناء بيت المقدس قرب قرباناً على الصخرة» ثم قال : 
لهم أنت وهبتّ لى هذا الك مَنا منك عل" » وجعلتنى ليفك فى أرضك» وأ كرمتنى 
له من قبل أن أكون شيئاء فلك ال#د. اللّهم إنى أسألك هن دخل هذا المسجد 
خصالا : ألا يده عد فيصل فيه ركعتين علصا فمهمأ إلا حرج من ذنو به كيوم 
ولدنه أنه ولا يداه مارت لانت عابية» ولا ماف إلا أمنته» ولا سقم 
لتكت ه بور علدت لذ عه عر اتوي :وزإذا اعت قدون لاجد اوتا 
أن تبل قر بانى .. قال + فتزلكت نا" من السماء فسدّت ما بين الحافقين ثم امتدّ منها 
غتق فاحثمل القر بان وميعقا نه الى النياء ؛» 

وقال سعيد بنالمسيب : لما فرغ سلوان من بناء بي تالقدس تغلقت أبوابه» 
فعالمها سليان فل تنفتح حتى قال فى دعائه : بصلوات أبى داود إلا ما تحت 
الأبواب » ففتحت. ففرّغ له سلمان ‏ عليه السلام ‏ عشرة 1 لاف من قواء 
نى إسرائيل» مسة آ لاف بالليل» وخمسة آلاف ,النهار» فلا تأتى 508 ليل 
أو نمار إلا والله عن وجل ل فا فيه . 


وحكى الكسانى” فى خبر بناء بيت المقدس قال : فأوحى الله تعالى إلى سلمان 


0 عأيه السلام 5 أن تن بيت المقفدس وترفم قواعده 6 رفع إراهم قواعد 


الببت العنيق» وأن تبنيه على حفرة المعراج . فامى ملمانٌ الحا أن تقطع الصخور. 
وتنقل الرخام والأمجار والعمد وآ لات المارة إليه؛ ثم أم بالبناء على الأساس 


0 الحزء الرأيم عشر 


ا 


5 و يه 0 أل 
الذى كان داود وضعه. فلما كل البناء بار وآنهدم؛ فامس أن يمقر أساسه حتى يبلغ 
المناةة وععل الا اكخارة المتحوتة نهدا ما ستنة غلب الناء 2[ البناء فا ققد 
الّساس . فأحس أن ديع قَلالٌ النوماس وارضاضة وختمهاأ امه وحعلها خت 
سافن ٠‏ 9 أ عن بأابناء ذوقها فيكات وأرتفع بتاع وعمل فيه عشرة ألاف مود 
من الرخام الماوّدء 0-0 »ود 17 دن الذهب » وسارية من الفضة؛ وعار ب 
يو 
الذهب والفضة 4 وكل البناء والإحرفة قُّ أر بعين نومأ ٠‏ 
1 000 ” 5 و ٠.‏ 5 هار 

قال : وكان يعمل 44 فى كل نوع أل ععربت كن لحن وألف شرطا 1 
وأاف من الإنس ٠‏ وفرخ منه يوم عرفة» وآتدذ له قناديل من الذهب إسلاسل 
الففيية ٠:‏ 

و -ه وم 

قال التعلى" : فكان بيت المقدس على اناه سلمان إلى أن غنزاه #تنصر » 
اذوب الدة وهدمها» ونقص المسحد 4 وأحد ماكان ىَّ س_قوفه وحرطانه دن 
الذهب والفضة والدرّ والياقوت وسائر المواهى » حمل ذلك معه إلى دار مملكته 

ع 2 و مه 

قال الكسائى" : ثم أمس آلله سايانَ يجهاد العدوء فرغب فى جمع اللي اديت 
إأيه من جهة ملوك الأطراف الْلحيولٌ المسومة ؛فآجتمع له ها يذيف عن سبعين ألف 
فرس بسروج الذهب والفغسة بأجلّة الديباج ٠‏ وسار صوب بلاد الشأم ٠‏ وكان 
إذا حرج للغزو لد سشص يحب شيطا نا ولا ع بل العناد “ل ى أنه الل ٠‏ وألله 


ا لمن ٠‏ 


" 


من تهاية الأرب ١٠١‏ 


ذ ؟ خبر وادى العلل وما قيل فيه 
قال : وك ساو سلماك لقصد الغزو مل ف طربقه بوادى أل قال التعلى" 


لل 8# )0 
إنه مسّ بوادى السدير (واد من الطائف) فأتى وادى الل . قال 0 : فنظر 
9( 
إلمم وإذاه هي بزيدول على ذال الل لان فل السعاتعة وهم زرق العرون ) 


وم بد 07 ٠‏ تال س_امال : إن ازغ حاية ع اه أعلم ما هى ٠‏ 
غنات الخدار ع ول اللية ما أخيرالله تعالى عنها : :, حت إِذَا نوا على وأدى 


اذل الت له اما الكل أدخلوا مساركت» لا 0 7 0 0 


7 ( 
2 سس ع م 
لا عرو 1 يهم ضَاحك عن قوهًا ) . قال: ونزل اناس معه» فُقَال: أتدر ون 


ما هذا السواد ؟« هذه أنة كن الأم يمال لمأ الل 0 وأخره شول عل وول 
م 


مد عر بعر اسم و : 
وسجدوا شح لله تعالى ٠‏ ودخلت القل 07 أ زمرة بعد زمرد) والعلة تنادمهيم : 
راه) 


اونا الوبنا فقد واف اليل . فصاح مما سيان وأراها م ذاءنه خاضعة 2 
أوقفت بين ,دنه وهى أحكير من الذئه 2 ايلات ت بن يديه ثم قالت : 
يانى” الله » ٠١‏ سصدث قبلك إلا لأبيك إبراهم» وهانا بين ,ديك مين بأمرك . 
فقال : ٠١‏ الذى تكرت به قبل وصولى إليك* قالت : يا نى الله؛ إنى رأيتك 
فى مر كك وعسكرك. فناديثٌ الفلّ أن يدخلوا مساكنهم لثلا يحطمهم جتدك : 
2 506 من الول ويد الإأصلاح لقونى . ققال لما : ك عد ؟ 


21 اك اكير القيى اابدرا فى ار خحاوتب (عاض 1007 زنواد الندز 
من الطائف » . 

(؟) وادى القل : من بيت حير ون وعسقلات ؟ ذ كه باقوت فى مج اللدان 

(0) دوس : قرقة 

(:) سورة القل آبة م١‏ 


6 الوا اأوحأ ( د و قمر )أى قدا ارعي! ٠‏ 


١‏ الحزء الرابع عسر 


وما تأكلون وما تشربون ؟ فالت : يا نى الله » لو أمرت النْ والشسياطين أن 
1 0 
يحشرونا إليك لعجزوا » وأيس على وجه الأرض واد ولا جبل ولا غابة إلا 
. 0. و . . 0 وه ٠ ١‏ 
وفى أ كافها مثل سلطانك كرادس هن امل . ولو ترق #ردوس واحد فى الأرض 
81 وسعته ٠‏ ولققد خلقنا قبل أبيك آدم» وإنا لنأ كل ذف رأ ولسكه . فأمرها 
أن تعرض القل علمه ٠‏ فسادتهم » روا يه 0 ا رك وشايوا عليه ام فقو 
بنظر إليهم ٠‏ ققالت ملككة الفل : يا نج الله منا ما يأوى الحبال » ومنا ما يأوى 
قرب المياه والأتجار والزرع» وف المواء وهى الطيارة» فإذا نبتت أجنحتها هلكت 
وآختطفتها الطير. والفلة لا تموت حتى يخرج من ظهرها كراديس من الغل, . وليس 
٠.‏ .م 3 ٠‏ 5 ع 
على ظهر الأرض أحرص من الفلة؛ وإنها لتجمع فى صيفها ما يملا بيتها وهى هع 
ذلك نظن أنها لا سبع ٠‏ وتسبيحها تسأل رمها أن يوسع الرزقٌ على خلقه . قال 
١‏ )010 0( د 
الثعلبى” قال الضحاك : اسم لعل | الى كامت سليان | رطاحية» وقيل : «١‏ حرى) ٠‏ 
وال أعلم : 
ذكر خبر البعوض وما قبل فيه 
قال الكسائى” : ولا نظر سلمان إلى كثرة الل قال : إلى هل خلقت أ كثر 
٠. ٠. 9 ُ *. . ٠‏ سام اسلر 
من الفل ؟ فأوحى الله إلله : نعم وسترى ذلك . ثم أمس الله تعالى ملك البعوض 
؟. .: . 5 ع6 0 
أن حشرها لسلهان » لخُشرها من شرق الأرض وغسما ٠‏ فأقبات "ادس البتعوض 
)1( زيادة عن التعلى” ٠‏ 
(؟) كذا فى نسخة الثعلى المخطوطة والهزء الخامس من تفسيره المسمى « الكشف والبيان فى تفسير 
القَرآن » المحفوظ بدار الكتب المصرية دنم تفسير ٠‏ وفى شرح القاموس مادة « طاخخى» بالاء 
المعجمة والنسخة المطوعة من الثعلى : « طاخية » وقال صاحب شرح القاموس نقلا عن الماية : اسمها 
« عيجلوف » . وفى الأصول : « طاجية » الهم المعجمة ٠‏ 
م( كذا فى التعاى المخطوطة والمطبوعة ٠وفى‏ شرح القاموس نفلا عن أعلام المميل : «حرهيا » . 
وفى الأصول : «حرما » ٠‏ 


من نهاية الأرب 6١‏ 


كالسحاب يتبع بعضها بعضًا حتى وقف منهم لودو س على سليان » وأقبل هلهم 
وقال : يا نجة الله » مالك والضعقاء مر حَلق ربك اَّم عن النسبيح ! 
أبن داود » إنا فى هذه الأرض قبل أبيك آدم بألى عام ما عم ضّنا على آدمى” 
برق ا كن ررق ويا را در عند كنض حا ولخضافه قالي أخررون 
1 نم ؟ِ وأين مأوا كم ؟ ومن أبن رفون ؟ قال ملكهم : يا نى” الله » نحت ,دى 
سبعون تحابةً » كل بحابة تملا المشرق والمغرب» لكل زصرة موضع معلوم» تا كل 
كل واحدة رزقهاء ولولا خوف المعاد لأكانا ما فىالدنيا ثم حمدوا وآنصرفوا. وكان 
سليان إذا أراد أن يدرك قومًا بعث إلبهم البعوض فيأكل يع ما فى مدينتهم . 
ذكر خير جيل وما قيل فيا 

قال الله تعالى : (إذ عم ص عليه الى أصَافات الحياد » فَقَالَ إفى أحبيث 
0 مب اللبرء عن 3 كر دى حى توارث جاب ر 0 عل فطفق مسحا بالسوق 
الاق ) ٠‏ قال أ بو الحسن على بن ابراه 007 فى ” كاب البرهان علوم القرآن» 
فى تفسيره هذه الآية : الصافن من اليل الذى يمع بين يديه ٠‏ وقال الفزاء : 
الصافن هو القائم . وقال مجاهد : صقو ن الفرس إذا رفع إحدى رجليسه حتى 
يكون على طرف الحافر ٠‏ قال ابن زيد : اللبيل أخرجها الشيطان لسامان من ميج 
من هروج البحر . والصهن أمىب يقوم الفرس على ثلاث و يرفع رجلا واحدة» 
يكون طرف الحافر على الأرض ٠‏ قال : وكانت لها أجنحة . قال : والحياد 


السراع . وذ كر أنها كانت عشرين فرسا ذوات أجنحة . قال وقوله : ” إلى أحببت 


)01( سورة ص أنه ذ” ومأ دمل هأ : 


(؟) الحو ( بفئح الحاء المهملة وسكود الواو) نسبة الى الموف : احية مان ٠‏ 


١١ 
١7 


٠٠١‏ الحزء الرأبع عشر 


ض اللوفن در وطق اريك احاب» إن ا هن الفلذة حت انفد 
لقان اتوم انل م اال ونور ومدق درس اسه يد اند 
سئل عن الصلاة الوسطى فقال : هى العصرء وهى النى فين بها سلوان . ” حت 
تاراطا تور وق اللتعدن طن لكين قن منهر ا مددولولف ” ردوها 242 
أى اميل التىعس ضثْ عل" فشغلتنى عن الصلاة .”فطفق مسحا بالسوق والأعناق»؛ 
ال يدن يع فيا امل ق وهو جمع ساق ٠‏ قال بعضهم : عقرها وضرب 
أغاقها #اقاله كتاذ واللتين وامدفيت وقال از ضاق برطي امات 
جعل بمسح أعررآفها وعراقبها بيده حبا ما . وقبل : كشف عن عراقيهما 
وبرت أغاقها وقاني لا شف فج عادة رم 1 ١‏ عر فال أن افا 
يجوز أن يكون الله أباح له ذلك لأنه لا يحعل التو بة من الذئب بذنب أعظم منه ' 
والله أعلم ه 

وقال التعلبى* ‏ رحمه الله فى قصة اميل قال الكلبى” : غززا سلياُ أهل 
نصيبين » فأصاب نهم ألف فرس . وقال مقائل : ورث سلمان من أيه داود 
ألف فرس » كان داود أصاما من العالقة . 


قالوا : فصل سليان الصلاة الأولى وقعد على كرسسيه» فعرض عليه مها 
)01 8 
نسعائة فرس ؛ فتنبه لصلاة العصر» فإذا الشمس قد غات وفاتته الصلاة ولم يعم 
بذلك ؛ فاغتر” وقال : ردّوها علل>» فردّت عليه» فعرقبها بالسيف » وقز بها إلى الله 
عن وجل وبق منها مائةَ فرس .فا فى أيدى الناس من اليل العراب فهى 
: 57 و . ع حي ني 
من سمل :لك المانه ٠‏ وقال كعس : كانت الأفراس أر بعة عشر فرساء فأمس بضمرب 
أعناقها وسوقها بالسيف وقتلها ؟ فسابه الله ملكه أربعة عشمريوما ؛ لأنه ظلم 


(1) كذا ف الثعلى وكتب التفسير ٠‏ وفى الأصول : « أر بعائة » وهو لا يتفق مع السسياق ٠‏ 


١ 6 


١ ٠ 


اليل بقتلها . قال الثعلى” وقال قوم : 3 ” فطفق فسا الشوق وال عاق #خيسا 
فى سبيل الله وكوى سوقها وأعناقها 5 الصدقة . وروى عن عل "بن أبى طالب 
رضى الله عنه ‏ أن الله تعالى أم الملائكة الموكان بالشمس فردّوهاء وصلى 
سلمان العصر فى وقتها ٠‏ 0 
ذكر بر لساط سلمان عليه السلام 

قال الكسانى” : وكان سلوان إذا ركب الريح تقدم أمام سساطه البعوض 
ثم الزنابير وكل ما «طير فى الهواء» ثم الشسياطين . ٠‏ وكان إذا أراد أن ركب الريح 
دعا 6 اعانية 4 الخال والطنوت الصا والدبور والصرصر والعقي والكس 
والرا ى» قيب ط بعضها على بعض » ثم ,بسط ساطه على هذه الرياح » وكان من 
السندس الأخضر» أخضر البطن أحمر الظهر » أهداه الله تعالى اليه من الحنة » 
لا بعلم طول رقت ملعيف لآ التاسان ب رايبا كان طاول كانه وسفن ارا 
فى عرض عششيرة آلاف ذراع . وكان سليان إذا ركبه جعل الاون الأخضرما يل 
الأرض» (إذا رفع الزاس س رءوسمم اليه يرونه على لون السماء. وكان بجاس على سه 
وعن بمينه ولساره القضاة والعلماء والأحبارمن بى اسرائيل على كراسىئ معدّة لم 


وهو جالس فى وسط ال 0 بيده 6 ويتغذى على مسيرة شهر و على 


شف 1 


لا لا و ص ام 


على مسيرة شههر ؛ قال الله تعالى : (غدوها شهرورواحها را 


قال : وكان سلوان إذا ركب الرياح على لساطه يرى كل ثثىء عليه من ابن 


)١(‏ اليم ( بكسرالمم وفتح السين المهملة) : حديدة تكوى بها إبل الصدفة وغيرها لتعرف وتميز عن 
غيرها من الإبل الملوكة . 

() كذافى الأصول ٠‏ وف الكسائى : « الكر يس والدالى » ٠‏ 

6 سورة سبأ آية ١١‏ 


١ 


اسع سوس حسسسص م وا 


١ 


سجسسو لم سوس جو سس مات 0 الل اسم ل م سسس سم لععود مسميت 22 + صصص ف - مص عوم مين مم سوم جس ووه بوه ب ببسب جاورا لد سس بعس او لا و ل 0 


ذكر بر ضفر الحنى 

قال : وجمع سايان ‏ عليه السلام ‏ عفار يت ابن والشياطين وأمرهم 
بإحضار فر ابلنى”» فقالوا: يانى” الله» إن الله قد أعطاه قّة بماعة 2000 
علينا حمله إليك » وما لنا إلا أمى واحد وهو أنه يأنى فى كل شهر الى عين فى حزيرة 
فيشرب ماءها ٠‏ والرأى أن ننزفه منها وتملا ها خمرا » فإذا جاء وشر به وسكر ذهبت 
قؤته فتحمله ونأتيك به . ثم خرجوا ففعلوا ذلك »وآختفوا فى تلك الحزيرة . بفاء صذر 
لبشرب فآشمء رائحسة الثمر وقال : يما اللهرة إنك لطمبة غير أنك تمسابين العقل 
وتجعاين الملم جاهلا » وأمرك كله ندامة» وآنصرف ولم لشرب ٠‏ ثم عاد فى ايوم 
الثانى وقد أجهده العطش فقال :ما من قضاء يأتى منالله إلاكان مبرماء ثم نزل على 
العين فشرب حت ى ملا" » ثم قام لبخرج فسقط» فتبادرت العفاريت إليه ومعه#م 
طابع حاتم سلمان » فلما رآه ذل وخطع » لفملوه حتى وقفوه بين بدى سلمان وهو 


يرج من فيه فتن النيران» ومن متخر به الدَخَان ٠‏ فلما عاين كلام فنك ونه 
ونح ماجدًا على وجهه » ثم رفع رأسّه وقال: يا نى” الله» سيزول هذا المأك عنك 
ولابيق إلاذكه . قال : صصدقت . ثم قال له : يا نى الله ما الذى أدوجك 
إن وأنا بالبعد منك لا أختلط بالآدميين © فقال له سلمان : إِنَّ الناس قد اشتكوا 
من وقع الحديد وصوته على اجر ٠‏ فقال : عليك بوكر العقاب وعشّه وبيضه» 
نتن الويذدن لوو هر شق ذل جح تدهم ل الرذلة وفطا ام ين 
القوارير شديد ااصفاء فوضعه على عش العقاب ٠‏ بفاء العقاب فلم رعق ناز 
فى ال هواء حتّى نظر إلى 1 فى تلك البركية ( فأنقض عليه وضرب الحام رجله 
ليكممره ألم بقدرءلى ذلك, تطار:وتضائ: فق المراء وغاب بوهه وايلته» ثم أقبل 
صبيحة اليوم الثانى وفى «نقاره قطعة من حجر السامور» فأنقض عل الام بذلك الجر 


من نبهاية الأرب 0 


فضربه به » فا نشق ابام نصفين ول :سمع له صوت» وأخذ العقاب عسّه و سضه 
وترك جر السامور هناك » فأخذه خر وهو فى صفاء المرآة وحر النار ٠.‏ فدعا سلهان 
بالعقاب وسأله عن جر الساءور هن أين أحتمله » فأخبره أنه منجبلي شاح. فبععمث 
ملا ال وائق فين تدارا متها در را 8ن يفطل :4 اال ناد رلور 
والَرْع هن غير أن لسمع له وفع ١‏ 

قال : ثم قال صخر : يان" الله» أنحب أب أتَذْ لك مدينة ؟ قال نعم ؛ 
فآنحْذَها ٠‏ فعجب سلمان من ذلك» وأممه أن ,تخذ له مدينة دون تلك المدينة حتى 
عملها معه على لساطه حيهًا ذهب ٠‏ فقال : يا نىء الله » لك كما أردت ارمق 
على أى” لون شئت ٠‏ فبنى له مدينة فى طول عسكره وعمرضه » وجعل لكل سبط 
فق الأسناظ قم ف طول الل :ذراع وغ ومنل ذافن وق كن شمر سوتية 
وغرّف » ثم ب بعد ذلك مجلسًا من القواريرفى طول ألف ذراع » وعمرضه مثل 
ذلك » يجلس فيه العلماء والتضاة . وى لسلمان قصرًا عيبا فى طول حمسة 1 لاف 
ذراع» وعرضه مثلها» و زحرفه بألوان القوارير و رصعه بأنواع الأواهى» وجعل 
فيه جميع الصور والماثيل وأتقن صنعته ٠‏ وكان مأ صنع كفر لسلوان الكرمئ . 





ذر صفة كرسئ سليان عليه السلام وما آنتبى إليه أميه 
قالوا : وكان ما عمله صفر النى" لسامان - عليه اأسلام 5 الك > » وكان 
ساهانت أهس ه أنخاذه ليجلس عليه للقضاء » وأعررة أن بعمله كع 07 ىرث إنه 


507 و 2 5 
' إذا رأه ميطل أو شاهد زور أرتدع وتجرب ٠‏ 


قال : فعمل له الكيسى” وكان من أنياب الفيلة وفصصه بالياقوت والاؤاؤ » 


والزيرجد وأنواع الموهى » وحفه بأربع تلات من ذهب »شماريخها من الياقوت 


الال 
١‏ 


١‏ المزء الرأبع عشر 





الأحمر والزْرْجد الأخضر» على رأس تخلتين طاووسان من ذهب ؛ وم 
رأس النخلتين الأحربين نسران من ذهب » بعضما يقابل بعضا » وجعل مقابل 
جنى الومى أسدين من ذهب » على رأس كل أسد منهما »ود من اعرذ 
الأخضر » وعقد على النخلات أشجا ركروم من الذهب » عنافيدها من الياقوت 
الأمر. 

قالوا : وكان سليان إذا أراد صعوده وضع قدميه عل الدرجة السفل فيستدير 
الكيمى” كله بما فيه دورآن الرحا المسرعة» وتنشر تلك النسور والطواويس أجنحتهاء 
وببسط الأسدان أبدمهما وريضربان الأرض ,أذناءهماء وكذاك كان يفعل فى كل 
درجة يصعد فيها سلوان ٠‏ فإذا أستوى سلمان. بأعلاه أخذ النسران اللسذان على 
النخلتين تاج سلمان فوضعاه على رأس سلوان» ثم استدير الكرسى” ا فيه و يدور معه 
النسران والطاووسان » والأسدان مائلان برءوسهما إلى سلمان» بنضحن عليه هن 
أجوافها المسسك والعنير » ثم تناوله ان بي ايو ا الو 
أعمدة الكرمى التوراة» فيفتحها سلمان ‏ عليه السلام ‏ و يقرؤها على الناس 
ويدعوهم إلى فصل القضاء . فإذا دعا بالبينات | و ]| تقدّمت الشهود لإفامة الشبادات 
دار الكرسى" بما فيه من جميع ما حوله دو ران الرحا المسرعة ٠‏ 

قال أبو إسحاق ااثعلى” قال معاوية لوهب بن متبه : ما الذى كان يديرذلك 
الك ؟ قال : انان من ذهب . قال : فإذا دار الكسى> لسط الأسدان أيدهما 
ويضربان الأرض ,أذنامهما » و بنشر النسران والطاووسان أجنحتها فتفزع منبا 


الشهود و بداخلهم ارعب الشديد» فلا يشهدون إلا بالحق ٠‏ 


٠ » فىاسص الأبياء التعلى» الخطرطة : « تنين عظم‎ )١( 


من نباية الأرب 07 ١١‏ 


قال : فلما توق الله سلهان عليه السلام ‏ وجاء بحتَنصر إلى بيت المقدس 
اذ اللرودرعة ال أطا ب زازاة كيده دول كن لهاضل العو 
ولا معرفة بأحواله ٠.‏ فلما وضع قدمه علىالدرجة رفع الأسد يده العنى فضر به ضر بة 
ديد دنه ورداة خمل ختنصر» فلم يزل يعرج منما ويتوجم إلى أن مات ٠‏ وبق 
6 الكرمى” بأنطا كية حتى غنزاهم ملك من ملوك الشام يقال له كداس بن سدارس 
فهزم خليفة تنص و ردٌ الكيسى الى ,بيت المقدس » فلم ستطع أحد من الملوك 
الصعود اليه ٠‏ فوضع نحت الصخرة فغاب فلم عرف له خير ولا يدرى أبن هو . 
والله أعلم بالصواب ٠‏ 


ا 0ك 


د حر حير بلقيس وآبتداء أمها 


0 


5 قال الكتساى” قال كفب :هن بلقيس :نشنة ذى شرح 6 هن متوادة من 
الإنس وان . وأتمها عميرة بنت ملك الَنْ . وكان لآتصال ذى شَرْح والد بلقيس 
إعميرة بت ملك ان 8 يي نذكره على ما حكاه الككسالى"» قال : أهلك الله 
تعالى مساكن سبأ سيل العرم» علىما نذ كر ذلك فى كّابنا ه_ذا إن شاء الله تعالى» 

وهو بل أخبار ملوك سشّمطان» وذلك فى الباب الثانى من القسم الرابع من الفن الخامس 


)١( 50‏ كانت فى القديم حاضرة سوريا » وهى واقعة على منعطف من شمر العاصى » وقد فامت قد يما غيرها 
من المدائن فى الوه والعلوم وااتجارة » وكان لأهاليها آمتيازات مدنية خصوصية حت انها كانت الثالئة بين 
ان بنق اناف ايعان لعفل ة «بوقنا] حت ررك عدن دوافهها رقلان هوا نبغ كانت غوف نياش التقرو 
الكلثرمة ومجارى ااياه العذية ٠‏ ( راجع قاموس الككّاب المقدس الدكتور حورج بوست ) ٠‏ 

(؟) كذافى كاب الإكيل للهمدانى(ج م ص "١‏ طبع بغداد ) وضسخة ب فى يعض المواضسع 

00 مضبوطا بِالقَلِم بفتح الشين المعجمة وسكون الراء المهملة ٠‏ وفى نسخى ]| > 
الطبرى (ص 5/اه من القسم الأول) : د هى فيا يول أهل الأنساب : بلقمة بنة اليشرح » و يقول بهضمم : 
ابنة ا يلى شرح » و يول بعطمم : أينة ذى شرح بن ذى جدن بن ايل شرح بن الحارث بن قيس...الخ» . 

وفى الكسانى" : « ذو سرح » بالسين المهملة ٠‏ 


م 3 
: «ذوأاش-» . وق تارء 
4 ل ناه يي نيتة 


ل الحزء الرأبم عشر 


فى السفر ثالث 0 من هذه النسخة . قال : فلما آنقرضوا وأ وأبادهم الفناء توارثما 
دهم 50 الملوك ليس هذا موضع ذ كرهي» عق أكبى املف برعل نر 
ذليظ يقال له شراحى الميرى” ٠‏ وكان من عادته مع قومه أنه آفترض عل أهل مملكته 
فى كل أسبوع أن يأتوه بجارية من بناتهم فيفتضها ثم يردها الى أهلها لها ركان ذو شرح 
وزبره وهو من احاء ملوك حمير من ولد سيأء وكان لذى شرح ألف را 
فرس 0 وألف سيف يمان» وكان يرجع الى حَسْنٍ و جمال وعقل وكان مولها 
بالصميد » فكانت ان نتصوّر له فى صورة الظبى» فإذا صادهم وهر بذبحه م كلموه 
وقالوا له :لا تعجل فإنا إنما جئنا لننظر الى محاسن وجهك . وكانت ان تؤذى أهل 
امن » فأقسم ذو شرح أن يقتلملك ان و يتوج بأ بنته ٠‏ قال: وكان آسم ملك ابن 
مير » وكان حسن الوجه» وآ بنته عميرة ٠‏ فز ذو شرح ذات يوم فى واد من بلاد الجن 
كثير الأشخار فنزل به » حتى جنه اللبل» وكان فى مع قليل من أصعابه » وكان 
الوادى الذى نزل به من مساكن اين . فلما ضى بعض الليل سمع همهمة ان 
قار وان ب ني اناق ف اقزنزلت 5 اليلد عن أن تون افيس 0ك 
فاسمعونى من أشعارك . قال : فانشدته ابلانّ هن أشعارهاء وجاءته عميرة بت عمير 
ملك الحن على أحسن ص_ورة ٠‏ فلما نظر إليسأ ذهل عقله من حسنها » وغاات 
عنعينه فشَمْفٌ بها فقال : ,امعشر ابن » إن أتم زوجتموها مستى و إلا 
كنت حربا لك ماعشت أبِدًا ٠‏ فنادوه : ياذا شرح » إنك آدمى” فكيف تقاتل 
لمن ومسكمّهم المواء وظامات الأرض ! مهلا أيبا الآدى” لا تعرض نفسك 
الى ما لا تقدر عليه وآرجع » فإن فدر لك أمس فسوف تناله ٠‏ فلما سمع ذلك أدس ' 

(1) يقع هذا فى نحو ابازء السابع عشر من أجزاء هذه الطبعة ٠‏ 


09 فرس عتيق » أى رائع . 


دن ابه الأرب ١١‏ 


من التزوي وأخذ فى مستأقف أمره فى مؤالفة ابلحنّ» فكان يهاديهم بم يصلح للم 
من الهداياء فصافاه تمير ملك ابن وآخاه وألقَه حتى صار عندهكالأخ. فلما رأى 
ذلك ذو شرح وأنه قد تمكن من ملك ابن قال له : هل لك أن تزؤجنى آ بنك 
تميرة ليكون لى فى ذلك شرف الى لمات ! فرغب فيه عير ملك لحن لست و ماله 
وشرفه وماله ؛ فزؤجه آبنتسه بحضرة سادات الحنْ . وآنصرف ذو شرح إلى مديئة 
سب وأهدى هدايا كثيرة الى ٠مك‏ المن وسادات قومه » ثم زفت إليه فوطتم| 
حملت منه . 
ذكر خبر ميلاد بلقيس وكيض كان وسبب منكها 

قال : ووآدت عميرة بنت ملك ان بلقيس بنت ذى شرح على أحسن ما تكون 
من الصورء ثم مانت أمها بعد ذلك بقليل» فر بنها لحن . فلمًا بلغت مبلغ النساء قالت 
لأبها : إنى هت المقَام عند امن فآحمنى الى بلاد الإنس فإنهم أحب إلى . 
فقال لها : إِنّ للإنس ملكا ظال) وذك لطا سنته فى بلاد قومه؛ وأنه يفتضٌ الأبكار 
ثم يردّهن الى أهلهنّ . قالت: لا نحش ذلك عل وآنقلنى» وسترىما يكون منى ٠‏ فبنى 
لها قصما خارج مدينة سبأ من أعظم ما يكون من الاشة ؛ وأتخذ لها عن شا مق 
العاج والابنو س والذهب والفضة » ونقلها الى القصمر وآتحذ لها أوانى الهوهى . 
فأقامت بلقيس فى قصرها زمنًا طويلا » وآنتشر خبرها إلى ملك سبأ » فركب 


: - 8 5 : 0 . 
فى موكبه حَتّى وقف على باب القصر ورأى حسن بنائه » فرجع وأرسل يجار به من 


ِ 
١‏ جوار به إلى باقيس © فداخلت علمأ ونظارت لفك وإلى ماق قصم رد مدن التحف 


العظيمة وها عندها من جوارى الانس وان » فءادت إلى الملك وأخيرته بما هى 
عليه من احمال وأنها آنة وريره ٠‏ فأحضره وأنى عايه وقال كنف أنخذت 


)١؛-م(‎ 


١ 
١ 


اا 0 سم سس م سم لم م الالمسسسسسميم لذ د 


غ١١‏ الحزء الرابع 0 





مثل هذا القصر ولك مثلٌ هذه البنت وأنت وزيرى ول تعلمنى ولا استاذنتى 
فى بنائه !. فقال : أمها الملك » أننا القصرفإنى أنفقت عليه المال الذى ورثّه 
من ألى ٠‏ وأا البنت فإنها آبنة عميرة بنت ملك الحن» ورغبت فى السكن فى بلاد 
لاني عفيكا ان هنذا لمكا اليذه قفتا + قال + مدقت فرو حنها ريات 
لساوو ع إلى إذنها ٠‏ قال : استأذئها . بفاء اليها وقال : 
يا بنية » قد وقمتٌ فها كنت أخشاه عليك » وذ كلما مقالة الملك . فقالت : 

زوجنى منه ولاتدف» فإنه لايصل إِلكَ ٠‏ فزقجها منه بحضور أ كابر أهل الملكة . 
وذ تم" التزويح كتب الملك كابا إلا يقول : إنى قد عشقت آسمك قبل أن 
أنظر إليك » فإذا قرأت هذه الرقعة فعجل بحضورك إلى". فكتبث إليه : إنى 
مشتاقة إلى وجهك أشوقٌ منك إلى”» غير أن قصرى هذا هو من بناء الحن » وفيه 
عجائبٌ كثيرة» وقد معت فيه مالا بصلح إلا لمثلك.فإن رأيتَ أن 'تحول إلى قصرى 
تقال قات ووه زان اعلئية ركب الوقنةق حتف وحدوده وي اذاك قوم 
فبلغ يلقيس فقالت لأبيها : مض إلى الملك وفلى له : إن بنتى من بنات ابن 
ول تنظر قط الى مغل هذه المنود» فقَرَقُ هؤلاء وآدخل إليها منفردا . فقال ذلك 
للك » ففّق جنوده وأتى إلها بمفرده» ودخل القصر وله سبعة أبواب ٠‏ وكانت 
بلقيس قد جعات عند كل باب جارية من بنات اهن من أحسن ما تكون من 
النساء » وفى أيديينّ أطباق اذهب فيبا الدنازير والدراهم والطبيي نامر تن أن 
رن ذاك على الملك . فاما دخل توه اذك واعد ةس مرا وهم بالتزول 


علمبها » فتقول : أنا خادمتها وهى أمامك » حتى أنتهبى إلى آخرالأً.واب » فتقدّمت ' 


إليه جارية وأصعدته إلى العرش » فنظر الى القصر وما فيه من الآلات والزينة » 
فرأى ما لم يخطر بباله . ثم أقبلت يفيس والحوارى بين يديها يثرن على الملك من 


من نأية الأرب ١١6‏ 


نوع ار وعل رأسم تا فصهدت عل عرشما .فلما رآها الملك ين اذ 
يذهل عقله . وأخذت فى مخادعته وملاعبته » ثم ثم أهرت بالطعام فأحضر بين يديه . 
فأمتنع نآلا كل وفال دنا اريذ أن عقن عن وديك» فامرث ب[ عضان القترادن 
فأنى به فى آلات اموه التفيس . وأخذا فى الشرب» فل ترل به حتى أسكته وات 
عن عقله ووقع عل قفا لابعقل من أمره شد «فذبته بلقيس » ثم دعت بأبهها وأعلرته 
فا فعات ٠‏ ففسيح وكتب إلى حزان امك عن الك : أ قد أحبيت ازول 
مهذا القصر فا معوا ما فى الكزائن ن الأول وأذه إلى عندى ٠‏ المعوا الأموال 
وأنفذوها الى القصر . ثم أمرت بعد ذلك ,تاذ الأطعمة فصنعثُ ودعت سادات 
ملوك البمن ٠‏ فلما جلسوا قدمتٌ إلبهم الأطعمة فأكلوا » ثم قم إليهم الشراب 
فثمربوا ٠‏ فلما أخذ منهم أشرفتٌ بلقيس عليهم وقالت : إن الملك يأمركم أن 
توجهوا إلبه بنسائك وبناتك. . فغضبوا وقالوا : أمَا يكفيه أنه فش بنات العرب 
شاددس ٠‏ فقالت لهم : لا تغضبوا حتى أرجع إليه وأعرفه غضيك . 
ثم أمرت أن بعاد عليهم الراك اننا فشويوا ساعة ؛ فعادت الم وقالت : 
قد أخيرت الملك بغضبك ومقالكم فقال : لا بد من ذلك . فأزداد القوم غضمًا 
وصاحوا . فقالت : على رسلك؟ حتى أراجعه وأسأله . ومضتٌ وعادت فقالت 
إنى عدتٌ الى الملك فوجدته قد نام » فا رأيكم فى أمى أفعسله وأريم مما أنم 
فيه من شرّه على أن تملكونى على أنفسكم ؟ قالوا نعم لتم على ذلك وأخذت 
عليهسم العهود والموائيق » وغااثٌ ماعةٌ وعادث ومعها رأس الملك فالقنّه إليم» 


' ففرحوا بذلك واستبشروا وملكوها عليهم 6 فلكت بضع عشرة سنة حتى بعث الله 


سلمان نبا ٠‏ 


)0( فى الكساق" : « وأتونى ها » وهى أفصح لغة ٠‏ 


١6 
١ 


ل يي ارام عدر 


ذكر خبر سلوان وبنقيس وسبب زواجه بما 

قال : وكان سبب آتصال خبرها بسلياس عليه السلام أنه يها هو سير 
على نساطه » وكان امْدْهَد دليله على الماء لأأنه براه من عدّة فراسخ» فأرتفع فى اللمواء 
لطلب الماء » فنظر الى هذهد قد أقبل من ناحية المن» فالتقيا ٠‏ فقال له الهدهد 
السلمانى": من أبن أنت ؟ قال : من المن . وسأله الآخر فقال : أنا من الشام من 
طيور الملك سلوان . قال : ومَنْ سلمان؟ قال : نى الله ملك ابن والإفس والطير 
وجميع امخلوقات ٠‏ قال : إن هذا مَلِكُ عظي . قال : وهل فى لمن ملك؟ قال : 
نع » ملكة يقال لها « بلقيس » تحت يدها عشرة آلاف قائد » تحت بد كل قائد 
كذا وكذا ألفا من العسا كر . 


وحى الثعلى” أنه قال لم) أخبره يملك سليان : إن لصاحبك ملكا عظياء 
ولك لبن كلك بلقيس دونه ؛ فإنها هلكدٌ امن وتحت يدها اثنا عشر ألف قبل 
ع قبل مابّهٌ ألف مقاتل ‏ والقيل هو القائد باغة أهل امن - فهل أنت منطلق 
فوع افا ؟ قال “هم ٠فآنطلق‏ المدهدان حتى أتيا ا وصارا إلى قعمرها ؛ 
فنظر إامبا [المدهد 5 فى ]و إلى قعمرها وملكزاء ٠«وحضر‏ 57 الصلاة لسلوان 9 
يحد ا مدهد » فقال ما أخير الله يه عنه: ( وتققد الطر فال 7 َ ل أرَى المدهد 
م كان 7 ألغا' بين *# عله عدا شديذا 1 لأذحنه 0 1 سلطان 0 0 
أى بحجة بينة. ثم دعا العقاتت وقال : أنت عسىيف'الطير» فتعرّف لى خير المدهد . 
فطار فى الشرق والغرب» وإذا هو بالهدهد قد أقبل منجهة اممن ٠‏ بفاء به إلىسلمان. 
تأستخيره عن سبب غيبته فقال : « أحماتٌ مالم تحط به وجثك من سبل بل 


(1) زيادة يقتضها السياق )١( <٠‏ سورةالمل أت 5١62٠٠‏ 


لجخت يم لصيم صياي الحم مس ل سس صيي مسي ص سم ليج حي حصي سس جصه ل .لوم لي مها ص ل بصي متيف وس سي ل م ل د 
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يقين ٠‏ إفى وجدت أصرأةٌ تتلكهم وأوييثْ من كل ب ولا عرش اعم ». 

وذ كر صفة عرشها وما فيه من أصناف الحواهى وغيرها ثم ة قال عد رودا 
سبدو الشميس من دون ذه و مادا له ثم رم رأحة وقال الا سعدلا 
إثالذى : رك والأرض » ٠‏ قال سلمان : #سدط أمدلة 
أم كنت من الكاذبين » !ثم سأله عن الماء فقال : هو تحث قائمة سيك . 
فأص سلوان تحويل البساط» شوَل 2520007 منقاره فرج المساء » فشرب الناس 


رصا . ثم قال للهدهد : « دعَب بكابى هذا فق يه ثم ول عنم فار 


ماذًا برجعو ن » وأقبل سلمان على أصف 0 وقال : ّْ َْ إلى هذه المرأة 
كاب لطيفا ٠‏ فدما بصحيفة من فضة وكتب : « يسم الله الرحمن حر إنه من 
سلوان ,ألا تعلوا عل وأنونى مسامين » . وتم الكتاب وبعثه 00 ضر سْ 
و(1) 
الطير » فأفيلوا نحو المن وأنقضو عل تفيها وسدل امهب ال فلا ون كر برق 
500 وهى نائمة ؛ ود وضعت حاتم ملكها على صدرهاء فوضع لكاب 
عل نحرها وطار . فلما أستيقفظت أذذت الكان يت قودها ثم فالت : « إلى 
لق إل- 1 . » وفتيدته وقالت : إنه هن سليان » وقرأته عليهم وعلمتٌ أنه 
من قبل رجل عظي ٠‏ و معت أكابر قومها وأهل العقل وال الذين فى مملكتها 
و« قالت بأمبا الملد» وني فى أمُمرى ماكنت قاطعةً أمًا حتى دون ٠‏ قالوا 


لم َو وه 


تحن أولو فوة وال أ شديد ولام إلبك فا نظرى ماذا ا ايت عند 
ذاك أنهم قد أخطلوا اللأى فى عر مهم على الحرب و« قالتٌ إن الملوك إذا دلوا 
وميم سا مسرن سميهة ي.ععس. و ره فى 0-0 
قرية افسدوها وجعلوا أعمزة أهلها أذله وكذلك يفعلون. و إنى مرسلة لمهم مهدية 
دو اله تر ةشير م 


فناظسرة ةم جع المرسلون ٠.)‏ 
)١(‏ خبءالأرض : انها ٠‏ رخبءالماء : مطرها ٠‏ (0) الكرة : الحرق فى الخائط . 


ا ال 


١ 


م١١‏ ال حزء الرأبع عشر 


شي وي ساس لبي جوموييا بي عا ل سلسم لطبا واععيه جحو سس لحم عم وعم لس سم موي سس خص مس سححي ا سم لح 





قال : وأرادثٌ أن تختير حال سلمان عليه السلام فقالت : إِنْ طلب 
الدنيا أرضيناه بالمال وصرفنا أذاه عنا » و إن كان من الأنبياء ولم ترغبه الدنيا لم يكن 
ام إلا لطاع 1ه فر هزر ااه اترت ١‏ ان المداناء قاذ مهد ال 
سليان وأخبره بما كان من أمسرها مع قومها . فأعس سلوان أن عرش ميدانه بلين 
اهن والنسةة وان .حول المذان عاط يق النطينة د واناسدن انع + 
على كل شرفة 54 من الذهب مرصع بالحوهس» وأمس امن أن يأتوا بأولادهم من 
الذكور والإناث» وأص بإحضار كل فرس عجيب اتدأق . 
قال التعلىة : إن سلمان عليه السلام سأل ابمنْ عن أحسن دوابٌ 
رأَوها فى البحر. قالوا : رأبنا دوابٌ فى يحركذا وكذا مثرة منقطة مختلفة ألوائها 
ذا نح راع مو وتوا ع اقالبه ل ما اناده والالزوي او قال وكذوها ع 
عن عين المَيّدان و_ساره» ففعلوا ٠‏ قالوا : وأعس سليان الشياطين أن يظهروا من 
التمويلات مالم إُظهروه قبل قبل ذلك اليوم . 
قال الكسابى" : وكانت بلقيس قد أعدّت مائة لبنة من الذهب» فناله لبنة 
من الفضة »© ومائة غلام أمصرد » لكل غلام ضفائ كضفائر النساء ا وصيفة 
مضمومات الشعر ١ ٠.‏ 
قال التعلى" : وآختلفوا فى عددهم ؛ فقال الكلى": عشرة غلمان وعشرجوار. 
وقال مقاتل : ماه وصيف ومائة وصيفة . وقال مجاهد : مائتا غلام ومائتا جارية. 
وقال وهب : خحمسمائة غلام ونمسمائة جارية . وألبستٌ الغلمانٌ ثياب الوصائف» 
وألبست الوصائف ثياب الغلمان ٠‏ 
وقال الثعلى" : قال ا وغيره رن أهل الكتب : عمدت قيس إلنا. 2ن 
مسمائة جارية ومسماثة غلام» فألبست لمواية لباس الغلمان» وألبست الغلمان 


من نهايه الأرب ١.4‏ 


لباس الحوارى مات سوأعدهم أساور من ذهب »© وفى أعناقهم أطواقاً 
من ذهب » وف آذانمسم أقراط وشْنوقًا من ذهب مرصّعات بألوان الجواهى » 
وحملت الحوارى على مسمائة زكر والغلمان على خمسمائة بردون» على كل فرس 
لحام «ن ذهب ع صسع بالحواهى» وغواشيها من الديباج الملون» و بعثت إليه 
مسمائة لبنة من ذهب» وحمسمائة لبنة من فضة ٠‏ 

قالوا : وسمدث الى تاج من ذهب مرصع بالمواهى» ومائة فرس من جياد 
خيول المن » عليها براقع المرير وأجلّة الديباج» و بعثت بحقة من ذهب فيه دزة غير 
مثقو به ) برع يمانىه مثقوب معوج الثقب » [وقارورة] وبعشت ذلك مع وزيرهاء 
وكتبت جواب كاب سلوان وقالت : قد بعشتَ إليك ماق وصيف ووصيفة 
على سن واحدة» وأحبٌ أن تيز ذكورهم من إنائهم من غير أن تككشف عنهم » 
ودزة غير مثقوبة تأمس من يثقها من غير أن تستعين بأحد من الإنس وان 
والشياطين » وحزع مثقوب تدخل فيه خيطا » وقارورة تماؤها ماء ما نزل من 
السماء ولا نبع من الأرض ٠‏ 

فلنًا جاء الرسولٌ ونظر الى مدان سليانَ وحيطانه وما عل شرفاتها من التيجان 
والحيول حول الميدان » دخل على سلوان بالموارى والغلمان والحقة والقارورة » 


ولم يظهر الذهب والمضة والحيل لأنه آستحقرها بالنسبة إلى ما رآه ٠‏ 


(1) الاشناف بمع شنف ( بعنح الشين المعجمة وسكون النون ) وهو ما يعلق فى أعلى الأذن ٠‏ 
وأما ما يعلق فى أسفلها فهو قرط ( بضم القاف وسكون الراء المهملة) ٠‏ 

(0) الرمكة : الفرص ٠‏ 

(0) زيادة يقتضيا الكلام الآنى . 


١١ 


0 


١ 


00 : إنه كان مما عثته الا ا 


َرَوتُ على آن الذهب والفضة رمُوًا ما معهم مر الحدايا ٠‏ قال : وفى بعض 


الروايات أن سلوان ل أمى بفراش المي دان بلين اذهب والفضة أمره, أن 
بتركوا على طريقهم موضعا على قدر اللبنات التى معهم. فلم رأت الرسل موضع 
اللبنات اليا وكل الأرض مفروشة خافوا أن بتّهموا بذلك» وطرحوا ما معهسم 
فى ذلك المكان . 


قال: ثم ثم موا عل الشياطين ) نا نظروا إلهم فزعوا ٠ ٠‏ فقيل للم ور فلا 
بأس عليم ٠‏ وكانوا يعون على 0 و من لحن والإنس والطير والسباع 
والوحش حتى وقفوا بين يدى سلبان عليه السلام ٠‏ 

قال الكسائى” : فقدم الاب إلى سلوان» فأخبر سليان الرسولٌ بما فيه قبل 
فتحه وقراءته 6 وميز روشق 8 هانق واي كود نقيت الدرَة وأدخلت 
الحيط فى الحزع. وأص أن تسساق اليل حتّى تعرق وملة القارورة من عر قهاء 
4 على وزيربلقيس وقال : ارجع إلى صاحبتك نما جئتٌ به من الهدية وقَل 

: « أعدوتي يمال فا آنانى آلله خير كد ل أت 3 شك تفرحول. 
ا و مجنود لاقبل لهم يا ولتحرجتهم مثا أذلد وهم صَاغرونَ » . 

قال : فعاد الوزير إليها بما جاء به من الهدية وأخبرها بماكان من أمى سليان . 


فقالت لقومها : هل علمتم الان أنّ رأبىكان أصوب من رأيك؟ فى ترك امحاربة ؟ 
وم نأين لنا طاقة بحرب نى: ! ! ثم معت أموالها وكنوزها وأستصحبت ذلك معها 


)01( الدرس : الكتية من الخيالة . 


م 


من نهاية لأرب 0١‏ 


إلاعرشها فإنها تركتّه بقصرها وأغلقتٌ عليه سبعة أبواب ودارت إلى سليان ومعها 
ملوك الين وأ كابرها وسادائهاء فباغ ذلك سلمانَ . 

قال أبو إنحاق التعلبى” رحمه الله تعالى : شخصت إلقيس إلى ساوان 
عليه السلام فى آثق عشر ألف قبل من ملوك الهن » نحت يد كل قبل منهم 
اله ألفقك قال اخ عباس رضى الله علهما : وكات ساوان رجلا مهيبا ؛ 
اذا ذو دق © رزوي اللا ندال من لقره رو د ابقل ل سير لير 
فرأى 5 فيا منه» فقال : ما هذا؟ قالوا : بلقيس ٠‏ قال: وقد نزلت منا سهذا 
المكان ؟ قالوا نعم ٠‏ قال آبن عباس رضى الله عنهما : كا بين الكوفة والميرة 
قدر فرح . 

قال : فأقبل حيتئذ سلمان عل جنوده 10 ما الل أبعي عر 
قل انان سان قال عترت من اَن أن آنيك به قبل أن تقوم فن مقامك 
اليه لت امن ع قال ران بسح والتعير قال الاي ةع بن 
لانم وهوآصف اها يه قبل أنْ ند إليك رفك اله 
وكأ هينه أب الث سم الله الأعظ ٠‏ ودزرقلماوآه 0 عنده قال هذاه 1 ن قصل , رب لييلوى 


2و 46 سرت 


أأشك أم أ 5 0 سك لنفسه وم من كفر فإنّ رف 1 2 ٠‏ َ ثم قال 
ملام )ا اما ع لعا خط ادف أم ون . م2 ن آلذين لا متدون © . فأقبل 
ونال : يا ني الله » إن رجليها كافر حمار ٠‏ قال له سلمان : إن 


2 


كان ذلك ا قلت وإلا عاقببّك . قال ياانى الله » ا خب لك هرما 


' من قوار ير » وأحرى فيه ماء » وأنزل فيه الحيتانَ والسمك » فلا نسك من رآه أنه 


. الر : الغبار أو ما أثير منه‎ )١( 


)( الصرح : القصر 
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ف المزء الرابع عشر 


امه 20 





1 فأتحَذ مكلك . فلما فرغ منه شكره . فقال ا قن أنه اعناض نان 
كذبت على بلقيس فى رجلمها » فعفا سلوان عنه . 

وأقبات بلقيس بفعات تنظسر إلى ان والإإس والطير والوحش وغيرهم» 
وهم قيام لا يض بعضهم بعضا . فلما قاربت الصرْحَ ررد إذا بعرشباء فتعجبت ١‏ 
لوه امكرا تيك 4 للك كانهو فا رفانت أنه عوار افون قارة 
الأنبياء . 

قال : فلمًا أقبلث إلى الممرح حسبيّه بأنة وكشفتٌ عن ساقيها. فناداها سليان: 
إنه 48 ممزد من قوارير ٠‏ فأرسلت ثو بها على ساقمها حياء من سلمان.ثم «قالت 
رب إلى ظلمت تفسى وأسامت مع سهان لله رَب العلمين » ثم أسلم قومها . 

قال الثعلبى" : اختلف العلماء فى أمرها بعد إسلامها » فقال أكثر هم ىا 
أسلمت بلقيس أراد سلوان أن يتزؤجها . فلما هم بذلك كره ما رأى من كثرة شعر 
ساقها وقال : ما أقبح هذا! ٠.‏ فسأل الإنس : بم يذهب هذا ؟ فقالوا : بالموسى. 
فقالتالمرأة: ل مسن الحديد قط » فكرهه سلمان. فسأل ابن » فقالوا: لا ندرى . 
فسأل الشياطين فكروا عليه » فلما أل عليهم قالوا : نحن نحتال عليه حتى يكون 
كالفضة البيضاء » فآتخذوا ل#) د والْمام ٠‏ قال آبن عباس رضى الله عنهما : 
هو أؤل يوم أتمدَت فيه الندورة ٠‏ وقال الكسائى” فى سياقة خيره : ثم قالت 
بلقيس : يا ننى" الله » أرى خا مك منقوشاء فا الذى عليه ؟ قال : « لا إله إلا الله 


مد رسول الله ». قالت : ومن ممد ؟ قال :. نى" يرج فى آخخحر الزمان ع فآمنتث 


)١(‏ النورة : حجرالكلس ثم غاب على أخلاط تضاف إلى الكاس من زرئيخ وغيره ويستعمل لإزالة 
اليه + 


من نهاية الأرب ١‏ 


الفسنتية حك اقآل تكن هد إفانهاء اتن أن رجن :إل لوده وما كتج فداه 
قالت : لا» بل بل أ كون معك من بعض نسائك» فتزؤج بها سلمان عليه السلام ٠‏ 


. 1 
هذا ما أورده الكسائى” . وفبه زيادات نقلها أبو إسحاق التعلى قد ذ كرناها 
فى أثناء القصة ونممنا علمها و'سبناها إلى قائلها . وحكى التعلبى” أيضا فى هذه القصة 

زلاذات قدرانا اتا قن ذلك وماك ففرها وعر كياج 


لللت سلس سسصميمهةم 


ذ كر صفة القصر الذى بنته بلقيس وصفة عرشها 

قال أبو إسماق الثعلبى: قال الشعبى” : بروى أن بلقيس ل ملكت أمرت 
مل إلبها خمسمائة أسطوانة من الرخام » كلّ أسطوانة خمسون ذراعا » وأمرتٌ 
جا فتصيت 1 تل قرسي مق مدينة متماة: وخطت ين كل أسطوانتين ره 
أذرع » ثم ثم جعلت عل ذلك سقفًا مبسوطا الواح غم ألم اال سكن 
بالْصاص حتّى صارت كانها اوح واحد 0 حك فو ذلك اقم ا نهر عاريق 1 
وجعلثٌ فى كل زاوية من زواياه قبَةٌ من ذهب مشرفةً فى المواء» وفها بين ذلك 
مالس حيطأنها من ذهب وفضة مرصعة بأنواع الحواهس الملؤنة» فكانت الشمس 
إذ ااطلفك م2 :ذا التسير اقب اله را رفي نكاد مق الفيوت وكار فته 
الأبصار ٠.‏ وجعلت باب ذلك القصرما بلى المديئة بدرج مرن الرخام الأسيض 
والأحمر والأخضر » وفى جانبه حرا ايها و يوابيها وحرسها وخَدمها وحشّمها على 


“قدر ع أتبهم ٠‏ 


قال : وأمنا صفة يا فكان 0 دن ذهب عضن الناقوت الأحمر 


2 5 و 9 2 و 
امد الأخضر» وموتَعرهِ من فضة مكال بأنواع المواهس» وله أر بم قوائم : 





ا الحزء الرأبع عشر 


قاع من ياقوت أحمرء 057 باقوت اضفر وقاممة من ا أخضرء وقاعة 
م : أصفر» وصفاتح السرير من ذهب ٠‏ وعليه سبعة يوت ) على كل بيت 4 
ل ونان ذراءا فى امن قرالا بطر لقان ان قرا »يداك 
قوله : وا عرس عظم ) 4).أى سر ير تم ٠‏ 


0 


ذحكر خبير وادى القردة 

قال الكنسائى” : و بها ليان عليه اأسلام مع بيس ذاتَ يوم إذ قال 
ا 1ن لاك 16 قالت :م » إلا واد عن ا لك 
ومياه غلبت عليه رد وَأَرَاحوا نه 1 ؛ وهو واد 000 0 وهم 
فىكثرة» و إنهم على سن اليهود لا يتبايعون يوم السبت ٠‏ فبعث سلوانُ الاب 
ليأثيسه برهم 
بكثرتهم ٠‏ فركب سلوانف ارمح على اساطه فى قبسة القوارير » وسار نفر من 
بى إسرائيل <تى نزل على شفير الوادى» فعلم القردة أنه سلوان» فبادروا إلى طاعته 


وأتوه» وقالوا : يا تى” الله» إنا من سل المهود الذين أعتدوا فى السبت» ونحن 


٠‏ فطار | لى الوادى وعاد الله قبل أن يقوم من مقائة الكو ره 


على دين موسى تعمل بأحكام التوراة» وسألوه أن بقَز هم فى ذاك الوادى» فأقزهر فيه 
كي من تحاس وجعله فى عنق كبيرهم يتوارثونه » م أنصرف 
٠‏ دكزا نقل . ٠‏ والصحيح أب لذين أعتدوا ف السيت وغيرهم كن 8 


ل :إن الله لم يجعل للمسيخ تسلا ٠‏ 


٠ مسيخ » أى ممسوخ‎ )١( 





١ ٠ 


من نماية الأرب 07 


ذكر خبر الرجل الذى فيض بأرض اند 

قال الكسائى” : كان سلوان عليه السلام قد سأل الله تعالى أن بريه مَك 
الموت فأراه إيأه»وكان يعوده و بأتيه فى كل 'حميس .فتاه فى بعض الأيام على صورة 
البشر» وجعل «طيل النظر إلى رجل فى مجلس سلمان حتى ارعب ذلك الرجل . فلما 
فارقه ملك الموت قال : ياتى” الله» لقد فزعنى هذا الرجل الذى كان فى يلسك من 
نظره إلى>. فَنْ هو؟ قال: هو ملك اموت . قال : بانى> الله أسألك أنْ تام الريع 
أن تمانى إلى أرض الهند » فأمرها سلمان لكملته من مجلسه ووضعئه بأرض المند. 
ثم جاء ملك الموت إلى سلوان » فقال له : فد كنت اليوم عندى وأنت تنظر إلى ذلك 


ا .- . و 5 
الرجل نظرا شافيا حتّى خاف منك . قال : يانى” الله» إنى كنت قد امرت بقبض 


٠ 5 ٠‏ - و 
روحه فى موضع من أرض الهند فى هذا اليوم» فلمًا رأبته عندك عبت متى يصل 


إلى الهند » فإذا الريج قد جاءت به » فالقنّه فى البقعة النى أصرت بقبض روحه 
فها » فقبضت روحه هناك . فعجب سليان عليه السلام من ذلك ٠‏ 

ذى خبر الفتنة وذهاب .خاتم سامان عليه السلام ورجوعه اليه 

قال الكتسائى” : كان سلمان عليه السلام كلما نزل بمنزل ممى. البرارى 
نت ابن والشياطين له قصرا بدبعاء فإذا تحؤل عنه نخزبوه ٠‏ وكانت له قصر على 
ساحل البحر من بناء اللحن » فأمرهم أن يتركوه على حالنه . بفاء سلوان إلى ذلك 
القصر فتزله » وكان ذر الى معه وهو شديد الحرص على أن سله االماتم؛ 


0 2 ١ 
وكات لسلمان جار ية أسمها « الأمينة»‎ ٠ لأنه كان قسد علم أن ملكه فى امه‎ 


فكان إذا أراد الدخول الى انكَأُوة بنسائه نسلم اللاتم إليباء فإذا أغنسل أخذ خائمه 


0٠‏ منهاء وكذلك إذا أراد الوضوء. بفاء سليان فى بعض الأيام فنزل ذلك القصر وأراد 


16 
ودلا 


سس لس لملا مم لوس م م مع وس مس مس ل ووس ا م ووو ع و م و ع 1 


)| اخزة اراس عقر 


الوضوء» فدفع امكاتم الى الخاررية . بفاء 053 5 عل نفسه صورة سليان» فقال 
جارية : هات انلهاتم » فناولنه إياه وهى لا تعل . فم صار احاتم فى يد صفر لم استقز 
فى بده لأنه شيطان » فرماه فى البحر » سفهاء حوت بإذن الله فآلعه. ومضى ضر 
وهو على صورة سلوان فلس على كرسيه ومعه الناس وهم يظنون أنه سليان؛ فذلك 
قوله تعالى : (( ولقد فتنا نا سليآن والقينا ء عل 5 6ن الح انعا للقي 
هو صفر الى 

قال : و:خرج سلمان من الحلاء وقد غير الله صورته إلى صورة كذر» فطلب 
الاتم» فقالت الحارية : أعوذ بالله منك» قد دفعت اللاتم إلى سلوان. فعلم أن ال 
قد أوقع به البليّة » فرج يريد القصر و يقول للناس : أنا سليان» والئاس بهزءون 
بقوله ويقولون : لست سليان أنت فر المنى . بفعل سلوان يدور على جميع الناس 
وهم على كابة واحدة فى إنكاره» وجعل يدور فى القرى و يقول : أنا سليان والناس 
لنُتمونه حتّى ازق بطنه بظهره من من الموع » فقال : إلى إنْك أبَليت كثيرا من 
الأنبياءولم تحرمهسم رزفك . إلى إنى تائب إليك هن خطيئتى ٠.‏ فلم يرل سليان 
كذلك أربعين يوما لم يطعم شيثاءثم وحد قرصة بأادسة ملقاءٌ» فأخذها وم يقدر على 
أكلها لينسهاء فاقبل الى ساحل البحر وقعد يبل القرصة فآستلبتها الأمواج من يده 
فقال : إِلهى رزقتى بعد أربعين يوما قرصة ياسة نزلت حتى أبلها فآستلبتها الأمواج 
من يدى وأنت المتكفل بأرزاق العباد » وأنا عبدك المذئب» فارزقنى فانت الرزاق 
الكويم . ثم جعل بمثى على الساحل وهو يبى» فإذا هو بقوم يصطادون السمك » 
فساطم شيئا من الطعام فنعوه وطردوه وقالوا له : انصرف عناء فا رأينا أوحش 
من وجهك . قال : ما عليكم من وجهى إذا أطعمتمونى؟ ! .قالوا : وحق سليان 


)١(‏ سورة ص أنه ع م 


خم 
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إن فنا إلبيك لنوجعتك ض رب إن ل رح عا ٠‏ قال : يا قوم» فأنا والله سيان . 
فضربه جل منهم عل رأسه وقال: أتكذب على نى” الله! فى حتى بكت الملالكة 
لبكائه ورحمه أولئك القوم وناولوه سمكد وأعطوه سكيناء فشق بطنها ليصلحها 
واشوما ويأكاهاء الفرج الحاتم من بطنها ففسله وجعله فىإصبعه » وعاد اليه 55 
وحماله» فوضع السمكة وسار يريد قصره بفمل رز بتلك القرى »فل من كان فد 
أنكره عر فه وتجد له. فبلغ ذلك ضفرا الى" فهرب ٠‏ وعاد سليان الى قصره وأجتمع 
له الإنس والحن والشياطين والسباع والهوام كا كانوا أؤل مرة ٠‏ فبعث العفاريت 
فى طلب كر فأنوه به » فأمس أن قروا له كذرتين وصفده بالحديد وجعله ببنهما 
وأطبقهما عليه وخمم عليه امه وطرحه فى جميرة طبرِية ٠‏ فيقال : إنه فيها إلى 
بوم القيامة . ثم أمى الله الرياح أن تله سائر الشياطن لخسْرتْ له» فصفد 
مردتهم بالحديد وحبسهم . هذا ما أورده الكسائى فى قصسة المتنة» وهو أولى 
ما أورده وأشبه ما نقل . 

وحى الثعلى" رحمه الله فى خبر الفتنة قال قال مد بن إنتماق قال 
بعض العلماء عن وهب بن منبه قال : سم لان عليه السلام أن فى حزيرة 
من بحزائر البحر رجلا يقال له «صيدو ن» ملك عظم الشان لم يكن لأحد من الناس 
عليه سبيل لمكانه فى البحر . وقال غبره : إن هذه الحز برة مسيرة شهر فى مثله» 
وفيها عجائب كثيرة وأشهار وأنمار» وفى وسطها مجاس على عمسد من ميرم ملؤن » 
والجاس من ذهب مفصل بأنواع المواهى شرف على جميع اللزيرة ٠‏ وقييل : 
'إنه كارب ماحرا » فكانت ابن تُطيف به وتعمل له العجائب ع فدلٌ سليان 


علمها فغزاه . 


)0( كذافى الكساف ٠‏ وفى الأصول : « تت » . 


و“ 
١‏ 





يي المزء الرابعم عشر 


عمن ا لسيسيصييت مسي مسد ل سس م وسصسمسد سه 





جع إلى سياق الثعلى" قال : :فرج سلوا إلى از يرة تحملهالريح على ظهر اللماء حتى 

د من لحن والإاس » فقتل ملكها وسى مافماء وأصاب فا أصاب نت 
الملك واعيا وعرادةم مير الناس مثلها حست 1 ا فأعيطناها سلما نلنفسه » ودعاها 
إلى الإسلام فأسامت على جفاء منها وقلة ثقة » وأحيها سلمان حبًا لم يحبّه شيا 
من لسائه » وكانت را عنده منزلة عظيمة» وكان لا يذهب حزنها ولا 0 دمعتها 
على أبيها. فشق ذلك على سلمان وقال لها : ويحك ! ما هذا الحزنْ الذى لا يذهب» 
الاي النق ليزه ! عقاتكق: إى أذ كمواذ ه ملكدونا #انافيية :وما أضانه 
فحزئق ذلك . قال سلمان : فقد بلك الله ملك أعظ من ملكه » وسلطانا أعظم 
من سلطانه » وهداك إلى الإسلام وهو خير من ذلك كله . قالت : إنَّ ذلك كذلك» 
ولكن إذا ذ كته أصانى ماترى من الحزن . ولو أنك أمرت الشياطين فصوروا 
لى صورته فى دارى أراها 17 وعشية 55 ن يذهب ذلك » وأن سكن عن 
عدن ما أجد فى تفسى ٠‏ فأمس سلوان القياظن أن لوا صورة أسينا و حارها 

تى لا تنك منه شيئاء فثلوه لا حتّى نظرت إلى أببها بمينه إلا أنه لا روح فيه. 
عملت إليه حين مفو فار ره وقصعه وضينة عشل ثيابه الى كان ا ٠‏ 
مكانت إذا حرج سلوان من دارها تفدو عل ذلك القثال هى و ولائدها فبسجِدن 
لمكا كانت تصنع ذلك فى ملكه » وتفءل ذلك بكرة وعشية وسلوان لا بعلم لنىء 
من ذلك أر بعين يوماء و بلغ ذلك آصف بن برخيا» وكان صديقاء وكان لا يرد 
من باب سلمان مبّى أراد دخوله من ايل أو نهار» فأناه فقال : يال الله» كيرت 
عن ودق عظمى ) ونفد عمرى» وقد حان 0 الذهاب» وقد يفت أن أقوم 
مقاما قبل الموت أذكر فيه من مضى من أنبياء الله وى عليهم بعلمى » وأعل الناس 


لتكت 


٠ لاترقأ : أى لا تجف ولا تنقطع‎ )١( 
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ما يجهلون من كثير من أءورهم » فقال : افمل . ممع له سليان الناس فقام فيهسم 
خطيباء فذكر مَنْ مضى من أنبياء الله وأثئى عل كل منهم بما فيه وذ كر ما فضلهم 
اله به حتّى آتهى إلى سلمان» فقال : ماكان أحامك فى صغرك» وأو رعك وأفضلك 
فى صغرك» وأحك أمرك فى صغرك » وأبعدك هن كل ما تكره فى صغرك »ثم انصرف . 
فوجد سلوان فى نفسه من ذلك . فلما دخل سليان داره أرسل إلى آصف بن برخبا 
فقال : ذكرت من مضى من أنبياء الله» وأثنيت علمهم خيرا فى كل زمانهم »وفى كل 
حال من أمورهم؛ فلما ذ كت خف ذل عة خو و سارف يكت غما شوق 

ذلك من أمرى فى كبرى » فاذا أحدئتٌ فى آآخر أمرى ؟ قال : لأنّ غير الله بعبد 
فى دارك أربعين يوما فى هوى آمسرأة. قال سليان : فى دارى ! قال : نعم فى دارك . 

تأسترجع سليالٌ ثم دخل داره فكسر ذلك الصن» وخافت نلك المرأة .ثم 7 سليان 
شاب الطهر فا بهاء وهى ثياب لا ينزها إلا الأبكار ولا تممه آمسرأة ذا دم » 
فالبسها ثم خرج إلى فلاة من الأرض وحده » فامى برماد ففرش لهء ثم أقبل تائيا 
إلى الله حتى جلس عل ذلك اماد تذللا لله تعالى وتضرعا إليه »سبي و يدعو و لستغفر 
نما كان فى داره © فلم بزل ذلك دأءه حل امم م رجع إلى داره ٠‏ وكان له وليدة 
يقال لها «الأآّمينة»» فكان إذا دخل لحاجته أو أراد إصابة آمرأة من فسائه وضع 
خاّمه عندها حتى بتطهر» فوضعه يوما من الأيام عندها ثم دخل لقضاء حاجته» 
فأتاها صفر انى” على صورة سلوان 6 شعن فقا لها :با أدينة حا 
فناولته إباد» مشعله فى بده ثم خرج حتى جاس على سر بر سلمان وعكفت عليه !لنٌ 
والإنس والطير . ونخرج سلوان فأتى الأمينة وقد تغير عن حليته وهيئته عند كل هن 
يراه. فقال : ,ا أمينة ٠‏ قالت : ومن أنت ؟ قال : أنا سلوان بن داود . قالت : 
كدت لست سامان» وقد جاء سلوان وأخذ خاتمه وهو جالس على سر بره فى ملكه ) 


)١:-9( 


"١ 
١ 


فعمرف سلوان أنَ خطيئته قد أدركئه» فعل يقف على الدار من دور بى إسرائيل 
فيقول : أنا سلوان بن داود » فبِحْبُون عليه التراب ويسبونه ويقولون : أنظروا 
إلى هذا الجنون يزعم أنه سلمان . فلما رأى ساوان ذلك عمد إلى البحر » فكان 
ينقل الميتان لأصكاب البحر منه الى السوق فيعطونه كل يوم “مكتين» فإذا أمسى 
باع إحدى سمكتيه بأرغفة و شوى الأخرى فيأ كلها ٠.‏ فكث كذلك أربعين صباحا 
عدم ماكان ذلك الوثن فى داره . 
قال : وأنكر اصف ل ء فى | اترائيل -؟ عدؤالس الشيطان فى تلك الدّة. 

فقال آصف : يامعشر بى اسرائيل » هل رأيتم دن أختلاف حك سامان بن داود 
ارات ؟ قالوا نعم ٠‏ قال : أمهلونى حتى أدخل على فساله وأسأطنْ هل أتكونَ 
منه فى خاصة أمره ما أكناه فى عامة أم الراس 0 4 نسمائه فقال: و يحكن ! 
هل أكون من أمس نى” الله سليانَ ما أككناه ؟ فقان : أشد وأعظم» ما يدع آمرأة 
منا فى دمها » ولا يفتسل من جنابة ٠‏ فقال آصف : إنا لله و إنا إليه راجعون» 
إن هذا لهو البلاء المبين . ثم نخرج إلى بنى اسرائيل فقال : ما فى المساصة أعظلم 
ما فى العاقة . فلمًا مضت أربعون صباحا طار الشيطان عن مجلسه ثم مس بالبحر 
فقذف اللحاتم فيه » فآبتلعته سمكة وأخذها بعض الصيادين » وقد عمل له سليان 
صدر يومه حتّى إذا كان آنثر النبار أعطاه سمكتيه » فأعطى السمكة الى بتاعت 
الحا »وحمل سيان سمكيته فباع التى ليس فبها احاتم بالأرغفة» ثم عمد إلى السمكة 
الأخرى فبقرها ليشويهاء فاستقبله الماتم من جوفها فأخذه» بفعله فى يده ووقع 
ساجدا للهتعالى » وعكفت عليه الطيروالوحش وان . وأقبل إليهااناس ورجع إلىملكه 
وأظهر التوبة من ذنبه » وأمس الشياطين بإحضار كفر فأدخله فى حفرة عظيمة » 
ثم شد عليه أخرى » ثم أوثقهما بالحديد وارّصاص» ثم أم به فقذف فى البحر ٠‏ 


م 


52110 يسحسيحهة 


هذا حديث وهب ٠‏ وقال السدى فى سبب الفتنة : كان لسليان ماله أمرأة 
وكانت مممن أمرأة يقال لها م حرادة » وه آثر نسائه وأممْنّ عنده » وكان إذا 
أجنب أو أنى حاجته نزع خاتمه ولم يأتمن عليه غبرها . بفاءها يوما من الأيام فقالت 
4 إن ترون وين تلان خصونة فون اح أن تقضى له إذا جاءك . 
قال نع » وم يفعل ) فأسَّل بقوله وأعطاها امه ودخل .5 فرج الشيطان 
فى صورته فقال لها : هاتى احاتم » فأعطته إياه» بفاء حتى جلس على مجلس سلءان» 
عض سلا هته تان أن بيك تقر تالت 1 اذوه قال 11 وتعري 
من مكانه ٠‏ ومكث ااشيطان يك بين الناس أربعين يوما » فاتكر الناس حكه» 
فأجتمع قزاء بنى إممرائيل وعاهسأؤهم كاءوا حتى د<لوا على نسائه فقالوا : إنا قد 
أنكنا هذا» فإن كان سامان ققد ذهب عله وأنكنا ا فأكى النساء عند ذلك . 
فأقبلوا بمشون حتى أنّوه فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرءوهاء فطار الشيطان هن بين 
يديهم حتى وق على شرفة والحاتم معه حتى ذهب إلى البحر فوقع احاتم فى انحر فا بتلعه 
الحوت ٠‏ فأقبل سيان فى حالته الت ىكان فيا حتّى أنتهى إلى صيادين وهو جائع 
أستطعمهم من صيدهم وقال : إنَى سلمان بن داود ٠‏ فقام إليه بعضهم فضربه 
بعصاه فشجه . بفعل يفسل دمه وهو عل شاطيع البحرءفلام المرادون صاحبه الذى 


ضربه وقالوا : كنا ضعت حيث ضر ننّه ٠‏ فقال : إنه زعم أنه سلوان بن داود ! 





)0( المذهب : المنوضأ 5 

(؟) كذافى الأصول ٠‏ وعارة الثعلى : «واجتمع قراء بنى اسرائيل وعليازه, بفاءوا حى دخلوا 
على نسائه فذ كوا طن ما أكوا فقالوا : ونّمن قد أتكنا هذا فإن كارت سليان قد ذهب عمَّلِه وأساء 
أحكامه فليس لنا صير على ذلك » في النساء عند ذلك 35 الل» ل 
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يفا 
ل 


فيل الجزء الرأبع عشر 


فأعطاه سمكتين . فقام إل ساحل اابحر فشق بطونهما وجعل يغسلهما» فوجد خاتمه 
وق لعزا قا كذ وسور الله شان ظليه ملك وكيتانوة رابك الطدن 
فعكفت عليه » فعرفه القوم فقاموا يعتذرون إليه أ صنعوا . فقال : ما أؤاخذ كك 
على عدوانك ولا ألومك؟ على ماكان متك » هذا ماكان لا بد منه . وجاء حتّى أتى 
35 تأخذ الشيطان فعله فى صندوق بعد دم الناوافل يه إقفل وختمه 
بخاتمه» ثم أمس به فاق ة ف الخزة وهو فيدكذلك إلى يوم القيامة . 

قال : وفى بعض الروايات أن سلمان لم فتن سقط اللهاتم هن يده» فأخذه 
سلمان فأعاده الى بذه» فسقط من يده . فلما رآه لا يثبت فى يده أيقن بالفتنة . 
وقال آصف لسليان : إنك مفتون بذنبك والكاتم لا #اسك أربعة عشر يوما؛ ففر 
إلى الله تعالى تائيا من ذنبك وأنا أقوم مقاءك وأسير فى ملك وأهل بيوتك بسيرتك 
حتى يتوب الله عليك و يردّك إلى ملكك . فر سلمان هار با إلى ر به» وأخذ آصف 


وعد بوص عاسا 


احاتم و وضعه فى بده فثدت. و إِنْ الحسد ا تعالى : اقيم ل 
د ) هو آصف كاتب سلمان » وكا عنده عل من لكاب . فأقام آصف فى ملك 
ساوان سير سيرته ويعمل بعمله أر بعة عشر يوماء إلى أن رجع سليان إلى متزله 
نائيا إلى الله تعالى» ورد الله تعالمى عليه ملكه » وقام آصف من مجلسه وجاس سلمان 
على كرسيه وأعاد اللهاتم فى بده فثبت فيها . 

قال أبو إسحماق : وقبل فى سبب ذلك ماروى عن سعيد بن المسيب أن 
سلوان أحتجب عن الناس ثلانْةٌ أيام » فأوحى الله تعالى إليه أن يا سليان أحتجبتٌ 
عن عبادى ثلاثة أيام فلم تنظر فى أمورهم ول تتصف مظلوما من ظالم . وذ كر 


» وفى الأصول : « وهو حى“ كذلك الى الساعة‎ ٠. هذه عبارة الثعلى‎ )١( 


من نماية الأرب ا 


حر ب 1د 


حديث اللحاتم وأَحْدْ الشيطان إيامي! تقدّم » وقال فى آخره : قال عل”: فذكرت ذلك 
)10 


فسن فقال : ما كان الله ليساطه على نسائه . 

قال وقال بعض المفسرين : كان سبب فتنة سلوان أنه أهس ألا يتزقجج آهرأة 
إل هن بى إشرا يل فر وج من غيرهم 57 على ذلك 

وقيل : إن ساءان لما أصاب آبنة الملك صيدون أعجب بها» فعرض علما 
الإسلام فأت وأمتذعت 4 لدو فها ؤقاللت : ِنْ كفتى على الإسلام قلت تفسى ٠‏ 
نفاف سلوان أن تقتل نفسها » فتزوج بها وهى «ركة أر بعين يوماء وكانت تعبد 

2 ره 5 .8 و 

أر بعين يوما . 

قال وقال الشعبى” فى سبب ذلك : إن سليان ولد له ولدء فآجت.عت الشياطين 
وقال بعضوم لبعض : إنْ عاش له ولد لم ننفكٌ مما نحن فيه من البلاء والسخرة» 
وما لنا إلا أن تقل ولده أو نحيله ٠‏ فعلم سلوان بذلك» فأعس السحاب أن يأخذ آبنه » 
وأعى الريح فملته» وغدا آبئه فى السحاب خوقًا من مضرة الشيطان ٠‏ فعا قبه الله 


تعالى بخوفه من الشيطان» ومات الولد فالق متا على كرسيه » فهو الحسد الذى ذ كره 


لله تعالى فى كاي العزيز ‏ قال الله تعالى : ( ولقد قتنا ليان وألقينا عل كإسيه جسدًا 


21 سا سا 


م أناب ) . 


ل لاعس سس سس سستسسييت اليد 


)١1(‏ فى نسخة الثعلى المطبوعة بعد هذه العبارة ١‏ نصه : « ونعوذ بالله أن سلط الشيطان على نساء 
أنبيائه بالمباشرة ٠‏ وكيف يعمد ذلك أحد وقد نزه الله تعالى أندياءه عن مثل هذا القبيح ٠‏ وهذا قول أصم 
الأقرال وأليق بأنبياء الله تعالى وأقرب الى التقوى ... انل » . 


ارفنا 
١‏ 


م الحزء لرابع عشر 


ذكر عم سلوان عليه السلام أن يطوف على لساله 

قال الكسائى” : كان سليان عليه السلام قد أعطىَّ مر القؤة ما إنه يأتى 
على مسوائة حرة وسبعائة سرية ٠‏ فقال فى يوم : لأطوفن على ألف آمرأة وأجامعهن 
كاهنْ» فتحمل كل واحدة مهن بغلامين فارسين يركبون لحيل و يفزون البلاد » 
ولم يقل إن شاء الله ٠‏ وطاف عليرنْ فلم تمل منهن غير واحدة » حمات ينص إنسان») 
قبل : إنه الحسد الذى أل على كرسي سلوان . والله تعالى أعلم ٠‏ 

والذى ثبت من هذه القصة ما روبناه من صحبح البخارى" لسندنا المتقدّم اليه . 
قال البخارى” حدّثنا خالد بن ملك حدّثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن ألى الإناد عن 
الأعرج عن أبى هسريرة رضى الله عنه عن النبىة صلى الله عليه وسل قال : ” قال 
سلمان بن داود لأطوفنّ اللبله على سبعين آهرأة تمل كل آم أة فارسا يجاهد 
وسيل الل فقال ل ماه إن شاء الله فلم يقل» ولم تمل شيئا إلا واحدا ساقطا 
إحدى شقيه فقال النى” صل الله عليه وس لو قالما كاهدوا فى سبيل الله ٠‏ قال سب 


5 )01 
ون ألى الزناد لسمعين وهو أصم ب" 


سو 1 


ذى وفاة باقيس زوجة سلمان عليه السلام 
قال الكسسائى" : أقامت بلقيس عند سلمان سبع سنين وسبعة أثمهر ثم توقيت) 
فدفنها د من أرض الشام نحت حائط » ول يعلم أحد بموضع قبرها إلى أيام 
الوليد بن عبد الملك بن مروان ٠‏ 
(1) راجع صعبح البخارى (ج غ ص ١ ١8‏ طبع بلاق سنة ١595‏ ه) ٠‏ 
(؟) تدمس : مدينة قديمة معناها بالعبرائية « النخيل » وكانت عاعرة ذات تجارة راسعة » وهى 


واقعة بطرف بادية الشام فى الثمال الشرق من دمشق » تمر عليها القوافل بين الشام والعراق مرىء الفرن 
السادس فلى الملاد 0 (راجع معجم لكر يطة التار يحية الاسلامية) 3 


من هاية الأرب وم 


اصمصط 


فال مومى م : بعنت فى أيام اأوليد إلى مدنة 9 ومعى العياس بن 


الوليد بن عبد الملك» بفاء مطر عظيم انرا نهدن عالط امدق 6ن كنو عن 
تاوت طولة سدون ذراعا وعسصضه أر بعون ذراعا متُحَذ من حجر كا!:غفران مكتوب 
عليه : «هذا تابوت يأقيس الصاحة أسامت اثلاث عشرة سنة خلت من ملك 
سلمان 6 وزؤج م وم عاشوراء سنة أربع عسرة حاتت من ملك 6 والوفست 
5 . ٍ- و فى 
يوم الاثنين من ربيع الأؤل سنة إحدى وعشرين مضت هن ملكه » وقد دفنت 
ليلا فى حائط هدينة تدص » ول يظاع على دفنها إنس ولا جِن ولا شيطان» ٠‏ قال : 
فرفعنا غطاء التابوت واذا هى غضةكانم! دفنت ليلمم! ٠‏ فكتبتا بذلك إلى الوليد 


سي ا سييء 0 : ا 
فأه بتركه فى مكانه » وأن بنى عايه بالصحر والمرص» فذعلنا ذلك . 





د خدر وفاة سامان سن داود علمهها السملام 
قال الكسا فى 1 ملك سلمان شرف الأرض وغسما وطاف أقطارها اش 


)1١( 


إل الس الذى هو بالقرب 2 ن حبدلن قاف » فوقف هناك ثم قال للريح : هل 


)١(‏ هوالسد الذى يناه الاسكندر ذو القرين وهو المعروف سد يأجوج ومأجوج ٠‏ وقد أرسل 
الحايفة الوائق بالله سنة 799 ه بعثة علمية برياسة سلام الثّر جمان ع تردة بالمال والماء والزاد لتأنيه جخيره 
وحاله ٠‏ وابن خرداذيه هو أل من روى خير هذه البعثة العلبية عن تفس رئيسها ثم اسمّلاه من الكّاب 
الذى كان كتبه فى هذا المعتى تحايفة الوائق بالله ( راجم المسالك والممالك طبع ليدن سة 1١٠05‏ هم 
ص؟ + ١‏ .بن ٠ (١‏ وعن أبن رداذيه نقل جميع المؤلفين الذين جاءوا بعده مثل الادر يسى وأين رسته 
وابن الفقيه الهمذانى والمقدمى” . أما سنة إرسال هذه البمثة فقّد أخذناها عن ابن تغرى بردى فى النجوم 
الزاهرة (ج ؟ ص 59؟). 

(0) كان الاعتقاد السائد قدبما أن هناك جبلا واحدا محيطا بأ كثر سيط المعمور» وايس هوكالبحر 


حيطا سجميع كرة الأرض ©» هو حمل قاف 2 ولا يعرف قَّ الحنوب إلا هذه النسمية » ويعرف ف الثشهال 


بجبل قاقونا ٠‏ وهم فى مبدأ هذا الحبل ومئهاه رأى تراه ميسوط فى الهزء الأزّل من مسالك الأبصار 
لابن فضل الله العمرى (ص 7 ؛) . وقد ذى فى ماب عخبة الدهى فى عائب البر والبحر(ص ؟؟١)‏ باهم 
«قافونيا » بالقاء فى رواية و (بالقاف) فى رواية أخرى . وسمى كذلك اسم «أصطيفون» أو« اصطيقون » ٠.‏ 


)1 الخزه راغ عت 


لي لس مر ع لل معد خد صم د 





حريت هاهنا قط؟ قالت : لا يا نتى" الله و إنه آخحر الدنيا وليس وراءه إلا عل الله 
تعالى . ثم أهس الريح فاحتملته حتى نظر إلى التئين امدق بالعالم » فسار أياما على 
طرف من أطرافه فإذا هو بملك» فقال : بآبن داود إن هذا التنين حيط بالعالم 
الذى هو مسيرة >مسمائة عام . ثم أرتفع إلى مستقز الغام ونظر إلى ممم القطرء ونزل 
من هناك إلى مسكن الليل والنهار فاذا هو بملك يقول : اللهم أعط كل متقق حَلنا 
وكل تمسك تَلَفا . ثم أم الريح أن تحط بساطه إلى الأرض المقدّسة» وكانت مذة 
غيبته مائة وثلاثين يوما ٠.‏ وكان فى طول سفرته هذه يرى شخصا بين بديه لسبق 
كل فىء ) فسأله من هو ؟ أخيره أنه ملك الموت » فوقءعت عليه ازعدة قر 
لونه وجءل دنه رحبعم خلفته») وأوصى الناس بالسمع والطاعة له ٠‏ وأخذ 
فى الصوم والصلاة طول ليله » فإذا أصبح حرج من محرابه إلى روضة هناك فيبا 
نبات حسن تسل به ١‏ مرج فى بهض الأيام فرأى نبا غمرببا لم يكن قد رآه قبل 
ذلك الوم ٠‏ فقال : أما النبت ما أنت ؟ قال : أنا الممرنوب الذى لا أنبت 
فى موضع إلا حريته . فقال سلوان : فا تصنع هاهنا فلست من نبات الرياض بل 
هن نات البرارى؟ قال : قد اك أن غ أنبت هاهنا ٠‏ فعاد سلمان هن الغد وهو 
على حاله وقد زاد ناته ٠‏ فقال له سلءان :ألم مرك أن نت تاحق بموضعك من 
اللرراى ! . قال الحرنوب : ,ا نىء الله» إن ه_ذا ا موضع درت عن قرس ) 
فسكت سلران ٠‏ فلما ضعف عن العرادة توك على عصاه ٠‏ فبينا هو فى محرابه متوكنا 
قانما علوارووقاا توراة إذ أتاه ملك الموت » فرفع رأسه سه إليه فناوله شمة فشمها فات . 

وبق سايان على حالته لم ! اسقط إلى الأرض وم يرك ولا مال ٠‏ فهابوه وما جسروأ 

0 أن يِتقذّموا إليه . وقالوا : إنه ل عت و تزل الإنس وان والشياطين والوحش 


من اية الأرب ا 


والطير فى الطاعة والأعمال حتى مضت سنة » ثم وقعت الارضة فى أسفل العصا؛ 


د 6م صمة 


فذلك قوله الى :فلم قضينا لبه لوت ادل م عل مويه إلا َي الارض 
تَأكل منْسأنه) نفر سلوانٌ عند ذلك كاللمشبة الياامسة » وكانت امن قبل ذلك 
دع ال ؟ قال الله 7 : ( ناما عرتبيات ابن رن 
ليام بثو افى العذاب المهين ) أى فى تلك السنة فى تقل الص<ور والبنيان 
وغبر ذلك . 

وحى أبو إسحاق الثعلى" رحمه الله تعالى فى خبر وفاة سلمان عليه السلام : 
قال أهل التاريخ : ليث سليان فى ملكه بعد أرس رده الله عليه تعمل له ابن 
ما يشاء من ماريب وتمائيل وجفان كالحوانى و قدور راسيات وغير ذلك ؛ 
59 من الشياطين من يشماء » و يأمرهر جمدل الخارة الثقيلة ونفلها إلى حيث 
أحب ٠‏ فاناه إبليس وه فى العمل فقال : كيف أن ؟ فقالوا : ما بنا طاقة 
لا نحن فيه . فقال للم : تذهبون تملون الجارة وترجعون قرغا لا تملون شيئا ؟ 
الوا نعم ٠‏ قال : : آم فى راحة ٠‏ فأبلغت, الريح ذلك سليان » ف أه هم أن حملوا 
ف وراجعين ٠‏ فقال له إبليس : تعملون بالليل ؟ قالوا لا ٠‏ قال : فالتم 
فى راحة. ذأبلغت الريح ذلك سلوان» فأ هم أن هملوا باللبل والبان: تأتاهم إبلاس 


فسألم فشكو| إليه أنهم يعملون بالليل والهار ٠‏ فقال لهم إبلدس : وفعلها؟ قالوا : 


عم ٠‏ قال : فتوقعوا الفرج» فقد بلغ الأمى منتباه ٠‏ فا ليثوا إلا سيرا حتى مات 


طلالوسي: 


اك 


)0( سورة سبأ أيه غ ١‏ 





0 الأزء الرابع عشر 


(1١ 5‏ 5 
قال أن عراس وغيره : كان سليان نتحنث قى بيت المقدس السنة والستين 


والشبر والشبرين وأقل من ذلك وأكثر» يدذله ومعه طعامه وشرايه » فدخله 
ف امزة التى مات فيا ٠‏ قال : وكان بدء ذلك ]: نه لم يكن يوما بصعم فيه إلا نبت 
فى بدت المقدس شهرة 5 فسألا سلوان مأ أسمك ؟ فتقول 0 : أسمى كذا وكذا. 
فيقول: لأى شىء تفلعان »تقول : لكزا وكذاء [قياص يها فط ]» فإن كانت 
تنبت لغرس غررسها » وإن كانت لدواء كتب عليها الكذا وكذا . فبينا هو يصل 
ذات يوم إذ رأى شرة بين يديه فقال للا : ما آسمك ؟ فقالت : الحرنوية . 
قال : ولأى” ثىء ننّى؟ قالت : للمراب هذا المسجد . فقال ملمان : ماكان 
الله ببخربه وأناح"» أنت الذى على وجيك هلا كى ووات يلك المقدس. فنزعها 
وغرسها فى حائط له» ثم قال : اللهم عم عن اللمنْ موتى حتى بعلم الإنس أنَابِنْ 
لا يعامون الغيب ٠‏ وكانت ان يخبرون الإنس أنهم يعامون الغيب وأنهم يعلمون 
ما فى غد ٠‏ 

قال : ثم دخل سليان احراب فقام يصل متكئا علرعصاه» فات علىتلك الحالة» 
ولم بعل بذلك أحد من الشياطين » وهم فى ذاك يعملون له يخسافون أن يتخرج 
فبعاقههم ٠‏ 

00 0 

قال وقال عبد الرحمن [ بن ز يد | قال سلمان. للك الموت : إذا امرت بى 
أملنى ٠‏ قال : فاناه فقال : يا سلمان قد أمرثُ بك وقد بيت لك سويعة . 
فدعا الشياطين فبتوا عليه صرحا من قوار برليس له باب » فقام صل وآئكا على 
سار تفكل فشاك | لوك لتر روه وهو سو مل اعضاء.: 


ع هع 


0( زبادة دن النعلى . 


من اية الأرب حر 


الل 000 








قال وفى رواية أخرى : أنّ ملهان قال ذات بوم لأصحابه : قد آتانى الله من 
مأك ما ترون وما من عل يوم فى ملى بحيث صفا لى من الكدرء 5 
أذ يكن ل نوم اليد يصفو لى إلى اليل ولا أغن- فيه» وليكن ذلك غدا.ذلما كان 
من الفد دل قصرا له » وأمى بإغلاق أبوابه ومنع الناس من الدخول عليه ورقم 
الأخبار إليه لثلا ليسمع شيا نسوءه » ثم أخذْ عصاه بيده وصعد فوق قصره وآنكاً 
عليها ينظر فى ممالكه » إذ نظر إلى شاب حسن الوجه » عليه ثياب ببيض قد خرج 
عليه من جانب قصره فقال : السلام عليك يا سلوان ٠‏ فقال سليان : وعليكم السلام» 
كيف دخلتٌ هذا القصروقد منعت من دخوله؟ أما منعك اليؤاب والحاب ! , 
أما هبنّى حين دخلت قصرى بغير إذنى ! ! فقال : أنا الذى لا يحجبتى حاجب» 
ولامنمنى بؤاب» ولا أهاب الملوك» ولا أقبل الا وماكنتٌ لأدخل هذا القعمر 
غير إن ٠‏ فقال سلوان : فن أذن لك فى دخوله؟ قال : ريه ٠‏ فآرتعد سلمان 
وعم أنه ملك الموت ٠‏ فقال له : أنت ملك الموت ؟ قال نعم ٠‏ قال : فم جئتَ؟ 
قال : جئت لأقبض روحك ٠‏ قال : يا هلك الموت » هذا يوم أردثٌ أن يصفو لى 
وما أسمع فيه ما يغمنى . قال له : يا سلمان » إنك أردت يوما يصفو لك فيه 
عيذك حى لا تذه- فبه» وذلك اليوم لم يلق فى الدنياء فأرضٌ بقضاء ربك فإنه 
لامر له . قال : فيضك أمرت » فقبض ملك الموت روحه وهر منئ 
ما 

قال الثعلبى" قالوا : وكانت الشياطين تجتمع حول محرابه ومصلاه أنها كان . 


ا 5 
وكان للحراب كوى اين بديه ومن <لفه» نفككان الشيطان الذى يريك أن يدخل 


يقول : ليت جيدا إن دخات لفرجت من ذلك الهانب») فدخل حى يحرج 
من الحانب الآخر. فدخل شبطان من أولئك فرّ» ول يكن شيطان ينظر إلى سلوان 


لحي لح ب وبي لويم لمعم املسم 3 يمسيو 


حك 
١‏ 


6 االإزء الرأبع عشر 


فى امحراب إلا أحترق» فز ولم سمع صوت سليان» ثم رجع وم سمع » ثم رجع 
فوقع فى البيت فلم يحترق » ونظر إلى سلوان عليه السلام قد مسقط ميتاء 
فرج فأخبر الناس أنّ ساءان قد مات» ففتحوا عنه وأخرجوه ووجدوا منسأته 
تنوف النعيا اسان الحبشة قد أكانها الأرظة » فكقوا :يدا روث لمق ينك نواثة 
حولا كاملا» فأيقن الناس أت ابن كانوا يكذيونهم» ولو أنهم علموا الفيب لعلموا 
موت سايان» فلم يلبثوا فى العذاب سنة يعملون ٠‏ 

قال : ثم إن الشياطين قالوا للأَرَضة : لوكنت تأكلين الطعام لأتيناك 
بأطيب طعام » ولو كنت تشريين الشراب سقيناك أطيب الشراب » ولكننا 
سننقل إليك الماء والطين . قال : فهم ينقلون إلا ذلك حيث كانت . قال : 
ألم تر إلى الطين الذى يكور فى جوف الخشب فهو ممأ تأتيها به الشياطين 
شكا لها فذلك قوله تعالى : ( اما قضينا عليه الموت ما دهم عل موه إلا ذاه 
الأذفق في الأرطيتة» وزقال انا لقاع | مقا 6و 2و1 ذا كل النيناة 
( نا كل منْساتَه ) أى عصاه ( قما ربكت اين ... )) الآية . 

قال أهل التاريح : كان عهر سلمان ثلاثا وخمسين سنة» ومدّة ملكه أر بعين 
ةوك الوم ملك وهو آن ثلاث عشرة سنة . 

وقال الكسانى" قال وهب : عاش سلوان ستين س_نة » .ها فى الملك واانبوة 


أر بعون سنة ٠‏ قال : وتفرّقت الإس وان وغيره » فتفزق بنو إسرائيل بعده 





الم 





٠ الذى فى كتب الاغة أن المنسأة اسم آلة» من نسأت الداية إذا زجرتها ليزداد سيرها‎ )١( 

)١(‏ هذه اجملة لم ترد فى الأصول وقد نقلماها عن الثعلى » وقد أو رد بعدها هذه العبارة : «فل يعلموا 
منذ ك5 مات فوضءوا الأرضة على العصا فأ كلت مها يوما وليلة ثم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات 
منذ سنة وكانوا يعملون بين يديه ويلفارون إليه ويحسبون أنه حى” ولا سسكوون احتباسه عن الخروج الى الماس 
لطول صلاته قبل ذلك ٠‏ وفى رواية ابن مسعود : فكثوا... ال »؟ . 


دن تهاية الأرب ١‏ 


ثلاث فرق : فرقة كفروا وآتبعوا السحرة» وفرق ةآعتزلوا وقالوا : لانطيع بعده 
0 )01 


أحداء وفرقة أتمعوا آبنه 0 ٠‏ 


قال الثعلى" : ملك 0 سلواف. عليه السلام آبثه رحبعم » وكان قد 
استخلفه فشأه له تعسالى ول يكن رسولا ثم قبض» وكان ملكه سبع عشرة سنة ٠‏ 
نم ملك بعده آبنه أيسًا بن رحبعم » وكان ملك ثلائا وستين سنة . ثم ابنه أينا . 

وقال الكسالى": ملك بعد رحيء أبئهلابى» وملك هدالاى آنه انشا بن لان ؛ 
#فك اناقان يمه 1 قد يفا + <- الوعو دو راد هرون ب غير + 

وقال الثعلى" فى سياقه : لما ملك أينا بن أَنشًا » وكان رجلا صالخا » وكان 
أعرج » وكان به عرق النْسَا » فطمعت الملوك فيه لضعفه » وافترقت ملوك 
نى إسرائيل» فغزاهم «لك من ملوك المند يقال له 0 المندى”» فى جمع كثير» 
فبعث الله تعالى عليهم ملائكة فهزموهم » فقصدوا البحر حتى ركيوه جميعاء فبعث 
الله تعالى علي_م الرياح والأمواج حتى ضربت سفتهم بعضها ببعض » فتكسرت 
وغرق رَوَجَ ومن كان معه» وألقت الأمواج أثقالمم وأموالمم وسليهم إلى علّة 
"اسكيلا رودوا أن كدوام اعت اتدوكر وا سايق الذا ويم ل بذك 
بغزوه الملك بعد الملك من ملوك العراق وغيرهم ؛ فيبلكهم الله تعالى الى أن ظهر 
فهم الظل والفساد» وفشت فييم المعاضي © وعد عض ملوكهم الأصنام » فكان 
من أمسهم ما نذ كره إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ كناف مادج الطبرى (ص ١٠‏ من القسم الأقل ) متاديخ مختصر تار يغ الدول لابن العرى 
(ص ه هطبع بيروت) وفى الكّاب المقدّس (ج١اص5/اه):‏ «رحبعام» ٠‏ وى الأصول : «رحعم » ٠‏ 

(؟) كدافى الأصول . وف الككاب المقدّس (ج ١‏ ص 8ه ) : « أبيام » ٠‏ 

(؟) كذا فى الأصول وتاري الطبرى ( ص 810 من القسم الأول ) ٠‏ وف القاموس المحيط : 
« سعيا » بالسين المهمله والشين لغة ٠‏ وف الككّاب المقدّس ( ج ١‏ ص غ5 ") : « أشعرا » . 

(؛) كذا فى تاري الطبرى (ص 51١4‏ من القسم الأّل) : وفى الأصول « روح » ٠‏ 


"5 
١ 


147 المزء الرأرم عشر 


اناب الثالث 
من القسم الثالث من الفن المامس 
فى أخبار شعيا و إرميا عليهما السلام وخبر بتنصر وراب بيت 
وم 
المةقدس وعمارته ومأ يتصل ذلك من خير عبر وفئلة البود 


ذكر قصة شعياً عليه السلام 

قال أبو إنحاق الثعلى" رحمه الله : كان الملك اذا ملك من بنى إسرائيل 
بعث الله مع نييا برشده و دده و يكون فيا بين الناس وبين الله تعالى» ولا يتل 
الله تعالى عليه كاب إنما بأعس بأحكام التوراة وينهى عن المعصية » و يدعو الناس 
الى ما تركوا من 0 ٠‏ وكان من ملك منهم » صديقة » ٠‏ فلما ملك بعث الله تعالى 
شعاأ ا » فلك ذلك المإك فى أسرابيل وبيت المقدس زماناء كرت 
إسرائيل الأحداث » فبعث الله كر عا بابل» معه سمائة ألف راية) 

0 حتى نزل حول بدت المقدس والملك إذ ذاك ميض فى سافه قرحة ؛» ٍلخاء النى” 
شعي عليه السلام فقال لملك بنى إسرائيل : إمف سنحاريب ملك بابل قد أقبل 
ونزل بك فى سمّائة للف راية » وقد هايهم النناس وقرقوا منهم ٠‏ فكبر ذلك على 


الملك وقال : يا نج الله » هلى أتاك وحى فيا حدّث فتخيرًا به كيف يفعل الله 


. » ص 4): «أموص‎ ١ ف الكاب المقدّس (ج‎ )١( 


(0) كنا فى الاب المقدّس (ج ١‏ ص /ا88 ) وتاريح الطبرى ( ص 888 من القسم الأول  )‏ 


ومختصر ار يح الدول لابن ال_برى ( ص 4" )ورردفى هامشسه : أن معتى سيحار يب « القمريكار 
الإخوة » ومن هنا يؤخذ أن الأشوريين كانوا يتفاءلون بالأ»#اء كالعرب ٠‏ فسمى هذا سنحار يب 
تفاؤلا بكثرة الإخوة ٠‏ وفى الأصول 0غ سنجار يب » بابلم المعجمة وهو نحريف ٠‏ 


من نهاية الأرب ١‏ 


تعالى بنا وسنحاريب ؟ قال : لم يأتنى وى . فبيه) هر كذلك أو الله تعالى إلى 
شعيا أن أت ملك بى | اكل فر أن ا بوصية ويستخاف على لك 53 
شاء من أهل يته . فأتاه شعيا فقال : إن ربك عن وجل قد أوحى إلى" 
أن آمك أن : توصى وصيتك وتستخلف من شت عل لمر رن أهل بيتك 
فإنك ميت. فلا قال له شعيا ذلك أقبل صديقة الملك على القبلة فصل ودعا 
وبى » فقال وهو يبك ويتضرع إلى الله عن وجل بقاب مخلص وتوكل 
ا : [اللهم رب الأرباب و إله الآلمة القتوس المقنس » يارحن بارحم » 

بارءوف يامن لاتأخذه سن ولانوم» اذ أن 907 وفعل وحسن قضائى فب إممرائيل » 
وذلك كله كان منك وأنت أعلم به منى سركى وعلا ينتى اك فأستجاب اللّه تعالى 
دعاءه» وكان عيدا صالحا ٠.‏ فأوحى الله تعالى إلى ما أن أخير صديقة أن الله 
آستجاب له وقبل منه ورحمه وأترأجله :مس عشرة سنة » وأنجاه من عدؤه 
سنحاريب وجنوده . فأتاه شعيا فأخيره بذلك » فذهب عنه المزع ون ساجدا 
لله تعالى ودعاه ٠‏ فلما رفم رأسه أوحى الله تعالى إلى شعيا أن قل لالك صديقة 
ا شم يق شياو ىا قرف قا انق هله ها ا لخةاساقة فدهي وشا 6 لفقل 
ذلك فسْفِى . وقال الملك لسّعيًا : سل ربك أن يجعل لنا علما بما هو صائع بعدقنا 
هذا . فقال الله تعالى لشعيا : قل له إنى كفيتك عدوك وأنجيتك منهم » وإنهم 
سيصبحون مون الا سحارنت وخمسة نفر من كَابه ٠‏ فاسا أصبحوا جاء صارخ 
فصرخ عل باب المدينة : ياملك بى اسرائيل» إن الله تعالى قد كفاك أمس عدؤك ؛ 
فإن ستحاريب ومرى معه قد هلكوا . ترج الملك َس سنحار يب فلم #وجد 


ق الوق ءانغ املكف طايه فادركه. الطب ق متا رة وتفسة من كابه 6 اده 


)01( الله عن الثعلى : 


)١١ وه‎ 


تتصر» فعلوه م فى الجوامع ثم أنوا بهم ملك بنى إسرائيل » فلما رآهم نحت ساجدا لله 
تانق حين لفك القدسن إل القع 6م فال لستعازيت + كف ترق 
فعل رينا ؟ أل يقتلم بحوله وقوّته ونحن وأتتم غافلون ؟ ! نقال سنحاريب : قد 
أنانى خبر ربك ا إن 231 ورم الى رم مأ قبل أن أخرج من بلادى» 
فطع شدا ول يلقنى فالشقرة إلاقلة عقل» وأو سمعت أو عقات ماغرن ون ) 
ولكن الشقوة غلبت علء وعلى من معى . فقال صديقة : المد لله رب العزة الذى 
كفاناك با شاء. إن ر بنا لم يبقك ومن معك لكرامة لك عليه» ولكنه إنما أبقاك 
ومن فعلق [2واذوا شقوة ق الدنزا وزعذاءا فى الأخزةة ولتشيروا مَنْ وراءك يما رأ 

من فل يناه ولدمك ودم من معك أهون عل الله تعالى من دم قرادة لو قتلت. 
ثم أهى صديقة أمير 1 أن بقذف فى رقاء م اجو امع » فطاف بهم سبعين يوما 
حول بدت المقدس و إيليا» وكان يرزقهم فى كل روم خبزتين هن شعبر لكل رجل ٠‏ 

فال ان مع التق مز ترق .2 القدزج لترها تطلالة رلا اذا فك بها مورك لخر 
م املك الى سين الفتل ‏ فاو الله تالى إلى شعي أن قل لملك نى إسرائيل : برسل 


ستحار بب ومن معه لنذروا من ورأءهم » وأن يكمهم وصملهم حتى ببلقوا بلادمم ٠‏ 


2 


فبلغ سيا املك ذلك » ففعل مأ امن :14 وقح ماري رسع ندرا بابل. 


)١(‏ الموامع : القيردء (5) ورد ف مع الإلد ان لياقوت : أن إياياء (بكمر أولهواللام وياء وألف 
مماودة) اسم مدينة ,بيت المقدس » قيل معناه بيت الله » وحكى الحفصى فيه القصر. وفيه لغة ثالثة حذف 
الياء الأولى فيال : إلياء (سكون اللام والمد) ٠‏ قال أبوعلى” : وقد سمى البيت المقدّس إيلياء بةولالفرزدق : 

و بيتان بيت الله 00 * وقصر بأعلى إيلياء مرف 
وسميت إيلياء باسم بانيها وهو إيلياء بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام ٠‏ (6) بابل : مديئة من أقادم 
وأ كبر مدن العام القدع قعل اكاب الأمر مق بر القرات 6 تاها الكلدان » وهى.دنة المروذ » اشمّهرت 
فى الأزمان الغابرة بالثْرْوةَ والحضارة وفما مات الاسكندر المقدونى سنة 08# قبل ايلاد وحملت ته الى 
الاسكندر ية ٠‏ وهذه المدينة الآن خراب لايوجد غير أطلاها وفى مكان أطلاطا قرية الحلة ٠‏ (راجع ٠‏ 
الخر يطة التاريخية الاسلامية للرحوم أمين واصف بك وقاموس المغرافية القديمة للرحوم أ حمد زكى باشا) . 


؟' 


من هاية الأرب ١.6‏ 


فاسًا قدموا مع سنحاريب الناس وأخبره مكيف فعسل الله يجحنوده ٠‏ فقسال له 
كهانه وترته : قد كا نقْص عليك خير رهم وخير نيهم ووحى الله إلى نيهم » ذل 
تطعناء وهى أتة لا دستطرمها أحد من ريم . وليث سنحار يب بعد ذلك سبع سنين 
ومات ٠‏ وآستخلف محُتص رآينْ آنه على ماكان عليه جدّه» فعمل بعمله وقضى 
كاتا لايعاي عر بو نط فشان مرق مك ين لازنا در 
أس فو نانم اقل وتةافنيو ا 1ق قل بعضهمعضاء ونيم تيا مهملا ريجعون 
إله ولا يقبلون منه . فلما فعلوا ذلك أو الله تعالى إلى معأ : أن قم فى قومك 
ا على لسانك . فلما قام أوحى الله تعالى على لسانه وأنطقه بالوحى فقال : ياسما 
أسمىى ) وبأ أرض أنصتى ؛ فإِنّ الله بريد أن 0 شان إشرائل الذي رباهم 
بنعمته ) وأصطنعهم لنفسه» و خصوم كامتهة و فضاهم على عباده ) وآستقبلهم 
بالككامة » وه, كالغام الضائعة النى لا راعى لما ؛ فآوى شاردها » وجمع ضاها » 
وجب ركسيرهاء وداوى عيضم » وأسمن مهزوطا » وحفظ سمينها . فلما فعل ذلك بها 
تناطحت كاشهها فقتل بعضها بعضاء حتى لم ببق منهم عظر صتبح يحبر إلبه آخركدير. 
ويل لهذه الأمة الخاطئة الذين لا يدرون ها جاءهم من الخير ٠‏ إق البعير ما 
دواري ا إن امار مم) يذى الآرئ: الذى اشع عليه اعد وإِنْ 
ال انا في سد فيه فينتا.ه » و إن هؤلاء القوم لا يدرون هن 
أبن م احير وهم أولو الألباب وااعقول ليسوا ببقرولا حمير» وإنى ضارب ثم 
مثلا فلبسمعوه ٠‏ 


عي 


)0( مرج الأ : فسد وأختلط واضطرب ٠.‏ وق الاطؤول : تج فرج » وهو ريف ٠‏ 
(؟) الآرى : ميس الدابة ٠‏ (6) المرج : الموضع الدى ترعى فيه الدواب ٠‏ 
(4؛) فى الأصول : «من حيث» ٠‏ 


)١8-٠١( 


كك ْ الحزء الرابم عشر 


قل لهم كيف تَرَوْن فى أرض كانت عرزا زمانًا خربة موانا لا عمران فهباء 
وكان هار ب حك قرى") فأقبلعلما بالعارة و 11 أن عر ادم فأحاط علمها 
جدارا وشيد فبها قصرًا وأنبط فيها نهراء وصمف فيا غنراسا من الزبتون والرتتان 
والنقيق والاغنات والؤان الغار كلها :وول ذلك وا متحتظله ذااراى وما يفا 
ا سا 6 كرفا لا | طعت عا طادها عرو ؟ ! . قالوا : بست الأرض 
هذه ! نرى أن هدم جدارها وقصرها و يدص نهرها و يض قيمها د 0 
ع ني انك اول عن مر انال عمرانة قا قال امسر وجل لم : إن 
الحدار ذتتى» و إتّالقصرشريعتى» و إت الهركَابى» وإ لقم بيى» و إن الغراس 
0 ون كدت اذى أطلم الغراس أعامم الشرينة وان ققييت علييم قضاءهم 
على أنفسهم » فانه مثل ضر به الله للم . بتقرّبون إلى" بذيح البقروالفم » وليس يناللى 
2 ولا 1 كله . و يدّعون أنهم يتفزبون إلىةبالتقوى والكف عن ذبع الأنفس اتى 
حمتها » أيهم خضوية منها» وثيامهم 00 1 سيدون ابوك ساح 
ويطهرون أجواقهاء ويتجسون قلويهم وأجساده, ويدنّسونها. فاى” حاجة لى إلى 
السبيد البيوت ولت أسكنا ! وأى"حاجة لى إلى تذو يق مساج وات أدخلها ! 
ارت برفعها ا فمأ 0 ؛ ولدكون 1 من أراد أن يصل فا . 
شولون : لوكان لله تقدر على أن يمع أن لمعها» ولوكات لله يقدر على أن يشقه 
قلوبنا لأفقههاء تعمد إلى عودين يالسين ثم آئت بهما ناديهم فى أجمع ما يكونون» 
فقل للعودين : إن الله بأمرم أ 7 تكونا عودا واحدا . فلما قال ما ذلك آختاطا 
فصارا واحذا . فال الله تال [قل ]لمر خأ فلافقدرت على أنأفقه العودين اليادسين ) 


٠ (؟) مترملة : متلطخة‎ ٠ الحرز : الأرض الى قطع نباتها‎ )١( 
٠ زيادة عن اللعلى‎ )*( 


وجب عست 


لسع صصص ا 


من نهاية الأرب ١‏ 


وءإ" أن أوف بينهما » فكيف لا أقدر على أن أجمع 5 إن شأتٌ !| أمكيف 
لا أقدرعل أن أفقه قلويهم وأنا الذى صورتها! . يقولون : ضهنا فلم برع صيامناء 
وصلينا فلم نور صلاتاء وتصدفنا فلم َرْكُ صدقاتناء ودعونا بمثل حنين المام» 
و كينا بمثل عوَاء الذئاب» فى كل ذلك لا لسمع ولا لمستجاب نا ٠‏ قال الله تعالى : 
فسلّهم : ما الذى يمنعى أن أستجبب ل ! ألستٌ أسمم السامعين» وأبصر الناظرين» 
وأقرب الحيبين 6 وأرحمالراحين ! 3 بدى قآأتْ! وكيف ويداى مبسوطتان 
اللي رأنفق كيف أشاء وات الراك عندى لا يفتحها غيرى ! . أولأن رحمى 
ضاقتٌ! فكيف ورحم وسعت كل شىء؛ | ا يترا م المتراحمون بفضلها! . أولأنَ 
البخل يعتر بنى ! أواسث أ رم الأكرمين . والنفاح ا اود على وأ كرم 
من سئل ! ٠‏ لو أن هؤلاء القوم نظروا لأنفسهم بالممكة النى تورث فى قلومهم [النور] 
ترما را ندرا .| لقا ذا را دروا يصحت انوا ليو اذا لأإقنو ن أفسمم 
هى أعدى العداة م م الكت أرفع صيامهم م بلسونه بقول ازور و سقوون مليه 
بطعمة الحرام ! وكيف أو صلام وقلويهم صاغية إلى من يحار بنى وينتبك 
مارمى ! أم كيف رك عندى صدقاتهم وهم يسَصِدّقون بأموال غيرهم ! ا ال 
عليها أهلها المغصو بين ٠‏ أ مكيف أستجيب م 0 وإماهوقو ل ألسنتهم 
والفعل من ذلك بعيد ! . إنما أستجيب الداع ابر و إنما أسمع قول المسستعف 
المستكين . و إنّ من علامة رضاى رضا المساكين. فلورحوا المساكين» وقزبوا 
الضعفاء» وأنصفوا المظلوم» ونصروا المفصوب» وعدلوا لاغائب» وأدوا إلى الم 
والألةوالمسكين وكلّ ذى حق حهءثم لوكان ينبغى لى أن أ كل البشر اذا لكنهم؛ 
و إذَا لكنت نور أبصارهم ا ادام ؛ ومعقول قلويهم ؛ وإذًا لدحمت 


أركانهم 0 قر ة أيديهم وأرجلهم ؛ و ذا اتنت المحم وعقولم . 


)1( زيادة عن اللعلى ٠‏ 


7/1 


17 اوزء الرأبم عشر 


د - 





يقولون 2110111 وأحادثٌ متوارئةٌ) 
وتآلي ف مايؤلف السحرة والكهنة» و زعموا أنهم لوشاءوا أنيأنوا بحديث مثله فعلواء 
وأن د على عل الغيب ما يوسى الهم الشياطين لطلعواء وكلوم إسعخضى بالذى 
إقول وده ؛ وهم يعلمون أنى أعلم غيب السموات والأرض وأعم ون 
وما يكتمون 00 فد قضيتٌ بوم خلقت السهاء والأرض قضاء أنه على نقفدمى 
فدات دولة أجلا انا لابد أنه واقع » فإن صدقوا فيا يتحلون هن عل الغيب 
لراك ى اذه » وق أىّ زمان يكون . وإنكانوا يقدرون على أن يأتوا 
ما شاءون فليأتوا مثل القدرة ايها أفضى؛ فإلى ا على الدين كله ولوكره 
لمشركون . ٠‏ و إنكانوا يقدرون على أن بو آفوا ما شاءون 0 مثلّ الحكة التى 
أدر ما أمى ذلك القضاء و 0 ١‏ إلى قَضِيتٌ لوم خلقتٌ السموات 
والأرض أن أجعل النبوّة فى ااه ّ وأجعل لمك فى الزعاءء والعر فى الأذلاء» 
والقسوّة فى الضعفاء» والغتى فى الفقراء» والثروة فى الأقلاء» والمدائن فى ارات » 
ع الآجاء فى المفاوز » والتّرى فى ااغيطان» و والعم فى امهل والح ف اسن 
فسلهم متى هاوه ن القم ؛ به وعل. اذى من سه ومن أعوان هذا اموق ره 
وإن كانوا يعلمون فإلى ا لذاك نبيا أقن] لا أحى من اسان ولا ضالا هن 
الضالين ) عمق ملو غايظط » ولا ذاب فى الأسواق» ولا متين بالفحش 0 
ولا قال لنحنا» أسدّده لكل جيل ذاه انكل لمم أجيل السركينة لباسه» 
والبر شعاره » والتقوى مره » والحكة معقوله » والصدق والوفاء طبيعته » والعفو 
والتروف غلقة 6 والتدل دره اللي كريستة وا هدى إمامه » والإسلام ملته » أ حمد 
أيه أهدى به بعل الضلالة) وأ به بعد الجهالة) وأرفع به بعد المالة» وأممر 
(0) الأبراء: بحم أجير ودو من سم نفسه بعوض ٠‏ 
)١(‏ الآجام : جمع أحمة وهى الشجر الكثير الملنف ٠‏ 


٠‏ ؟” 





من نهاية الأرب ١4‏ 


27 ءٌٌ-- - 0 له عير و 
به بعد النكرة » وا كثر به بعد القله » واغنى به بعد العيلة » وأجمع به بعد الفرقة ؛ 
وأؤلف به قلورا مختلفة » وأهواء «تشئنة » ومسا متفزقة » وأجعل أنه خير أمة 
اعورحت للناس » «أس ون المعوو نون عن المنكو » إعانا لى © واليدا ل 
8 ل 
وإخلاصابى» عاون قافا ووذاك وك ونجودا 4 و يقاتلون فى سبل صذوفا 
دوا 4 ويحر<ون هن درارهم وأموالهم أبتغاء رضوانى 1 ألوفا] ٠‏ المي ااتكبير 
: 0 5 واس اله 
والتوحيد » والتسبيح والتحميد 6 ف مجالسهم ومس ولام ومضاجعهم ومتقلمم ومثوأهم ؛ 
الى 0000 500 وى 
يكبرون ومالوت و«تمدسولن على رءوس الاشراف 4 ويطهروث لى أأاوجوه 
والأطراف» ويعقدوالثياب إلىالاًنصاف؛ رم ع وأناجباهم صدوره,م؛ 
ات بألا مل » 0 بالمار . ذلك فضلى ا كن شاءغع و أنا ذو الفضل العظى . 
قال : فلما فرغ 0 شا من مقالته عدوا عليه ليقتلوه فهرب منهم فآ نفلقت له 
شجرة فدخل فيا » فادركه الشيطان فاخذ بمدبة من ثو به فأراهم إياها » فوضعوا 


المنشار فى وسطها فنشروها حى قطءوها وقطعوه ثى وسطها . 


ذحكر قصة إرميا عليه اأسلام 

قال أبو إنصحاق التعلبى” رحمه الله : استخلف الله تعالى على بنى إسرائيل 
بعد قتلوم شعي عليه السلام رجلا منهم ,قال له « ناشية بن آموض 6# .و بثك 
لم اضر ييا . قال : وأسم اضر إزميا بن حلقيا ؛ وكان هن سبط هار ون 
ابن عمران ٠‏ قال : ونا مع اللحَضر لأنه جاس على قَرُوة بيضاء فقام عنها وهى 
4 خضراً ٠‏ فقال الله عرز" وجل لإرمما حين بعثه إلى بفى إسرائيل : يا إرميا » 
فقن ل اناا لتك نقد دن وين قل أن اح ورك و طن فك ف لك لمق 
)١(‏ هذه الكة ليست ف الثعلى » وتعدية الإخلاص هنا بالباء لا ترضاه اللغة . 


(0) زيادة عن الثعلى ٠‏ (") ف الثعلى المابوعة : « تزهى » ٠‏ 











4 
ول 


0 


١6‏ الحزء الرابع عشر 





عدم بسو ب ممص ربدي سس ابت ماح حت عه بط مدا بير ل بد مممسوه بد ممص مط هج وه سس تلام طسب شه حك 7 الا بإ ل مسج عط كته مو الا 0ك :0 سح بدح < سيد اسح حو ميج ا مدهي مويو يه بج يوسيب سد لش ب مص مج ساد لمعو مد ولع بسع اج ل لت سج بن ا ف اا عي .ل رواج مالتسا 


قبل أن أخرجك من بدا أنك طهرتلة» ومن قبن أن تبلغ السعى نباك » ولأمس 
عظم أجتببتك ؛ فد ذ كر قومك نعمى ) وعرفهم أحدأ م وأدعهدم إلى ٠‏ وكانت 
الأحداث قد عظمت فى بى | مرائيل فركيو | المعاصى و استحلوا انمحارم . فقال 
إرميا : إنى ضعيف إن ل تدونى ) رن ٠‏ فقال الله عن وجل : 
١‏ لاقام ا نيول سوا قرلا المع اق عل خط 
طو يله بليغة؛ ين لهم فيبا ثواب الطاعة وعقاب المعصية» وقال فى آنحرها: و إنى 
اعلف درق ا لم فتنة يقر مأ الحكي و لالط عليهم خاراقاسا قابه 


ع 07 3 عور 
البسه الهيبة وأثزع من صدره الرحمة» بتبعه عدد مثل سواد اللإل المظل . ثم أوحى 


لله تعالى إلى أرما : أ مهلك ع اجن ل افونت أل ابل ؛وهم من ولد 
يافث بن نوح ٠‏ فلما مع ذلك إرميا صاح و بك وشق ثيابه ونبذ الرماد على رأسه . 
فلا سمع الله عن وجل تضرعه و بكاءه ناداه : ا إزميًا » أشق عليك ما أوحيثٌ 
إليك ؟ قال : نم يارب امك فل إن رك الى ل اماملا لا اس ننه 
فقال الله عن وجل : وعرتى لا أهلك بنى إسرائيل حتى يكون الأمى فى ذلك 
من قبلك ٠‏ ففرح ذلك إرقنا وطانت تفتموفال ‏ لأوالذى بتك فوس لذن 
لا أرضى لاك بى إسرائيل . ثم أت الملكَ فأخيره بذلك » وكان ملكا صاها » 
ففرح وأستبشر وقال : إِنْ يعذينا ريا فبذنوب كثيرة ) وإن عفا عنا فرحته . 
ثم إنهم ايثوا بعد الوحى ثلاث سنين لم يزدادوا إلا معصية وتماديا فى الشر » وذلك 
حبن أقترب فلا كه ودعاهم املك إلى التوبة فلم يطعاواء, فماط لله علييم بختنصر 
الفرج فى ماله ألف راية بريد بيت المقدس. لما ا سائرا أنى الخبرالملك 


قال لإرميا : أن م زعمت أنّ الله أوحى إليك ؟ فقال إرميا : إن الله 9 وجل 


)0( فصل فلان من البلد : خرج مله ٠‏ 


مر نهايه الأرب أه6١‏ 


لاخلنك التسان وان كزان مانلا دري ادل رعرع ال عرو وجل عل 
هلاكهم بعث الله تعالى إلى إرميا مذكا فتمثل له رجلا من بى إسرائيل فقال 
له : يانى الله» أستفتيك فى أهل رَحمى» وصلتٌ أرحامهم ول آت الهم إلا حسناء 
ولا يزيد إكراى إياهم إلا إتخاطا لى » فافتى فيهم . فقال له : أَحْسنْ فها يينك 
و ببن الله وصلهم وأبشر ير . فآنصرف الك فكث أياما ثم أقبل إليه فى صو رة 
ذلك الرجل فقعد بين يديه » فقال لهإرميا : أوما ظَهرَتْ أخلاقهم لك بعد؟ فقال : 
يان اللهء والذى بعئك باللحق ما أعلم كرامة يانهها أحد من الناس إلى أهل رحمه إلا 
ل إليهم وأفضل ٠‏ فقال له إرميا : ارجم إلى أهلك وأحسن إلمهم» وآسالالله 
تعالى الذى أصلح عباده الصالحين أن صلحهم ٠‏ فقام الملك فكث أيأما وقد نزل 
ختنصر وجنوذه حول بيت المقدس باكثر من اراد » ففزع منهم بنو إسرائيل 
كن علمهم . فقال ملكهم لإرميا : يانى" الله» أبن ماوعدك الله ؟ قال : إنفى 8 
واثئق. ثم أقبل الملك إلى إرميا وهو قاعد على جدار بيت المقدس وهو يضحك 
وتشق تضرره اللا وغدفه اتسين :يدتةوقال له أن الذى اعت يهان 
أحلى مىتين ٠‏ فقال إرميا : ألم يأن لهم أن يفيقوا امن الذى هر فيه ؟ ققال الملك : 
يان الله» كل شىء #صيبنى منهم قبل اليوم كنت أصير عليه» فاليوم رأيتهم فل 
لا برضى الله عن وجل ٠‏ فقال إرميا : على أى* عمل رهم ؟ قال : على حمل 
عظي من فط الله » ففضبث لله ولك وأتيدّك لأُخبرك. وإنى أسألك بالله الذى 
تك بالحق إلا مادعوت الله علمهم ليلكهم . قال إرميا : ياملك ل ات والأرض 
إنكانوا على حق وصواب فابقهم » وإ نكانوا على ستخطك وعهلى لا ترضاه 
فأهلكهم . فلما خرجت الكامة من ف إرميا أرسل الله عن وجل صاعقة من الدماء 


فى بيت المقدس فاب مكان القريان وخسف لسبعة أبواب من أبواما 5 


١1 


0 الحزء الرابم عشر 


سه د اله ول 7ه اعد لواس وي و عداييت 


فلما رأى ذلك إرميا 8 وشق ثيأنه ونبدَّ الزماد على رأسه وقال : ياملك 
السموات والأرض» أن معادك لدف فعدي! فنودى : إنه لم يصبهوالذى أصاءهم 
إلا بفتياك ودعائك. فاستيقن إرمما أنها فنياه» وأن ذلك السائ لكان رسول ربه. 
فطار إرميا حتى خالَط الوحوش. ودخل بختنصر وجنوده بات المقدس ووطئ الشام 
وقل بى إسرائيل حتى أفناهم وخرب بيت المقدس ؛ ثم أمس جنوده أن علا كل 
رجل منهم ترسه ترابا ثم يقذفه فى بيت المقدس » فَقذّفوا فيه الثزاب حتى ملئوه ؛ 
مأمرم أن يمعوا من كان فى بلدان بيت المقدس كلهم » بفمعوا عنده كل صغير وكبير 
من بنى إسرائيل » فختار منهم ماه ألف صبى”» وقول سبعين ألف صبى”. فلما حرجت 
غنائم جنده قم قال له الملوك الذي نكانوا معه : أيبا الملكء لك غنامها كلها » فأقسم 
يننا وؤلاء ل آخترتهم من بى إسرائيل» ففعلذلك» فأصاب كل رجل 


1١ 


مهم أر بعة غلمة ٠‏ وكآان كن أولنك الغلمان دايال وحنانيا وعزاريا ومشائيل ) 


لفن أن من أهل بيت داود عايه السلام» وأحد عشر ألفا من س و 
ابن تفقوت أوأخه يامين عاء يه السلام ) وممانية لاف ارين بن يعقوب ) 
وأربعة ىف مألفا 2 سبط 0 بن يعقوب كر يعوب © وأر 57 
من مط يردا نْ يعقوب») وأركدة ألاف 00-06 ولاوى أب يعقوب ) 


ومن بق من بى إسرائيل ٠‏ 








1( فى الكاب المقدس (ج ؟ ص 1١0‏ ) : « حندا ... ,.. وعزريا » ٠‏ وراع ناي 
عهم الدكتور حورج بوست فى قاموس الككّاب المقدّس ٠‏ 

(0) ف الاب المقدّس رج ١‏ ص .0ه ): « أشير» . 

() فى الكاب المقدّس (ج ١‏ ص .5 ) : « زبولون » . 

(:) كذافى الكاب المقدس (ح وص 45 ) ٠‏ ووردف الأصول بحروف مهملة ٠‏ 


)0( فى الكاب المقدّس (ج ١‏ ص 6): « رأويين ». 


اسيس سوك ع شع ننفت 5 تيك عنس ا انث بس سس لصم ع م ع سي 


من مايه الأرب ١6‏ 


00ت ص 55 ديه النه 





ا 7 ووم 
قال : وجعل بحتنصر من بن من بن | سرائيل ثلاث فرق: فثاثا أفرّ بالشام» 


رس عاد سا 


ول سبى ) ونا قتل . وذهب بأنية بنك المدمن :وساب 1 حتى أقدم ذلك 
ابل » نكاس على سبدين ألا ومانة ألف عب من حل ٠‏ فذلك قوله تعالى : 
( وََصَينا إلى + ٍ اميل في الْكَابٍ لتفُسدن ف الأرض ع تين ولتعلن علوا كديرا »* 
0 فإذا ا 1 ولف لعشا 0-7 عبادا كت أو أس شديد) يعنى يحتنصر 
وأصصابه ( ١‏ بكاسوا خلال الديار وكا وعدا ارلا فه ذه الواقعة الأولى التى 
أ ندا الله بسو إسرائيل لآختلافهم و ظلمهم ٠‏ ولتصل هذا الفصلل ير تنصر : 


ا 


ذكر خبر بختنصر وآبتداء أمره وكيف ملك 

بقال فى آسمه : يحتتصر ( بتشديد الصاد وإسكاتها ) ويقال فيه : 82 ' 

03٠‏ وقدآختلف فى أهره؛ فقال قوم : إنه ملك الدنيا أجمع . وقال آخرون : بل ملك 
بابل وما آفتتحه . وقال قوم : إما كان مرزْباةٌ للهراسف الفارسى” . وقال قوم : 

كان أصله من أبناء الملوك » وقيل : بل كان من الفقراء ٠.‏ وسنف كر إن شاء الله 

تعالى ما قف عليه من ذلك . فر ذلك ما رواه أبو إححاق التعلى" فى تفسير 

قوله عن وجل ا إلى بنى إسرائيل ف الْكتَابٍ ... ) الآيات لسند رفعه 

6 إلى سعيد 0 فال : كان رجل من بى إسرائيل يقرأ التوراة» حتى إذا بلغ 
د بمننا عليك؟ عبادًا لنا أولى بأس شديد » بى وفاضت عيناه ثم أطبق المصحق 

وال أ اراي أرف هذا الرجل الذى جعات هلاك بى إسرائيل على بديه؛ ف 


(1) الذى ف الثعلى : « بفمل #تنصر سباءا بنى اسرائيل » ٠‏ 
0( سورة الإسراء أى ع ء 0 
6 م( و يمال له أيضا : « سوخذط نصر » و« ل رك نصر » 5 ( راجع تار المشرق لسأسبيرو 
ص م١١‏ والكاب المقدّسج ١١‏ ص 149). 


وس 





١66‏ المزء الرأبم عشر 


فى المنسام مسكين ببابل يقال له يصتَْصر» فأنطلق بمال وأعيد له ركاف رجلا 
موسر ٠‏ فقيل له : أين تويد؟ قال : أريد النجارة ٠‏ فسار حتى نزل بابل » فتزل 
قار كزاها :لذ نقنا !جد رونو ملف ماعن امنا كن لان و 
لاياتيه أحد إلا أعطاه . فقال : هل بن مسكينٌ يرم ؟ قالوا : نعم» مسكين 
فج آل فلان م بص يقال له مختنصر . ققال لغامته : آنطلوا بنا » فآنطلق حتى 
أناه فقال له : ما آسمك ؟ قال يختنصر . فقال لغلمته : أحتملوه» فتقله إليه فرضه 
حتى برئ» فكساه وأعطاه نفقة» ثم آذن الإسرائيل" بالرحيل» فبى مختنصر . فقال 
له الإسرائي!" : ما بيك ؟ قال : أبى أنك فعلت بى ما فعلت» ولا أجد شيا 
ُحزيك به . قال : اه فنا تمر اه تقال لله وباتهيو ف فال :إن ملكت 
أطعتنى . بفعل يتبعه وية_ول : تستهزئ بى ! ولا يمنعه من أن يعطيه ما ماله 
إلا أنه يرى أنه لستبزئ به . فبك الإسرائيل وقال : لقد علمت ما بنعك مما سألتنك 
إلا أن الله تعالى بريد أن ل مةاها فل امصن وكتي ف كاده 


قال: وضرب الدهس 00 قال 00 فارس سابل : لو أنا بعثنا 
طليعة إلى الشام؟ قالوا : وما ضرك لو فعلت؟ قال : فن ترون؟ قالوا : فلان . 
فبعث رجلا وأعطاه مان ألف فارس» ونحرج يختنضر فى مطبخه لا يحرج إلا ليأ كل 
من مطبخه [ و 000 ٠‏ فاسا قدم الشام رأى صاحب الطايعة أكثر خاق 


الله فرسانا ورجالاء فكسر ذلك فى ذرعه فلم لسأل . بفعل بتنصر يجلس فى مجالس 





)01( ضربان الدهى : حدثانه . 
(:) كذا فى الأصول وتاري الطبرى ( ص 505 من القسم الأول ) ٠‏ وفى تار يم الطبرى أيضا 
ص 00> من القسم الأول) : « صبحائين » ٠‏ وف الأصول فى بعض المواضع : « انين » . 


(0) زيادة عن الثما 


من نهاية الأرب 6 


أهل الشام فيقول : ما بمنعكم أن تغزوا بابل! فلوعَرَوْهُوها فا دون بيت ماما 
نى*. قالوا : لانحسن لقتال ولاثقائل» حتى انتفذ مجالس أهل الشام.ثم رجع أمير 
الطليعة فاخب الملكَ بم رأى ٠‏ وجعل يختنضريقول لفوارس الملك : لو دءانى الملك 
لأعراقرها أخر فلان . ٠‏ فرقع ذلك إلى الملك فدعاه» فقال : إِنّ فلانا لما رأى 
أكثر أرض انماع ورعل ناك ورين ولم نسأه م عن ثىء» وإنى لم أدع 
يجاسا بالشام إلا جالستٌ أهله فقلت ركذا وكذا » فقالوا لىكذا وكذا ٠‏ فقال 
صاحب الطليعة لبختنصر : بصحيتى لك مائه ألف دينار وتتزع عما قلتّ. قال : 
لو أعطيتى بيت مال بابل ما نزعت ٠‏ فضرب الدهس ضَربانه فقال الملك : لو بعثنا 
حريدة يل الى الشام. إن ونوا معان ساعوا و لاسرا ها قدووا عل 
قالوا : ما ضرك لو فعلت ؟ قال : فن ترون ؟ قالوا : فلان . قال : بل الرجل 
اذى أخيرنى بم أخبرنى ٠‏ فدعا ختنصر وأرسله وآلتخب معه أربعة آلاف من 
رسايو لآتطلقوا بفاسوا خلال الديار» فسبوا ما شاء الله ولم يحربوا ولم يقتلوا . 
ومات صدون الملك » فقالوا 00000 رجلا ٠‏ فقالوا : على رسالكم حى يأنى 
أصحابم فانم فرسانع . ل و روا ذلك | حتى جاء ختنصر اأسى وما معه) 
فقسم ذلك فى الناس . فقالوا : ما رأبنا أحدا أحق اميك من :هذا فلكوة:: 

قال : وقال السدى" بإسناده : إن رجلا من بنى إسرائيل رأى فى المنام أن 
خراب ببيت المقدس وهلاك بنى إسرائيل يد غلام ننم أبن امل هن أهل 
ابابل ؛ بد تنص وكاتوا بميدنوق فصدق رؤراهم. فأقبسل فسأل عنه حتى 
39 على أمه وهو يحتطب .فلما جاء قا كلت إن اج نرياب 


)06د زيادة عن الل 
0( أ كارع الأرض : أطرافها القاصية ٠‏ 


من 
١‏ 


| الحزء الرابع عشس 


ممصم عم حيس | سنت نه انصدننا مسسها-_- لشم سسسيسان ‏ اللخ عر يح م مسيي سم ل بلسي م مه عسوو 


من البيت» فكأمه ثم أعطاه ثلاثة دراهم وقال : اشتربهذه طعاما وشراباء فاشترى 
م 1 
فول بدكذلك ؛ وف اليوم الثالثكذلك . ثم قال : إنى أحب أن تكتب لى أمانا 
إن أنت ملكت يومامن الدهس. قال: تسخر متّى؟ فال : إنى لا أعغر منك + ولكن 
ماعليك أن 'تخذها عندى يدا ! فكاته أمه فقالت : ماعليك إن كان: و إلالم ينتقصك 
شيئا » فكتب له أمانا . فقال له : أرأتَ إن جئتَ والناس حَوَلِك قد حالوا بى 
ويدنك فآجعل لى آي تعرفنى بها ٠‏ قال : ترفم صحيفتك على قصبة فأعر فك مها » فكساه 
وأعطاه ٠ثم‏ إن ملك بى إسرائيل كان 5 بن ز كريا علمهما السلام ردن 
مجاسه و ستشيره فى أمسه ولا يقطع أعمّا دونه »وإنه هوى أن يتزؤج بنت آم أنه . 
- قال وقيل : كانت بذت أخيه » قال الثعلبى” : وهو الأعم إن شاء الله س 
فسأله عن ذلك» فنهاه عن نكاحها وقال : أن أرضاها لك . فباغ ذلك أمها لحقدت 
على يحى عليه السلام حين ناه أن يتزقج بلتّها » فعمدت أم الهارية حين 
جاس الملك على شرابه فالبستها ثيابا ر قاهًا حمراء وطبتها وألبستهاهن الحل » وألبستها 
فوق ذلك كساء أسود وأرسلتها الى الملك6 وأصيتها أن تسقمة وأن لتعرض إليه» 
فإن أرادها على نفسما أبث عليه حتى يعطبها ٠١‏ سألنه » ذإذا أعطاها ذلك سألته أن 


جماء وبدره خبرا. وبدره تجمرا؛ فأكاوا وشربوا. <تى إذا كان اليوم الثانى 


واج 8 ه. 5 5 و 

38 2 1 ات 5 0 

نفسهاء فقالت : لا أفعمل حتى تعطيق ما أسألك . قال : ما سألينى ؟ قالت : أسألك 
)1( ذكر الثعلى” تأ بيدا لصحة قوله مأنصه : «لماروى سعيد بن جبير عن أبن عباس رضى ألله عنهما 

قال ؛ بعث عيسى بن عم يحي بن زاكر ايا فى اثنى عشر من الحوار يبن يعهون الناس. فكان مما نبرهم عنه 

نكاح بنت الأخ ٠‏ قال : وكانت لملكهم بنت أخ تعجبه بر يد أن ينكحها وكانت لما فى كل يوم حاجة 

يقضها » فسأل يحي بن زكريا عن ذلك فهاه عن نكاحها ... انل »> . 


من نباية الأرب اه 


يمسم سي مسي ا موييات لالم ل ل 


377 ل لحت 9 1 اك َ). 
أن تبعث إلى يحبى بن ز كريا فؤنى برأسه فى طست ٠‏ فقال : ويحك ! سليى 


فرهذا فاك نما اريف تهنا نا | مث انان رانف رارانن 
يتكلم - فى وضع ين بدي وهو يقول : لاخلاك ٠‏ فلم أصبح إذا دمه يذل » فأ 
م لق عليه ؛ فرق الدم فوق التراب بل ؛ لي عليه أيضا فارتقع للدم فوقه» 
فم بزل ين عليه من التزاب حى بلغ سور المديئة وهو فى ذلك يغلل ٠‏ بلغ صبحون 
ملك بابل ذلك فنادى فى الناس» وأراد اريت إلى عدا فش عم دلا]. 
فاتاه ختنصر فكامه وقال إذالتى كت ت أرسات تلك المدة 52 إلى قد 
دخلتٌ المدينة و معت كلام أهليها [ذآ 1 فبعثه . فسار يختنممر» حتى إذا باغواذلاك 
المكان تحصنو اهف ملائتيم قر بطقهم . فلس آشتد عله الام وجاع أصها 
وأرادوا الرجوع خرجت ارا عور عنا رق إسرائل فقالت :1 000 
فى مما إليه ٠‏ فقالت : أنه فى أنك تريد الس مايه 3 
المدينة . قال : نم » قد طال اك باع أحابى») لست م المقام وق 
الذى كان منى ٠‏ فقالت : أرأسّك إن فحت لك المدينة أتمطينى ما أسألك » 
فتقدّل من أمس نك بقتلهء ويكف إذا أمر بك أنتكت؟ قال كن عه قالت 
إذا أصبحت فأقسم جندك أر بعة أرباع» ثم أجعل فى كل زاوية ربعاء ثم أرفموا 
أيديم إلى السماء فنادوا : إن نستفتسك يا الله بدم يحمى بن ز كرياء فإنها سوف 
تماقط » ففعلوا ؛ قنسافطت المدينةٌ فدخلوا من جوانيها . فقالت : كف يدك وأفئل 
عل هذا الدم حى سكن » وآنطلقت به الى دم يجى بن ز كريأ » وهو على تراب كثير » 
لقتل عليه حتى سَكَنَ » فقتل سبعين ألفا . فلما سكن الدم قالت له : كف يدك 
إن الله تسالى إذا قل نى' لم برض حتى يتل دن قتله ومن رضى قله ٠‏ وأناء 


يفنا 
١‏ 


١٠8‏ الحزء الرابع عشر 


ماد سس مصس سو م10 


صاحب الصحيفة بصحيفته فكف عنه وعن أهل بينه » وخرب بيت المقسدس 
وأمس أن ُطرّح اليف فيه» وقال : من طرَح فيه جيفةٌ فله ينه تلك المسنة . 
قال : وأعانه الروم على خرابه من أجل أن بى إسرائيل قتلوا يحى بن زكريا . 

قال : فلا خحتبه بختنصر ذهب معه بوحرة ى إسائيل وسراتهم وذهب 
بدانيال وقوم من أولاد الأنبياء وذهب معه برأس جالوت الملك » فلا قدم وجد 
صيحون مَلكَ بابل قد مات فَلكَ مكانه . 





ذكر خبر تنصر مع دانيال 

فال : ولا سار محتنصر إلى بابل وملك بعد هوت الملك كان معه داتال» 

: - و 1 00 7 ه 
وكان أ كرم الناس عليه هو وأصعابه » سخسده الجوس على ذلك » فوشوا بهم إليه 
وقالوا : إن دانيال وأصحايه لابعبدون إِك ولا يأكلون ذبعتك . فدعام فسالم ؛ 

507 5 و0١)‏ 
فقالوا : أَجَلُ» إنَ لنا ربا نعبنده» ولسنا نأ كل من ذ تيحتك؟ . فأمس م أن يد لهم أخدود 
5 ء ب ءَ-- 00172 
لهذ لم والقوا فبه وه, سه 4 والقّ مهم سبع ضار ليأ كلهم ؛ ثم فال : أذهيوا ا 
يعون سي سو عير مفترش ذراعيه 
0 عو مد لم فصار من لوو 7 
ع سوين م [ث رده ألله الى صوريه ورد عليه ملك ] ٠‏ هداما دجاه السدتى . 
عه 7 1 - و 

وروى الثعلى” دسنده إلى وهب قال : لمأ سار بمتنصر الى بابل وهلك بعد 
موت ملكها وآستنبٌ أمه لبت على ذلك مدة » ثم رأى رؤيا مجيبة فأفزعته 
وسأل عنها الكهنة والسحرة فعجزوا عن تعبيرها . فبلغ ذلك دازيآل وكان فى السجن 
(1) يد : يحفر. والأخدود : الحفرة المتطيلة فى الأرض <٠‏ () زيادةعن الثعلى . 


؟ 
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مع أصحابه وقد أحبه ينامي البنين واعت د نا رات من يق نه اتفال ل 
دائيال : إنك قد أحسنت إلى>» و إنّ صاحبك قد رأى رؤياء فل عل" لأعبرها له . 
باء السجان فأخير يختنصر بقصة دائيال» نآستدعاه بفاء إليه ٠‏ وكان من عادة من 
حضر بين يَدَى الملك أن يسجد له » فلما أَنَوَا بدائيال قام بين يديه ولم نسجد له . 
فقال : ما الذى منءعك ٠ن‏ السجود؟ قال إن ل ريا انان فى العلم والممكة وأصى 
ألا أصجد لغيره » ثبت إن مدت اخيره أن ينع منى الممكة والعلم وله 
عب به وقال : سس روي ير لرحيات يا 
هل عندكء على هذه الرؤيا ؟ قال : : نعم و أدشرء فأخيره برؤ ياه قبل أن يمخيره الملك 
مها » وعيرها له ٠‏ قال الثعلى" : وكانت الرؤيا على ما أبرنا به عبد الله بن حامد 
فى إسناده عن وهب بن مشه قال : إن ختنصر رأى فى أخحر زمانه صم رأسه من 
ذهب » وصدره من فضة وبطنه م: ن نحاس ع ونفذاه من حديد » وساقاه من 
تفار ثم رأى محرا من السماء وقع عله فدقه» ثم ربا اجر حتى ملا ما بين المشرق 
والمغرب» ورأى شحرة أصلها فى الأرض وفرعها فى السماء» ثم رأى عليها رجلا بيده 
فأس وسمع مناديا شأدى : اضرب جدّعها ليتفرّق الطير در . فروعها» ونتفرّق 
الدواب والسباع من تحتها » وآترك أصلها قانما . فعبرها دانيال عليه السلام له 
تقال أما لصم الدع زات نانك اراس وانك ائقيل اللولة + بوانا الفيدر 
الى سق افجحة ١‏ عل لات عن برد لك نو نا لطن الاعة را تمن حاص فك 
يكون بعد آبنك . وأما ما رأت من الفخذين من حديد فيتفزق الناس فرقتين 
فى فارس يكون أشة الملوك . وأما المَخَار فآتخرملكهم يكون دون الحديد . وأما 
اجر الذى رأبته قد ربا <تى ملا" ما بين المشرق والمغرب فنى” ببعاه الله تعالى 
فى آخرالزمان فبغرق ملكوم كله ء 11 حتى مله ما ببن المشرق والمغرب ه 


اران 
١‏ 


١‏ 00 الخراارع عزيد 


وأما الشجرةٌ التى رأبت والطير التى عليبا والسباع والدواب النى تحتمبا وما أمس 
بتقطعهاء فيذهب ملكك و برك الله طائراتتكون نسرا ملك الطير» ثم يردّك الله ثورا 
ملك الدواب » ثم بردّك الله أسدا ملك السباع والوحش سبع سنين» وفى كل ذلك 
فلبك قلب إنسان» حتى تعل أن الله له ملك السموات والأرض » يقدر على الأرض 
ومن علما » وكا رات أصلها قاما فإن ملكك الم , 

ا فسخ يختنصر نسرًا فى الطيور» وثورا فى الدواب» وأسدا فى السباع: 
فكان مسخه كله سرع سنين » ثم رد الله تعالى إليه ملكه » قآمن ودع الناس إلى الله تعالى. 

0 ِ اس 0" 

قال : وسئكل وهب بن منيه : أكان حتنصر مؤ مأ ؟ فقال : وحدت أهل 
الكاب قدأ ختلفوا فيه ) نوم من قال : همات مؤمناء ومنهم من قال : مات كافرا؛ 
لأنه حرق ببيت المقدس وكنْبَ الله وقتل الأنيياء » ففضب الله تعالى عليه ول 

قالو| : قلما عير دانيال امير وا كمه وصحبه واسكارة ف 5 ره 
وفز به م4 حتى كان رم الناس عليه وأحمهم إهةء 2556 المحوس عل ذلك 
ووشوا يه وبأكابه الى مختنصر فقالوا : إن دائيال وأصحابه لابعبدون إِلطك» ولا 
بأكلون ذعتك . فدعاهم وساطم فقالوا : إن لنا ربا نعبده ولسنا نأ كل من ذبائح؟ . 

>2 2 ءُ : 9 1 
فأمص عتنصر بأخدود» لد لم والقوا فبسه) رهم ستة ) والق معوم د ار 
لبأ كلهم » ثم قالوا: انطلقوا لنأ كل وفشرب» فأكاوا وثير بواء ثم راحوا فوجدوهم 
5 )010 

جلوسا والسبع مؤترشس دراعيه بيهم و يحدشض مم أحدا و نكاهم لسىء 4 


ووجدواأ معهم رجلا فعدوهم فوجدوهم سبعة» فقالوا : ما بال هدا السابع وإمأ 


)01( كاه : تخرحهم ٠‏ 


بودحته ند ساس يهم 


من نهاية الأرب 2 . ا 


ع ٠.١!‏ نفرج إليهم السابع » وكان ملكا من الملائئكة» فلطم يختنصر لطمة 
فسان فق النطوشن نت وسيشه انه تقال سبع سنين ثم ردّه الله تعالى إنى صورته ورد 
عليه 7-7 

فال القدية م إن تسن زعم إل ضور عد السك يؤرة أن ان 
ليه ملكهء كان دانيَال وأصحابه أ كم الناس عليه فسدته الحوس ووسَوًا به 
ثائية فقالوا ابختنصر : إن دانيآل إذا شرب ام ر لم يلك نفسه أن يبول» وكان 
ذلك فييم عر فيل مختنصر لهم لاو شرابا ذأ كاوا وثس بوا وقالوا لابّامن : 
أنظروا أؤل من يرج إلي5 ليبول فآضر بوه الطبرزين» وإن قال ل؟ أنا محتنمر 
فقولوا له : كذيت» ختنصر أعس نا مهذا. خيس الله تعالى عن دانيال البول» وكان 
وَل “ن قام من القوم يريد البول بختنصرء فقام مدلا وذلك ايلا» تفرج سحب 
ثيايه » فشد عليه البّاب فقال : أنا ختنصر . فقال : كذيت» بختنصصر أمرنى أن 
أقتل أؤل ٠ن‏ يخرج » فضربه فقتله . 

ب دن إغاننن اراق سنن عاداك ادعوم انق 
وذلك أنه قال بإسناده : ل) أراد الله تعالى هلاك مختنص را نبعث فقال لمن كان 
فى يده من ب إسرائيل : أرأيم هذا البيتّ الذى تحبتّه » وهؤلاء الناس الذين 
قتّهم من هر دروي اليك 6 قالرنا مدا ون لومي بدت مما ل 


وهؤلاء أهله كانوا من ذرارى الأنبياء فظلمورا وتعدوا وعضراة ف الت عليوم 


اث 1 : و 
' بدنو بهم » وكان رهم رب السموات والارض ورب الحلق كلهم يكمهم و يمنعهم 


وهى آله للقتال عبارة عن مود له حدّان » وكانوا يعاتوتها فى السرج ليستخدءها المارس فى وقت الثرال 
والبراز ٠‏ ( راجع شفاء الغليل وصبح الأعثى ج (١‏ ص 55 * وقاموس دوزى ). 


)١58 1١1١( 


ثانا 
د 


51 الحزء الرابع عسشر 





ويعرّه» فلمًا فعلوا ما فعلوا أهلكهم الله تعالى وساط عليهم خيرهم . قال : فأخبرونى 
ما الذى يطلع بى الى السماء العليا لعلى أطلع إليها وأقتل من فيبا وأنخذها ملكا فإنى 
قد فرغت من الأرض ومن فيها؟ قالوا : ما يقدر عل هذا أحدٌ من الكلائق . قال : 
عن أو لأقتلدك عر 1آخزك. فبكوا وتضرعوا إلى الله تعالى» فبعث الله عم 
وجل عليه بقدرته ليريه صَعفَه وهوانه عوضةً ندخلت فى متخرهثم ساخت فيه حتى 
50 م دماغه فا يقر ولا سكن اه رأسة عل أء دماغه . فلما عرف 
أنه الوك فال لامك من أهتلة اذا نت فكوا رآنى 0 قاروا امهنا الذق 
قتلنى ٠‏ فلْمًا مات شقوا رأسه فوجدوا البعوضة عاضة بأ دماغه لبرى الله تعالى 
غاذه تدر وسلكا؛ وى الله تعالى من بق فى يديه من بى إسراثيل ورذهم إلى 
إيليا والشام » فبتوا فيه وربوا وكثروا حتى كانوا كأحسن ما كانوا عليه . قال : 
فيزعمون أت الله تعالى أحيا أولئك الموكّ الذين قتلوا ولقوامهم ٠‏ قال : ثم انهم 
نا رفوا الى الكاميرقد أحرق النرراء إلى عدم غيعة فل انا دام 
عن وجل توراه ورقها عليهم على لسان عرَير» على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

قال : وكان غمر تنصر بأيام مسخه يفا وتمسين سنة وتحمسين يوما . فلما 
مات #تنصر احنف 0 ا ا بيت المقدس الى حملها 
ختنصر إلى بابل بافية» فنجمما باحوم الحنازير وأكل وشرب فيها» وأقصى دائيال 
ولم يقبل منه» وآعتزله دانيال.فبيها بلسطاس ذات يوم إذ بدت له كف بغير ساعد 
وكتبت ثلاثة 58 بمشههده ثم غت» فعجب من ذلك و يدر ما هى» فأستدى 


دانيال وأعتذر اليه وسأله أن يقرأ تلك الكّابة ويخيره بتأو يلها . فقرأها دانيال» فإذا 


٠ (؟) زيادة عن الثعلى‎ ٠ يوجأ : يضرب‎ )١( 
٠ فى تار ابن العبرى ( ص 78 ) : « بلطشاصر»‎ )"( 


١ ٠ 


١ 6 


"7 


ا ممم ب سم سا عي لسسع ممصو صم له 


من نهاية الأرب س١‏ 


11 اي 


: «لسم الله لرمن أرحم 520007 ووعد فنجز) وجمع فزق ٠‏ فقال 
- : أما 0 ون كفن 7 وزث عملك فى الميزان 5 ووعد مك فنجز 
اليوم و جمصع فتفزق» أى بجمصع لك ولوالدك من بلك ملك عظم فتفؤق بوم 
فلا يرجع إلى يوم القيامة ٠‏ فلم يلبث إلا قلسلا 9 أملكهم الل سال روفي 
ملكهمء وبق دانيال بأرض بابل إلى أن مات ول ١‏ 

هده انا 5 وروت ل لتحي عانق ار ولا ٠.‏ وأننا 
قول من قال إنه كان 0 انا للهراسف الملك الفارسى” فسنذ كره إن شاء الله تعالى 
ن | عتنار زقار ات انعرش مي ا "نقل ينه إن قا ءامد تال ريوع وشو يق الاين 
الثالث من القسم الرابع منهذا الفنّ فى السفر الثالث عشرمنهذه النسخة م نكابناهذا . 
وهذه الاخبار الى قدّمنا ذكرها أوردها أبو إنحاق الثعلى" فى تفسيره وفى كابه المثرجم 
ب « ميوافيت البيان فى قصص القرآن» ٠‏ وقال فى تفسيره : إلا أن رواية من روى أن 
ختنصرغس! بنى إسرائيل عند قتلهم يحبى بن ز كر يا علهما السلام غلظ عند أهل السب 
والأخبار والعلم بأمور الماضين من أهل الاب والمسامين . وذلك أنهم تمعون على 
أن حتنصر غن| بنى إسرائيل عند قتلهم نيمهم شعيا وفى عهد إدميا نْ حلقيا علمهم 
السلام؛ وه الوقعة الأولى التى قال الله تعالى : دا جاء وعد أولاه.! بعثنا علب عبادا 
نا أولى / بأس ديد بكآسوا خلال الديار وكَانَ وعدا مفعولاً) صر وده 


قال التعلى” قالوا : ومن عهد إرميا وخر بب يختنصر الببت المقدّس الى مولد 


يحي بن زكريا أربعائة سنة وإحدى وستون سنة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


)1( فى الأصول : « ... وزك لقفف ... وجمع تفرق ... » وقد أثبتناه ما فى الثعلى لوضوحه ٠‏ 

(9) السوس الى بها قير دا ميال عليه السلام : بلدة خو زستان (راجحع معجم البلدان لياقرت ج * 
ص ١88‏ طبع أوربا ) <١‏ (5) هو الكشف والبيان فى تفسير القرآن لابى إسححاق أحمد بن إبراهيم 
التعلى النيسابورى المتوفى سنة ١1‏ 4 ه ومنه بعض أجزاء مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية ٠‏ 


ا الأزء الرابع عشر 


ذ كر خبر عمارة بيث المقدس بعد أن حربه مختنصر 


وخبر الذى ص على قرية 
قال ألله عن وجل ( أدكأذى م عل قرب وهى 0 وشهما قال 


و ع لل او 


أن يحي هذه الله بعد موتها فَأماته الله ماه ٠‏ عام ثم بعثه .. 0 


قال أبو احاق التعلى” رحمه الله : اختلفوا فى ذلك الماز من كان » فقال 
)0 
عكومة وقتادة والرسيع بن رن والضحاك الا وناحية بن كمب وسلمان 0 بده 


وس الخواص : هو ور قرها ٠‏ وقال فين ننه وعيد الله بن عبيد 


و مه ا ه س ٠‏ 
أبن عمير : هو إرميا بن حلقياء وكان من سبط هارون بن عمران» وقد تقدّم ذ كره. 


قال : وآختلفوا أيضا فى القرية ااتى مر" عليب)» فقال وهب وعكرمة وقتادة 
والربيع :هى بيت المقدس .وقال الضحاك : هى الأرض المقدّسة وقال آبن زيد: 


55 


هى الأرض التى أهلك الله تعالى با الذين خرجوأ من دياه م وهم أأوف حدر 
ا ار در مانا آذه وقال السكع” : هى سلماباد ٠‏ وقيل : 


ل 7 


)١(‏ سورة البقرة آية بوه ؟ 

)٠(‏ كذا فى المامع لأحكام القرآن للقرطي (ج م ص ١88‏ ) طبع دار الكنتب المصرية وتهذيب 
التبذب لابن حجر( ج : ص ٠ ) ١74‏ وف الأدول : «يزيد» وهوتحريف ٠‏ 

(9) كذا فىمعج البلدان لياقوت وذ كر أنه ( بكسر أله وزاء معجمة سا كنة وقاف مكسورة) وقال : 
وأصله حزقيل ثم نقل الى هزقل » وهو دير مشبوربين البصرة وعسكر مكرم (خاص بالنحا نين) » ولإبرد حكابة 
فيه مع أححد عقلاء الجانين » وقد ذكره دعبل بن على حين يجا أبا عباد كاتب المأ مون فقال : 

فكأنه من دير هزقل مفلت * حق يود سلاسل الأقياد 

وفى الأصول والمامع لأحكام القرآن للقرطى (ج ص 4م طبع دار الكتب المصرية) : «هرقل» 
بالراء المهملة وهو خخطأ ٠‏ (راجع ياقوت ج ١ص‏ ؟ 4 ه »6 + ٠‏ لاطبع أو ريا ومسالك الأبصار لابن فضل الله 
العمرى ج ١‏ ص ؛ 4 ” طبع دا رالكتب المصرية) ٠‏ 


و 


سس نهاية الأرب 56| 


قال فالذى يقول : إن الماز إزميا و إن القرية .بيت المقدس »؛ هوما رواه مد 
أن إحاق إن سان عن وهب 5 5200 كان من أهصس إرميا ما قدمناه ) 
رار نا اتويويان ادر انود رقف اراك هق أ وانودحف لقنس 
حتى خالط إزميا الوحش ودخل بختنصروجنوده ينت المقدس وخر ب 6 تقدم . فلما 
3 تنص ر عن ات 0 أقبل إرميا على حار له هه 1 
0 نين حتى ع لا ٠‏ فلما وقف علمما ورأى ناما قال : «ألى بجي هذه الله 
بعد موتما» ! . قال : ثم ر بط إرما حماره يحبل جديد» فأ الله تعالمى عليه النوم » 
فلم| ام نزع منه لو كاله عام وأمات خارمة وعصيره 5 عنده » وأعمى الله تعالى 
عنه العيون فل بره أحد وذلك صعى » ومنع الله السباع والطي رمه . فلم مضى من 
وهمسه سبعون سنة ال الله عن وجل ملك إلى هلك عظم من ملوك 
فارس يقال له : « 0 » فقال له : إن الله عن وجل ,أمرك أن تنفر 
بقومك 0 فت المقدسن و إبلاءوارهما عق تنوق ادن ما كانت الدب 
لملك ألف قهرمان مع كل قهرمان ثلاثمائة ألف عامل » بفعلوا بعمرونها فعمرت» 
قال عن رس يق سكين امال اد مهم وردهم الله تعالى 
إلى بت المقدس وعمروها ثلاثين سنة حتّى كانوا كأحسن ما كانوا عليه؛ وذلك 
يداك ع متاضيون سنن انك مضت المائة سنة أحيا الله عر وجل 


من يني وما جاده ميت ثم أ | جسده وهو بنظر » ثم نظر إلى حماره فإذأ 


0000 بض تلوح» فسمع صوتا من السماء : أيتس المظام البالة إن الله 


٠ الركوة : إناء صغير من جاد‎ )١( 

(؟) إبلياء : اسم مدينة بيت المقدس ٠‏ معناه بيت الله ٠‏ 

(0) كذافى الأول ٠‏ وفى قصص الأنبياء للشعلى المطبوعة : «بوشك» . وف المخطوطة : 
«نرشك» . وفى المامع لأحكام الفرآن لاقرطى (ج + ص ١9؟ع):«كرشك».‏ 


"6 
١ ؟*‎ 


5 الحزء الرابع عر 


سب دس و سينا لباه مسوبوتحك: تسد سيد سا مي نيو ٠.‏ تشجسسة يفت ديسطذ 53-8 سيا ١‏ لعا حم ال لاسا الستسسست سيريا وماج م سه ممه مل سا م ل ل اله سمدساسم ممم سمو 


يأمرك أن تجتمعى» فأجتمع بعضها إلى بعض وأتصل بعضم ببعض . ثم نودى : 
إن الله بأمرك أن تكتمى لما وجأْدا فكان كذلك . ثم نودى : إن الله بأمرك أن 
تحيا ء فقام بإذن الله وتبق ٠‏ وعمرالله تعالى إزميا» فهو الذى يرى فى الات فذلك 
قوله تعالى : (إقاماته اله مائَة عام ثم بحئه) أى أحباه (قال ك لبنْت َال ليت يوم 
7 عض يوْم ) وذلك أن الله تعالى أمانه ص فى أول النبار وأحياه بعد مائة عام 
ق قر الم ار قل غيوية الشمسنةفقال:: أبنت توما :وهو دري أن الفمسن :قد 
عركةاء لذت اراق :عه تن العمسن قاروأو بعص إره 62 مدق :ل تن 
يوم ( قال بل لَنْتَ ماه عم نظ إِلَ طَعامك ) يعنى الين ( وشرَابكَ ) يعنى 
لمصيد ( م ِسنة) أى ل يتغيد ( وأنظر إلى حارك ومك آي لنأس والر إلى 
مام ترام نوها ا ققاتي نل اناك لمحل ن. ف . 
قال وهب : ليس فى المنةكلبٌ ولاحار إلاكلبٌ أصحاب أهل الكهف وحار رآ 
الذى أماته الله مائة عام ثم بمثه . هذا قول من قال إنه إرهيا بن حلقياً ٠‏ 
1 
وأقايق فلك ]نيع رائده ول ]سمي لاك عويت لاسن 
قتل أر بعين ألفا من قزاء التوراة والعلماء» وقثل منهم أبا عبر وحذه ٠‏ وكان عبرير 
يومئذ غلاما قد قرأ التوراة وتقآم فى العل» وأقدمه ختنص رمع ل إل 
أرض بابل» وهو من ولد هارون ٠‏ فسا نجا عير من بابل أرتحل على حمار حتى 
نزل على ديره قل على شط دجلة؛ وطاف ف القرية فلم يرفيها أحداء وعاقة شجرها 
حامل» فأ كل من الفا كهة وأعتصر من العنب وشرب منه» وجعل فضل الفاكهة 


)١(‏ سورة البقرة أيه وهم 


من نهاية الأرب 3 


تصن عه ب تويب + يب ا بات حب اش ع عات هم 2 السب لهك 2 3 ب ةلتسن ا 00 


فى سلة وفضل العصير فى زق ٠‏ فلما رأى راب القرية وهلاك أهلها قال : ( أنى 
- الرموم صه 


يحى هذه الله بعد مونها ) الآنة » وساق فيه نحو ما قم فى خير إرميا . 


وقال قوم فى قوله تعالى : (وانظرْإِكَ حارك ) إن الله ال حاره 


ٍِ 1 ع ره 
نأا هال دورا ةيا سويت قال لننون ار كارع اد 


ع6 2 9 مه - 3 م 
الى حماره قائماكهيئته يوم ربطه حياء لم يطعم ولم شرب ماله عام» ونظر الى الرقة 
فى عثقه جديدة؛ وهذا قول الضحاك وقتآدة . وقال الآخرون : أراد عظام حماره 


ا تقدّم فى قصة إرميا ٠‏ وقوله تعالى : ( ولتجعلك آي للئأس ) أى عبرة ودلالة 


عل العف ده الويع نولل الفتحالةف وهو انه وان إل قزيته را رلاد متو اراد 
أولاده شيوخ ومجائزوهو أسود الرأس والية . 

عن أ وزعانن رضى اقافتها نالي أعنينا امال عر زا دحال خنة 
02027 د تأنكة الياس وأكر الناس ومنازله » فآنطلق على وهم 
حتى أنى منزله » و إذا هو بعجوز عمياء قد أ فى علمها 1 وعكوون مديةء رك جه 
م م » فرج متهم 000 آبنة ررم وكانت قد عررقته وعقلته ؛ فلما 
اا ا ل اسم ل كلت ” 
قل ع زو كف وناك ارات أغداع كا مح ددع راوقد 


نسيه الناس . قال : فإنى عرّيرء قالت : سبحان الله ! فإنَ عمريرا قد فقدناه من مائة 


0-9 - رس 
سنة ٠‏ قال : فإ أنا عرريرء إنَ الله أماتتى مائة سنة ثم بعثنى . قالت : فإن عمزبرا 


. كان رجلامحَابَ الدعوة» يدعو للريض وصاحب البلاء بالعافية والشفاء» فآدع الله 


)١(‏ كذا ف الثعلى ٠‏ وو ردت شررّفة فى الأصول ٠‏ (0) الزمن : مصدر زمن يمن 
( مثل فرح ) زمنا وزمنة وزمانة . وعبارة الثعلى : < فليا أصابها الكبر لقنا زمانة » . 
0( كذا فى التعلى . وفى الأصول : « هذه منازل » ولا تنفق مع السياق ٠‏ 


0 
ّ 


م4" ١‏ المزء الرابع عسر 


برعل صر وق أراله» :ؤإن كنت عر را قر لقا فادها ار رد اتفال ذا وا 
له ومسح بيده على وجهها وعينيم! فصحتاء وأخذ بيدها وقال لها : قوى بإذن الله 
تعالى» فأطلق الله رجلا فقامت كعيحة كأ:ما نشطت من عقال» فنظرت اليه 
فقالت افيد أنك عير 4لا اطلقيف إل عل كن إنهنا لسدل بوه فى أنديتيج 
ومجالسهم 1 نو ضيغ بن ماله سئة ايه عكر ونة اوراس 0 

فى الجالس» فنادت : هذا عمزير قد قدم وجاء؟» فكذبوها . فقالت : وأنا فلانة 
الور الله عل ءنى» وأطلق رجل"» و زعم أنّ الله أماته مانة عام ثم 
بعثه . فمرض لاسن وأقبلوا إليهء فقال أدنه : إنه كان لأبى شامة سوداء مثل الهلال 
بن كتفيه » فكشف عن كتفيه و إذا هو 0 و 


15 
. + 


وها عر 3 المود به قوم ء اك الله» فقد روى عطية العوفى- عن اين 
عباس رضى دعتي قال كن دوهن أخل الككاب» وكانت التوراة عنده » 
فعملوا با ما شاء الله تعالى أن يهملوا » ثم أضاعوها وتملوا بغير الحق » وكان 
التابوت فبهم ٠‏ فلا رأى الله تعالى أنهم قد أضاعوا التوراة وعملوا بالأهواء رفع 
عهم التابوت وأنساهم الزوزاة و سهديا من صد و رهرء وأزسلة علوم مضأ ) 
لأستّطاتت بطوتيع اق إت اسل عس كيدو ءاتحى .سوا اللورأة وقييم عبريرة 
فكتوا ما شاء الله أن يمكثوا بعد ما نسحت التوراة من صدورهم ركان عر رفيا 
ا اسل إله ان 3 إلبه الذى نسحم من صدورهم لكا فويس اوشل إن 
الله تعالى إذ نزل كت 21000 فعاد إليه الذى كن ذهب 
من التوراة» فأذن فى قومه فقال : يا قوم» قد أتانى الله التوراة وردّها إلى"» فطفق 
لمهم » فكثوا ما شاء الله وهو يعأّمهم . ثم إن التابوت نزل بعد ذلك . فلما روا 


35 سس ما حل سن لع سس صص سي لس م ج اللسسسيتب لمم لديم الم الاللتهصميه 


"٠ 
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اتابوت عرضوا ما كان فيه على الذى كان يعلمهم عررير فوجدوه مثله» فقالوا : 
نا رن عور هذا خرف اق 

وقال السدى وآنّ عناس ف رواية عمار بن ياسر : إنما قالت المبود هذا لأتّ 
المالقة ظهرت عليهم فقتلوهم وأخذوا التوراة وهرب عامازهم اشن بدو ودننوا 
اللوزافاق لبالب وقبرها وتلق عد ب با للبال والوحوش »دونجل نتعد فى نوسن 
الحبال ولا يخالط الناس ولا ينزل إلا يلوم قند» وجمل. يق وقول يارب رَكت 
فى إسرائيل بغير عال » فبكى حتى سقطت أشفارعينيه» فتزل مر الى العيد» فلما 
رجع إذا هو بامرأة فد تمثلت له عند قبرمن القبور تبى وتقول : يا مطعأه» 
ويا كاسياه! . فقال لحا عمزير : ياهذه آثق الله وآصبرى وآحنسى» أما علمت أنّ 
الوك ككرت نل النانن االوتزقال قا وك 1س كان عامتك و كدوك فيل 
هذا الرجل ؟ (يعنى زوجها الى كانت تندبه). قالت له : الله تعالى ٠.‏ قال : فإن الله 
تعالى حى” لا يموت ٠‏ فقالت : ياعسن بره كن كان بعلم العلماء قبل بى إسسرائيل ؟ 
قال : الله ٠‏ قالت : ف تب عايهم وقد عامتَ أن الموت حق وأن الله حن"لم يمت ٠‏ 
فلما عم عير أنه قد خصم ول مدر ٠‏ فقالت له : عدت لي باهسأة ولكنى 
الدنيا ٠‏ أما أنه ستنيع كان ملك من وتيت انا خدرة» افكل دلق رتك 
الشجرة وأشرب من ماء تلك العين واغاسل ووصضدل ركفئق) نإله سناتيك 31 
فا أعطاك نفذ منه . فلمًا أصبح نبعت العين فى مصلاه وثبنت الشجرة» ففعل 


هه به وحاء شيخ وقال له : افئح فاك » ففتح فأه فألق فيه شيعا كهيئة احمرة 


العظيمة مجتمعا كهيئة القوار بر ثلاث هرات» ثم قال له : أدل هذه العين فأمش 


فمبأ حتى تمأ قومك ٠‏ قال : فدخلهاأ بأعل لا يرفع قدمه إلا زيد فى علمه ( فرجع 


إليهم وهو أعل الناس بالتوراة ٠‏ فقال : يا بنى إسرائيل» قد جثتكم بالتوراة ٠‏ فقالوا ٠.‏ 1" 
1 ودلا 


0 اجخزء الرابع عشير _ 


0127# 8 1 5 يي ند حوفت .قا الم بس لمم م مم مسي وا ا م ل لمم لماعي مس سه سووة بس لال م 


باعزير» ما كن تكذابا ٠‏ فربط على كلّ إصبع له قلمًا وكتب بأصابع هكلها حتى 
كتب التوراة كلها عن ظهر قلبه» فأحيا لبنى إسرائيل التووراة وأحيا لهم السئة . 
فلما رجع العلماء استتخرجوا كتمهم الى كانوا دفنوها » فعارضوا مها توراة عبر 
فوجدوها مثلها» فقالوا : ما أعطاه الله تعالى هذا إلا أنه آبنه . 

وقال الكلى : إن بختنصر لما ظهر على بى إسرائيل وهدم بيت المقدس 2 ه 
وقتل عر قذاء التوراة» كان عد بر إذ ذاك غلاما صغيرا » فآستضعفه فل يقتله» 
ف نكر الة شرا التوراةنز فلن وى ماله نسنة ورعفات يتين نهر كن إل بنك 
المقدس وليس متهم كن يقرأ التوراة بعث الله عن وجل يرا ِجدّد لم التوراة 
ويكون لم آبة» فأتاهر فقال : أنا عرزير. فكذبوه وقالوا : إن كنت ع با 6 ترم 
فآثل علينا التورأة ٠‏ فكتيها وقال : هذه التوراة . ثم إِنَ رجلا قال : إن أنى حدثى ٠١‏ 
عن جِدّى أن التوراة جعلتٌ فى خابية ثم دفنت فى كم . فآ نطلقوا معه حتى أحتفروها 
وأخرجوا التوراة» فعارضوها بماكتب عير فلم يحدوه غادر مثها [ آية ولا ] ونا 
فعجبوا وقالوا : إن الله لم يقذف التوراة فى قاب رجل واحد منا بعد ما ذهبت من 
قلوبنا إلا أنه آبنه؛ فعند ذلك قالت المود : عريرآن الله . 


عم سي سس لا 


١ ٠ زيادة عن الثعلى"‎ )١( 
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ا 0ك 


اباب الرابع 
مر اسم الغاللثك 4ن المن حامس 


فى قصة ذى النون يونس بن متّى عليه السلام وخبر بلوقيا 
5 2000006 ّ لو ا- 
ذ ك قصة دى الزون إواس بن متى عليه السلام 
: قآل كنا رجي ات قال :هين مد كان بل برعل الا من 
أهل لات النيوّة 4 وم 001 الولد الى آآحر عمره بعد أن عن هو وروحته 4 
فسأل الله تعالى الولد » فنودى : إن الله قد آستجاب دءاءك» فآنطلق إلى حضيرة 
التوبة » وهوالموضع الذى أمى الله تعالى بى إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم فيه 
١٠١‏ على باب حضيرة 4 به 4 وذلك ف أيلة عاكو زاء 6 وأهس هما أن بدخلاها داك 
وواقعهاء» حملت 58 ثم أنصرفا الستل فليا جار لها أربعة عر وق 0 
وبقيت آم أنه أرملة لس لها إلا قصعة كانت لآل هاروت » فكانت تصيب 
- 5 همه بن سد صا صم - ّمه 
رزقها فى المساء والصباح من عند الله . فلما وصعت يونس لم يكن لا لبن يكفيه) 
د 0 8 شار 
فكانت أمه تأتى إلى الرعاة وتساطم اللبن فلا يحبونها ) ات تقول : اللهم هذا 
.0 الولد هبك فلا تبلكه جوعا ؛ فكانت الموائى تاتيه 0 رم 35 


)0 


,فإذا شيسع م يقول : امد لله» فآمن به 1 7 ن الرعاةع بق كذلك حتى وطمته أمه؛ 


(1) كدق الأصول والكسائى )١( ٠‏ فى الكسانى : « الججد لله الذى سقانى وآوانى » 


أي هذا الفلام من هذه الغم م ا 6ه 


الا 


١‏ الحزء الرأبم عشر 


وكان 0 م نى اسرائيل» حتّى أتت عليه سبع سنين ) فأقبل على أمه فقال : 
ا أماه» لا ينبغى أن تذهب أياى بالبسطالة» وري أن 0 وبا من الصوف 
عن أن العباد وأ كون معهم . فقالت : با بى"» أنت صغير ول يأن اك أن تسبح . 
فلم يزل بأتنه حتى أجابته إلى ذلك وبلق بالعباد وأشتهر ذ كزه فيهم بكثرة العبادة 

حت أستكل نامر خمسا وعشرين سنة» فرأى فىمنامه 3 لله يأمرك أن تمضى 
الى مدسنة 9-1 فإنَّ فها وليا من أوليائى وله أن عفيفة نترقحها منه . نيا 
أصبح عمزم على المسير» وحور عام مق اندر الال نمق أتدانة سارح ول 
مديلة امل وسأل عنه فقيل : إنه ل السرنانك ولسترى ٠‏ فعجب لوا هرق 
ذلك وجاء الى السوق فرآه وهو يديع الطب ويكثر الك ٠‏ فقال بوفس ؛: ليس 
قدا مؤنض فاتك الأوذاء والعا فد ع قنتله |انينة 8 يا وقام إلبسه وصالخه وسلّ 
عليه سمه وآسم أبيه ٠‏ قال : وكيف عررقتتى ؟ قال : رأبتك فى المنام وأصرثٌ أن 
أزقج أبن منك . وتوجه به إلى منزله وقدّم له الطعام ذا كلاء وذ كرله رؤياه وأنها 
سيب مسيره إلى الرملةة» ثم سأله عن مكسبه بالبيع والشراء فقال : أن البيع والشراء 
فباح ) والتاحر فاحر إلا من أحَذ الحق وأعطاه» وأنق لله ولم بمدح سأعته : 

فلما أقبل الليل نزع زكر يا ماكان عليه من الثياب ولبس الصوف ودخل محرابه 
ول يذل فى صلاته وداه وتضرعه حتى 1 صبح » فنزع الصوف ولبس ما كان عايه 
بالأمس و برزإلى السوق ا معه» فكان ذلك دأيه . 


ثم زوج آبنته 4ن وان و هين ليأ دن ماله ٠‏ وأقام بوس عندة »6 ورزف 


الله يونس مر. زوجته ولدين ومات زكناء لا تل دق زوجته إلى بدت 


(1) الرمله: مديئة عظيمة بفلسطين» يبنا و بين تالمقدس هثمانيةعشر ميلا (؟) فالأصول: 
« زكر يا عليه السلام » وااذ كور هنا هو زكر يا بن عبدان» وليس زكر يا النىه أبا يحى عليهما السلام : 


من نهاية الآأرب و١‏ 


المقدس وأقام هناك يعبد الله تعالى ٠.‏ وشعيا يومئذ ببيت المقدس وهو نى” 
قبع أسرائمل: إل أن يفتة الله تعالى لونتى بدا :: 
)١(‏ (#5) 

قال : وكان فى بلاد وى ملك وكانت جبوشه كثيرة» قبل : إنما كانت تزريد على 
0 :آلاف قائد : وكان إذا غنزا تكون معه ماثيل من الأسود واافيلة منَخْدةٌ 
من النحاس واحديد» يخرج هن أفواهها مب النيران» ومعه رجال يلعبون بالنيران . 
فغزا هذا الملك بى إسرائيل علىهذه الصورة» فقتل من بى إسرائيل وسبى» ثم عاد 
الى بلاد يدنوى ؛ وغين لهم ثانية وتكوّرت غزواته فيهم . فأوحى الله تعالى إلى شعي 
فى”بفى إسرائيل أن يختار من عباد بى إسرائي لأمينا قويا ببعثه إلى بلاد 'يينوى رسولا 
إلى من بها من الملوك وغيرهم ؛ فإنهم قد بجحدوا حق وأنكروا معرفتى. فدخل شعيا 
على حزةيا الملك وأسه أن ينادى ف عاد بيت المقدس » وما يوهئذ عشرة الاف 
عابد » لبأسهم الشعر والصوف و عام الخوص» فتادى فيهم بالآجتاع فاجتمعواء 
فاختار منهم ثلاثة وآختار من الثلاثة يونس بن مَتّى ؛ثم قال له حرّقيا : إن الله أوحى 
إلى نه شعنا أن يختار من 4 كه اداو ا أعبدهم وأتقاه » وقد وقع 
آختياره عليك لببِعَتٌ [ إلى أهل ] بلاد 'يينوى . قال يونس : إن فى بنى إسرائيل 


من هو أعبد متى وأزهذ» فآبعث أمها الملك غيرى . قال: لا أبعث سواك» انمض 





» 'ينوى : كانت قصبة أشور وأعفم مدنا . أسسما أدور على ضفة دجله الثشرقية قبالة الموصل‎ )١( 
راجع قاموس‎ ( ٠. مولا وعن خليج فارس إلى الال الغرلى منه ٠وو ميلا‎ 56٠ وهى تبعد عن بابل نحو‎ 


الكاب المقدّس للدكتور حورج بوست ) . 


(؛) ف الكسانى : « يقال له ثعاب بن الأسارد » . 
69 فى الكسانى بعد هذا : « ومع كل قائْد خلق كثير» . 
(4) التكلة عن قصص الأنباء الكسافى ٠‏ 


ولا تخالفى فإنّ هذا عن أس الله. فنصرف يوس إلىأقه وأخبرها الخير وآسةشارهاء 
فقالت : إن الله أنطق الملك فى -قك بالرسالة فسرم مرت ولا تمص نوفا 
شَعِا وملكنا حزْقيا. فعزم على المسير و ودع أتنه وحمل أهله حتى بلغ شاطئ دجّلة» 
فتزل هناك وفكر ف أمره وصَعْفه وعياله وقال : كيف لى بمسطاولة الحبابرة والفراعنة ! 
وأفبل على أهله وقال : قد عرزمت على الفرار » فنهاه أهله عن ذلك . فسكت 


وقام ليعير دجلة إلى لاد أيينوى تقسير بولده الذّكبرء 9 رجع وأحدولدة الثابى ٠.‏ 


إلا 


قبا #وسطل دجلة زاد الماء فغرق آبنه 0 » وكان فى بده نقرة من 
الذهب كاأن قد ورا من حريه فغرقت) وحاء 0 إلى ولده الذى عبر به فآحتمله . 
فصاحت المرأة : يايونس» إن آبنك أخذه الذئب. مفرج من الماء يعدو خلف 
الذئب فآلتفتٌ إليه وقال: ارجع ايوس فإنى مأمورء فرجع يونس با كا على ولديه . 
فلما بلغ الشط لم يرأهله » فلس ببكى .فأوى الله إليه : إنك شكوت كثرة العيال» 
وقد أرحتك منهم ء فآذهب الآن إلى قومك فإنى سأردٌ عليك أهلك و وآديك 
وأنا على حكل ثئ قدير . فطابت نفسه ومار حتى با بلاد يينوى فتوسط 
سوقها ونادى : يا قوم» قولوا بأ+معم له إل الأاأتةوان وى تعيدهنورمو اه . 
فاما سمعوا ذلك أقبلوا على ملكهم وأخيروه به و مقالته . فأحضيره الملك 
وقال له : ا ا" قال : رسول الله إلك و إلى أهل مملكتك فآمنوا بى 
نوو منالنار. فأ الملك بحبسه ثم بعث إليه وزيره» وهو هن أهل بيت المقدس» 


000 فقال له : “ادل غ1 هنا الل و عر ل لم1 


وسأله عن أسوه وآسم أبيه » ومن أ بن أقبل وفماذا جاء. فذ 5 له أنه رسول الله ' 


. القرة من الذهب : ماسبك مجتمعا مها‎ )١( 
. » وفى الكسانى : « سنحاريب‎ ٠ كذافى الأصول‎ )0( 


م200 


ب ممم سم يما لس ١‏ م اسم مس سا سي سه ل 
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إليهم. فقال له الوزير : أرى أن ترفق فإنى أخشى عليك من هذا الملك فإنه جبار. 
تسرك الور بو انه الللقاوفال لامي لف عرف لجل اوفك د 5 لوول نهد 
إله السماء. فهم الملك بقتلهء فآستوهبه الو ز يرمنه على أن يكون فى البلد ولا يقول 
مثل مقالنه. فأستدعى الوزير يونس وذ كرله ذلك.فقال له : أتقا لقتل فلا أختى 
منه» والرسالة فلا أركها حتى يك الله بينى و بينه. ثم إن املك حل سبيله على أنه 
مجنون. فلم يزل يونس يدعوه, إلى طاءة الله تعالى فى كل يوم عاقة نهاره»حتى إذا 
جاء المساء أنى شط دجلة فيصل حتى يصبيح» ثم يسود إلهم والناس يضربونه 
وبر حمونه والسبوله حتى جر فأستغاث إلى ريه ٠‏ فأوح الله تعالى إليه : يا يونس ) 
إنك دعوت القسوم فلا تعسجل عليهم وآدعهم أربعين يوما» فإن آمنوا و إلا جاءهم 
العذاب ٠‏ فدعاهم حتى أستكل العدّة ول بؤمنوا . فاوحى الله إليه أن أخرج من بين 
أظهره » لكرج حى لغ شامئ د دجلة» فقعد نظر إلى العذاب كيف ينزل بالقوم. 

فاص الله تمالى جنريل أن 1 عل قوم سن ابه فمما لزان العدانيةة فا لان 
إلى مالك وأمره بذاك » فارج شرارة 0 مثال شحابة سوداء مظلمة . 

خاءت مها الزبانية حتى بلغت بلاد ينو ى وآنبسطت حتى أظلت عليهاء فظن القوم أنما 
مطر. فنظر وزير الملك إلى السحابة يخسرج ين أطرافها در اناوه اسن عل 
املك وقال : الَذَر الَْذَر! فلست هذه حابة مطر بل هى ححابة عذاب» وأخنى 
أن يكون ذلك لتكذيبنا يونس نو الله . ثم قال : أنظروا إلى يونس إن كان معكم 


فى بلدك فلا تحافوا» و إن كان قد حرج عنم فقد هلكم ٠‏ فطلبوا يونس فلم يجدوه. 


وجعلت السحابة ندنو حتى قرت ممم و رمتهم شرر كالرماد الأمر لا بقع على 


)0( الحطمة : أمم لمهم ٠‏ 


8 
ل 


)ا المزء ا لرابع عشر 


ىء إلا أحرقه ٠‏ فبينا ناس يقولون : أين نطاب يونس إذا هم بالملك قد خخرج 
علمهم و جميع أصحايه وهم يقواون : أين أنت يا يونس ! فإنا لانعود إلى ما لفتك ) 
فلم يحدوه . فأقبل علبهم سنجير الوزيروقال : أما الملك» إن يكن يونس قد غاب 
عنا فإن إله لم يغب فتمالَوا حتى نتضرّع إلى الله لعله يرحمنا . تفرجوا بأجمعهم 
ونسائهم وأطفاهم إلى ظاهى البإد يبكون و بتضرعون» فقام ستجير فيهم وقال : 
إلمنا إنك أمرتنا أن تعتق رقاب عبيدنا وإمائنا ونحن عبيدك و إماؤك فاعتقنا . 
إلمنا إنك أمرينا أن نعفو عمن ظامنا فآغفرلنا وآعف عنا. اللهم أعتقنا من عذابك 
فإنا قد آمنا منبيك يونس وميم النديين فآغفر لنا ذنو بناء ثم تروا 5 أجمعهم . 
فأوحى الله تعالى إلى ملاتكة العذاب أن آرجعواء فا نصرة فت السحاية عنهم» وسمعوا 
صوتا : أشروا يأهل 'ييتوى برحمة من ر بكم؛ فرجعوا إلى المدينة وقد آمنوا. 
وجاء يونس لينظر إلى ما نزل بهم من لمذاب» فاقيه إبليس فى صورة شيخ . فقال 
له يونس : من أين أفبلت أبها الشيخ 3 ان إينوى ٠‏ قال : فا نزل بهم 
اليوم ؟ قال : م | نزل بنا إلا ابه بيضاء أمطرت مطرا جودا ) وكان يونس قفد 
مكنا العدذاتب فلم يكن وعلمنا كذبه ٠‏ فغضب يونس وقال : لا أعود إلى قوم 
كذّبونى» وسار . قال الله تعالى : (( ود النون إِدْ ذهب مغاضبا فظن أَنْ أن تدر 
عليه) .قال عاهد وقتادة والضحاك والكبى" : معناه أن لن قفى عليه بالعقو بة» 
وف ؤرالة الم ومن 1 هاس اوويق ذلك اقرائة عدو و فيه لدو و وار يه 
قاف أن اق سد وطلدئ التقود يديه وقالبعطاة وكتيو دفن العليا م امع ولق 


عل * ابس ٠‏ 
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قال الكسانى” : فم يزل سير حتّى لق بساحل البحر » فإذا هو لسفينة مازة 
لقح إليهم فدخلوا إلسه فقال : اخلونى معك فى رجل منقطم غريبٌ من بيت 
المقدس . فملوه فقعد على كوثل السفينة. فلما توسطوا البحر هبت عايهم رياح 
كثيرة من جميع الموانب وأشرفوا على الغرق» فأخذوا فى الدعاء والتضرع وبواس 
لايتكلر» فأقبل أهل السفينة عليه وقالوا : لم لم تدع أنت معنا؟ قال : لأنى مغموم 
لذهاب الأهل والولد ٠‏ فلم يزالوا به <تّى دعا» فآزداد البحر هجانا . قال يونس : 
اطرحونى ف البحر فإنَ هذا هن أَجِلِى ٠‏ قالوا : ما نفعل. قال : ف قترعوا . فا قترعوا 
فوقعت التَرعةٌ عليه . فقالوا : إنّالقرعة تخطع وتصيب» ولكن تعالوا حتى نتساهم . 
بفعل كل واحد منهم لنفسه سهما ثم رموابها فى البحر» فغرقت إلا سهم يونس فإنه 
حوت عظم من بحر الهند حتى بلغ جانب السفينة» فقام يونس ليرى بنفسه» فتعلق 
القوم به وقالوا : ألا ترى هذه الأمواج وهذا الحوت العظي ! فأقعدوه والبحر يزيد 
عليهم بكثرة أمواجه وأهواله » فصار إلى جانب السفينة ايرى بنفسه» فإذا ,بالحوت 
ققوان ل اكات الناى قود أن يرى نفسه منه » فعلم يونس أنه هو المراد» ففطى 
وجهه بكسائه ورى نفسه ف البحر فآبتلعه الموت . قال الله تعالى : ( فالثقمه 


ور عه ور(وةايق 


اهوت وهو ملم ) معناه يلوم نفسه على مافعله ٠‏ وبق فىجوف الحوت وهو لسمع 


55-6 لتكت تاد | اناك !ال ألتات تت "ناتك 


)01( الكوثل ( بالثاء المثلثة ) : ذنب السفينة ٠‏ وفى أ : « كويل » بالباء الموحدة ٠‏ وفى ب : 


١5١ سورة الصافات آبة‎ (0) ٠ كومل » بالتاءالمشاة وكلاهما تصحيف‎ « ٠. 


6 ورد فى الكساد» عن كعب الأحيار : أن ذلك البحر هو بحر الروم ٠.‏ وق قاموس الحغرافية 
القدمة للر<وم أحمد زى باشا ( ص 7١‏ ) : أن بحر الروم هو البحر الأبيض المتوسط » وسمى بحر الروم 
لأن البلاد التى على سواحله كانت كلها فى ملك الروم ٠‏ (4) سورةالصافاتآية ١:8‏ 


)١:-١١( 


سدم لصحي م امو 


١5 


ا لارام مر 


تسبيحالحبتان بلغاتهم » فلم يزل كذلك حتى باغ [ الىموضع لسمع فيصر ريف الأفلام ]. 
وهواذا سجد يكون وده عل كبد الحوت وهو يقول له : يا يونس » أسمعنى لسببح 
امغموين الحبوسين فى عنس م ببس عه احتد الادية وس ول 
اله د إلا نت سبحاتك إلى كنت من ن لظا لين )» وكانت الملائكة تقول: إهنا 
إنا لمسمع السبيح مكوب كن لك شا كا ا أرحمه فى ا ٠‏ قال الله 
تعالى: (ة قنادى فى الظامات أن للا إله إلاأنت) الآية . قيل :ظلمة اليل» وطأءة 


ص هج مص 


الببحر » وطاية بطن الحوت ٠‏ قال الله تعالى : ( فلولا نه كان بن م 


أى المصلين ( ليث فى بطنه إلى بوم 00 ٠‏ وتان نينا ليئهع م 
من قال : ليث أر بعين يوماء وقبل : ثلاثة أيام. فلما أنقضت المدّة النى قذر الله 
عليه به ألم الله الحوت أن يرجع إلى الموضع الذى أسلعه فيه. فثق ذلك على الموت 
لأنه كان قد أنس به و بتسبيحه» فناداه الملك أن أقذفه هن بطنك فليس هو مام 


ار مر 0 1 


لك . فتقدم ا ت إلى الساحل وقدفه ٠‏ قا لالله تعالى دا بالعراء وهو سقم) . 

قال : حرج كالفرخ الذى لاريش له» وهو لايقدر على القيام ) فأنزت الله عله نحرة 
نْ 01 كان لها ثلاثة أغصان : غصن قبل المشرق» وغصن قبل المغرب » 
والغصن الثااث على رأسه . وجاءه جبريل فقال : يايونس» إن الله قد أعطاك من 


الحنة ماترضى به ثم أ بده على رأسه وحسمة فأنبت الله شع 0 ولحيته ) وأعس 


)١(‏ كذا فى تفسير القرطى ٠‏ وصر يف الأقلام » أى صوت جر يانها يما تكتبه من أقضية الله تعالى 
ووحيه وما ينتسخونه من اللوح المحفوظ ( ك فى النهاية لابن الأثير ) ٠‏ وفى الأصول : « حى بلغ 
حصن الرجال » وهو تحريف ٠‏ 

(؟) سورة الأنياء آي لام (6) سورة الصافات آة 4 ١‏ 

(4) سورة الصافات آنة ١»‏ (ه) سورة الصافات أي ه 4 ١‏ 

() البقطين : جر القرع ٠‏ 
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الله ظبية فوقفت بين يدى يونس وكامته بإذن الله فص من لبنها فقوى عند شر به ؛ 
ثم بشّرته بإيمان قومه وأخبرته بما كان من أمرهم وسبب إيمانهم وذ كرت أشتيافهم 
إلى رثؤيته ٠‏ وكانت الظبية ترعى حول يونس فإذا جاع أو عطش أرضعته» فلم يزل 
كذلك أر بعين يوما. فنام فى بعض الأيام ثم آنتبه فرأى اليقطينة قد جفت والظبية 
قد غات) لآغم" لذلك » فعلم يونس أن الله ضرب له مشلا بقوءه» ثم هبط عايه 
مك وقال : قم إلى قومك فإنهم يفون رؤشتك» وأتاه يحلتين فاتزر بواحدة وأرتدى 
بالأخرى» ثم سارحتى دخل قريهٌ كثيرة الأشكار والحيرات وأهلها يقطعون تلك 
الأتجار و يلقون مارها فى الأرض» فقال : ياقوم» كيف تفعلون ذلك ويِطلون على 
أنفسكم مارها! فأوحى الله تعالى إليه : يايونس » إنك أشفقت على قوم لاتعرفهم 
من قطعهم الأتجار ول لشفق على فومك وهم ماله ألف أو يزيدون! فعلم يوس 
أن هذا مثِل ضربه الله تعالى له فقال : إلى لا أعود إلى ذلك أبدًا . ثم سارحتى 
يذل قري أعوى ررقيف لقره لماو ردن من اهل لقره ومنا له ان لاد 
قل نذا | كل رقرب نطو ل ينث الرغل رقية كار كبر يريد أن برقل + 
فأوى الله تعالى إليه : يايونس» قل لهذا الفاتحرانى" أن يكسر القخار الذى قد عمله . 
فقال يونس ذلك للفاخرانى”» فقال : ياهذا أضفتك لما رأث فيك من أَلر امير 
واإذا أنث رول خنون ا تامرق أن ١‏ سهان د أتعبت فيه نفسى لأنتفع يثنه ! 
قم الآن فأخرج من عندى» وأخرجه. فأوسى الله تعالى إليه : يايونس» إنه أشفق 
على شاره وسماك مجنونا وأخرجك من منزله حين أمسته بكسره» وأنت بعشت إلى 


' مائة ألف أو بزيدون فدعوت عليهم وم تف فى هلا كهم فترحمهم! . قال : إلى 


لا أعود إلى ذلك أبدا. فلما أصبح سار فإذا هو برجل ادع زرعا» فقال له الرجل : 
ادع الله عن وجل حتّى ببارك لى فى ز رعى» فدعا له فأنبته الله تعالى من ساعته 


4 
١ 


ما الحزء الرابع عشر 


وقام على سوقه » ففرح الرجل وأتى يونس إلى متزله . تأوى الله تعالى إليه : 
باإبونس» قد حزنت على إرسال الحراد على الزرع و تزرءه ) و حزن على إرسال 
النذايه املهالة الله اوم ينون 1ن قاله إحى قنك كدق ذل لا عوك اليه 
أبدا. وسار حتى دخل قرية : وهناك أمرأة معها رجل وهو بنادى : من[ يمل ] 
هذه المرأة إلى بلاد يتوى الوذه إن ونيا وكات افقال نين اذه اننا 
إلما يونس فإذا هى آمأته » فتقال : أما الرجل» ماقصة هذه المرأة ؟ قال : إنما 
ناف نل نا مرا بز مار وها راقن لزيا تاك مق رجانه 
القرية فأحتملها وأراد أن يفجر مباء فادس الله يدنه ورجليه» فسألا أن تدعو له 
بالفرج ولا يعود إلى ذلك » فدعت له. فلما عافاه الله لوقه دفعها إلى وأعطانى 
مانة مثقال ذهيا على أن أحملها إلى بلاد ينوى» وما يمكتى ذلك . قال يوس 

أنا أحملها فأعطى الذهب» فأعطاه إياه وس إله الراة< قيارا وقد قينا ع اند 
قريةً أخرى» و إذا برجل يدي سمكة» فأشتراها يونس وقعد ليصلحها فشق بطنها فوجد 
فما تلك الصرّة الذهب الى وقعت منه فى دجلة» فقال: المد لله الذى رد عل" أهل 
ومالى » الهم رد عل" أولادى يأأرحم الراحمين » ثم ثم سار فإذا هو برجل على دابة 
ومن ورأئه غلام» فإذا هو ولد يونس الصغير. فتعلق به» فقال له الرجل : من أنت ؟ 
قال : أنا يونس ٠‏ فس اليه الغلام وقال : المد لله الذى رد الأمانة الى أهلها وخاص 
ذتتى . فسأله يونس عن قصّة الفلام فقال : أن رجل صيّاد» وكنتُ قد ألقيثٌ 


ااشبكة فى طرف دجلة فوقع هذا الغلام فيا فأخذته » وإذا هاتف يقول : 


)١(‏ سقط هناما معناه : « فأرسل الله برادا الى الزرع فأ كله» فزن يونس لذاك » فأوحى 
الله ... الم » ٠‏ وخبر الزرع وصاحبه ليس فى الكسانى ٠‏ 
)0( التكلة عن الكسانى"» : 


١ ٠ 
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يا صياد» احقظ هذا الغلام حتّى ,أتى اليك يونس فإنه أبوه فادفعه اليه . ثم قال 
له : يا نبج" الله » أدع لى أن يعنت الله عن صيد السمك» فدما له فر زقه الله مالا 
وولدا ٠‏ وساريونس حتى قرب من بلاد 'يينوى » فإذا هو براع على قارعة الطريق 
يرع غَنا وهو يقول : اللهم ارد على" والدى» فرآه يونس فعرفه وهو ولده الأكيرء 
فتعانقا وبككا طو يلاء ثم قال له : يا أبت إِنَ هذه الأغنام لرجل فى القرية فسر معى 
حتى أردّها اليه»فسارا إلى القرية و إذا بشبخ على باب داره» فقال له الغلام: هذا 
ألى ٠‏ فقام الشيخ الى يونس وس عليه ٠‏ فقال له يوس : هل تعرف قصّة هذا 
الفلام ؟ قال الشبخ : نعم ؛ كنت أرعى هذه الغثر» و إذا هذا الفلام على ظهر ذئب 
فكامنى الذنُب بقدرة الله وقال : إذا جاء اليك يونس فآدفم اليه هذا الغلام . ثم قال 
له : يان الله» أدع الله أن يغفرلى ذنو بى وأن ميتتى فى وقتى هذاء فدعا له فقبضه 
لله لوقته» فغسله يونس وكفنه وصل عليه ودفنه. ثم سارحتى قرب من المدينة» ذإذا 
هو بغلام يرع غنا فوقف يونس عليه السلام وقال : ياغلام » هلمن بن ؟ قال الغلام : 
باهذو الف ينيك نكرو ني انها ذقت! لان عند فانييدها لما تراس قال 
فأنا يونس نى الله . فقبل الغلام رأسه وقال : لو رأيتنا يا ننه الله ونحن نول نحت 
العذاب أرحسنا ٠‏ قال : ياغلام » اذهب الآن الى المدينة وأخبر الناس أنك قد 
رأشّى ٠‏ قال : أخشى أن يكذبونى . فقال : سر الهم [ وهذه الأغنام د لك ]. 
فقي لل سوق اللداقة اليس اما الثاين + المشريى: فك وضع اانا ابو دين 
نبينا وقد لقيته . فاتصل الخبر بالملك فقام عن مسر يره وقال : عل بالغلام» فاتى به » 
فسأله فأخبره بَقَدَم يونس . ففرح وتحرج املك وأهل المدينة وآلتوًا بيونس وأدخاوه 
المديئة وأجاسه الملك فى موضعه» و وقف بين ,ديه » وفرح به أهل المدينة ٠‏ فقام 


سس سس سوس تت 0 اناا 
- 


. الككلة عن الكسانى‎ )١( 


0 المزء الرابع عشر 


يونس فيهم ما شاء الله يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عر. عر المنكر الى أن مات الملك 
وماك اناء يوق وبولذاء هيا :0 سعاقت يرن اع - مديئة يدنوى 
وخرج هو وسيعون رعذ من الماة حتى جاء الى جبل يقال له 0 فكانوا هناك 

يعيدون الله حق عبادثه ) حتى مات يونس عليه السلام» ومات اباد الذين ككروه ) 


ع2 5 وه 
فقيروا هناك فى جبل صهيون» رضى الله عنهم ورحمهم ٠‏ 





1 ووو ص 5 
ذ5ى ؤر بلوقيا ومأ شاهد هن العداب 
وهذه القصّة تشتمل على عجائب كثيرة ووقائع قد ينكها بعض من يقف علا 
لغرابتها وليست بمستتكرة بعد أن ثبت فى صمح البخارى عن عبد الله بن عمرو بن 


العاص رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسَلم أنه قال “افوا عن 
0( 


ولو 5 دارا عن ى ال ولا حرج وءن ن كدب على" 1 ليوأ متعده 


من النار “» . ولنأخذ الان فى سرد القسة:. 


قال أبو إحاق التعلبى: رحمه الله تعالى فى كتابه المترجم بيواقيت البيان فى قصص 


القرآن لسدنك رفعه عن عبد أله بن سلام قال : 


)١(‏ صبيون (الحبل المشمس أو الحاف) قد يطلق هذا الاسم للدلالة على كلى أورشام إلا أنه يحصر 
غالبا فى الحبل الحنونى الغربى فل المددة ٠.‏ وكان هذا الحبل محاطا من كل حانب إلا جانب الدمال بأردية 
عميةة الحوائب شاهقها » فكان وادى الحيانين الى شرقيه «فصله عن موريا وأوفل ووادى ابن هنوم 
الى جحلو بيه وغل به 3 وسمى زه المحاذى المدينة عى با وادى حبحونث ٠.‏ (راجع قاموس الكاب ادس 
للدكتور بوست ) ٠‏ 

0س( أى آبة من القرآن » أو المراد بالآنة العلاءة الظاهرة » أى ولو كان الماغ فملا أو إثارة 
وتموهها ٠.‏ ( راجع القسطلاف ج وص 5 ٠ه‏ طبع بلاق ) ٠.‏ 





كاف فى بف إسرائيل رجل يقال له « أوشسيا » دكن من ن علمائم ؛ 
وكان كثير المال» وكان إماما لبنى إسرائيل » وكان قد عرف عت لضي 
الله عليه وسلم فى التوراة» لفبأه وكتمه عنم ٠‏ وكان له 3 يقال له لوق خليفة 
أببه فى بنى إسرائيل » وذلك بهد سامارن نن داود عليهه! السلام ٠‏ فلما مات 
أوشيا بق أنه يلوق والأمانة فى بده والقضاء » ففنش بوما حزائن أسِه فوجد 
فيها تابوتا من حديد مقفلا يعمل حديد» فسآل نداب عن ذلك» فقالوا : 
لاندرى .فأحتال على القفل حتّى فكد» فإذا فيه صندوق من خشب الساج» ففكه 
وإذا فيه أوراق» ففرأها فإذا فها نعت الننى” صل الله عليه وس وأقته وهى مختومة 
بالمسك. فقرأ ذلك على بنى إسرائيل ثم قال : الو 0 اك يا أبت من الله فيا كتبت 
كتميق الى وأهلة العاققالت بتو البزائيل :ا بويا ولا أنك إمامنا وكبيرنا 
لنبشنا قبره وأخحرجناه منه وحرّقناه بالنار . قال : با قوم» [لاشي] إغاترك حظط 
نفسه وخسرق دلله دياق لألحةوا نعت الننى" صل الله عليه وسل وأمته التورأة ٠‏ 
قال : وكانت أمّ بلوقيا فى الأحياء» فآستأذنها فى الحروج إلى بلاد الشام» وكانوا 
يومئذ فى بلاد مصر . فقالت : وما تصنع بالشام ؟ قال : أسأل عن حمد وأئته » 
فلعل الله تعالى أن يرزقى الدخول فى دينه» فأذنت له . فبرز بلوقيا وقدم بلاد الشام. 
اهو اسنوإدا اترى إلى عزرة قرو رار اعدو فإنا هو بات كأمثال 
الإبل عقا رق اطرل ياقاء شوق فاك :ل له إله الت عد رول أل فقن 
04 للق امخلوق من أنت؟ وما آسمك؟ قال : أسعى بلوقياء وأنا من بنىإسرائيل. 

كان : وما إسرائيل؟ قات : من ولد أدم ١‏ فقن سمعنا بام م آدم ولم لسمع بأسم 


اتا ١16071‏ لكا 


)01( كرا قْ التعلى” ٠‏ وَف امول : «بعث الننى » 5 
0س( البَكه عن الثعلى . 


3 
ا 


إسرائيل ٠‏ فقال بلوقيا: أيتها الحيات من أنتن؟ فقلن : نحن حيات من حيات جهمم 
ونحن نعذَّب الكقار فيها يوم القيامة . قال بلوقيا: وما تصنعن هاهنا؟ وكيف ع فتن 
نمدا ؟ فقن : إن جم تفور وتزفر فى كل سنة هستين لقي هاهنا ثم نعود إلمهاء 
فشدّة الحز فى الصف من حزها» وشدّة البرد فى الشتاء من بردها ٠.‏ وليس فى جهنم 
درك من دركاتها» ولا أب رانلل رد قيمع مرادكتنا الاوقند كن 
عليه : زلا إله إلا الله عمد رسول الله » فن أجل هذا عرفنا مدا صل الله 

عليه وسلم . قال بلوقيا : أنتها الحيات» هل فى جهنم مثلكن أو أ كبر .تكن ؟ 
فقن : إنا فى جم حاف تدخل إحدانا فى أنف إحداهنْ وتخرج من فها 
ولا نشعر بذلك لعظمها . قال : فس بلوقيا عليينٌ ومضى حتى ألى حزيرة أخرى ) 
فإذاهو بحمات كأمثال االجذوع والسوارى» وعلى متن إحدادنٌ حية صغرى صفراء كلما 
فت اجتمعت الحنات حوفا نإذا تفخت صرِن يف الأرسن ونا انه فلما 
رآعا'ورأتهاقالنك لد + اا انذاق الوق من أنت؟ .وها سك ؟ "قال تن بلوقياء 
وأنامن بى اسرائيل من ولد ابراهم . فاخبريى أيتها الحية من أنت؟ قالت : أنا موكلة 
بالحمات وآسمى تمليخا » ولولا أنى موكلة بن لقتنات ت الحيات ب آدم كلهم فى يوم 
واحد) 0 اذا فرت صفرة ة [واحدة | وسمعنَ صونى دخان فىالماء الذى نخت 
الأرض ٠‏ ولكن ,ا بلوقيا إن انيت مدا صلى الله عليه وسلم أقرئه 7 السلام ٠‏ 

قال : ومضى بو إلى بلاد الشام فاتى بيت المقدس » وكان بها حبر من أحبارهم 
سمى عفان الخير » فآتاه فس عليه وقص عليه قصته ٠‏ فقال له : ليس هذا زمان 
مد ولا زمان 5 © يدنك وه لدم رازن ٠‏ ثم قال عفان : يأ بلوقنا أرف 
موضع الحية التى آسمها تملياء فإن قدرت أن أصيدها رجوت أن أثال معك ملكا 


ليلل ل سسا ليما نش سا سيم العسيد | السسمس 


)00( التَكل عن الثعلى ٠‏ 


من هاية الأرب 6م 


عظما ونحيا خناة طمة الى أن معث الله مدا صل الله عليه وسلم فندخل ق دبله . 
قال : فن حرْص بلوقيا على الدخول فى دين تمد صل الله عليه وسار قال : أن أريك 
المكان. فقام عفان وأخذ تابوتا منحديد وحمل فيه قدحين هن فضة فى أحدهما خمر 
وف الآخر لبن ؛ ثم سارا جميعا حتى آنتميا الى موضع الحمة ففتحا باب التابوت ونحا. 
وجاءت الحية تبغى الرانحة فدخات النابوت وثمريت من الابن والممر حتى سكت 
ونامت.٠‏ فقام عفان ودتت الىالتابوت دبا خفيفا فأغلق باه وأحتطكة وسار ها 
فلم مرا اسشسجرة ولا بيت إلا كامهما بإذن الله تعالى . فا سجرة يقال لها الدواء 
فقالت : ياعفان » من يأخذنى ويقطعنى ويدقى وبعصرءالى وددنى و يطل به 
قدميه فإنه يغوص البحار السبعة ولا تل قدماه ولا يغرق ٠‏ فقال عفان : إياك 
طلبتٌ » فقطع تلك الشجرة فدقها وعصر دهنبا وجعله فى كوزثم حل عناللية فطارت 
بين السماء والأرض وهىتقول : يا بنى آدم ما أحرأك على الله تعانى» ولن نصلوا الى 
ذا بره ناه ازتكيت اله وها ونان ارقا الى المت فطليا أقدامهما ثم عبرا البحر 
ومشيا على الماءها كانا مشيان على الأرض حتّى قطعا البحر الأول ثم الثانى» فإذا 

ه] يجبل فى وسظ التخر ارين م ولا متدان ترابه كالمسك ؛ عليه ام ال 
كي وفى الكهيف ات لكات 00 عل قفاه 007 
وأضع بده المنى على صدره والبسرى على بطنه بمئزلة النائم وليس بنائم وهو ميت» 
وعل رأسه تين وحاته والثهال . قال: وكان ذلك سلوان بن داود» وملك سليان 
فى خائه ) اذ من 3 ا من يأقوت أحمر مر بع » مكتوب عا 4 
أر بعة أسطر » ى كل سطر أ 7 7 أسماء الله الأعظم ٠‏ وكان عند عفان علم من 
الككّاب» فقال بلوقيا : من هذا؟ قال: هذا سلمان ن داود» نريد أن أخذ خامه 





(1) الوفرة : الشعر اجتمع على الرأس 


0١ 


4 


كما الجزء الرابع عشر 


فنملك ملكه ونرجو الحياة إلى أن يبعث الله مدا صل الله عليه وس . فقال بلوقيا: 
ألبس قد سأل سلان ره ا لاشبغى لأحد من بعدى» فأعطاه 
الله إياه على ماسأل» ولا سال ملك سلوان إلى يوم القيامة لدعائه . فقال عفان : 
يا بلوقيا اسكت إنَ الله معنا ومعنا آسم الله الأعظم» ولكرى أنت يابلوقيا فأقرأ 
التوراة . فتقدّم عفان لينز ع حاتم سلمان من إصبعه » فقال التنين ٠٠:‏ أبحرأك عل الله ! 
إن غليتنا بم الله فنحن نغلبك بقوّة الله . قال : فكام) نفخ التنين ذك بلوقيا 
آمم الله» فل تعمل نفخات التنين فيرما. ودنا عفان من السريرليتز ع اللحاتم من إصبع 
سلمان» نأشتغل بلوقيا بالنظر إلى نزول جبر بل من السهاء» فلما نزل صاح مهما صيحة 
ارتجت الأرض والحبال وتزازت منها وآختلطت هياه البحار وماجت والنطمت 
حتى صا ركل عَذْب ملحا من شدّة صيحته» وسقط عفان على وجهه» ونفخ اتنين 
الاريك تق انه شد له أن كأم | الترزق لاطت فاجترق عفات بوعادف لفيكتة 
فى البحر فا ممت البرقة بثئ إِلّا أحرقته ولا بماء إلا أجاشته وأغْلته ٠‏ وذ بلوقيا 
سم الله الأعظ فلم يئله مكروه) ثم تراءعى لهجبريل فى دورة رجل فقال له : أبن آدم 
ما أحرأك عل الله تعالى ! فقال له بلوقيا : عن أنت رحمك الله؟ قل : أنا جيريل أمين 
رب العالمين . قال له يا جبريل» إنما تحرجت حبا محمد ودينه ول أقصد الخطأ 
ول أتعمده . قال : فبذلك نوت . ثم صعد جبريل إلى السماء» ومضى بلوقيا فطل 
قدميه بذاك الدهن فأضلّ الطريق الذى جاء منه وأخذ فى طر يق آخحر» وسار فقطم 
ستة أبحر ووقع فى السابع فإذا هو بجرزيرة من ذهب حشيشها الورس والإعفران 
وأشجارها النخل والرران . قال بلوقيا: ما أشبه هذا المكان بالحنة على ما وصفت ! . 
شم دنا من بعض تلك الأشجار فتناول من تمرهاء فقالت الشجرة : ياخاطئع أبن االخاطئ 


)0( الورس ؛ نات كالسمسم أصفر يزرع بالمن و لصبغ به و يححذ هه الغمرة (طلاء) ألوجه ؤاذا 
حف عند إدرا كه تفتقت خرا ثطه فيتفض فينتفض منه الورس ٠‏ 


و3 مايه الأرب /ام/ ١‏ 


اا 2000 





عدن كنا تحن وإذا بحيال الشجرة فوم يترا كضون» بأيدهم 28 
مسلولة » لأناوش بعضهم بعضا بالطعن والضرب . ذلما وا بلوقا طافوا نه وأحدقوا 
000 به سوءاء فذ كر كسم الله فهابوه وعجبوا منه وأغمدوا سيوفهم وقالوا 
أحعهم : لاإله إلا الله حمد رسول الله . ثم قالوا له : من أنتَ ياعبد الله؟ قال : 
نامن ب آدم اسمى لوقا ٠.‏ قالوا: نعرف آدم ولا نعرفك فا أوقمك إلينا ؟ قال : 
إنى حرجت فى طلب نى" لسمى مدا وإننى قد صَأَلْتَ عن الطريق الذى أردته فرأبت 
من الأهوال كذا وكذا ٠‏ قالوا : يا بلوقيا نحن من انْ مؤمنون» ونحن مع ملالكة 
لله فى السماء» ثم زلنا إلى الأرض وقاتلنا كفرة لمن ونحن هاهنا مقيمون نغز وهم 
ونجاهدهم إلى يوم القيامة » ولسنا نموت إلى يوم القيامة وأنت لاتصير معنا ٠‏ فقال 
بلوقيا لملك امون : باعفرء أخبرنى عن خَلق ان كيف كان؟ قال : لما خلق الله 
1 


جوم خلق لأ سريعة ة أبواب وسبعة ألسن ) حخلق منها لين : خلق قى سمايه [ سماه ] 


) 0 فى 


م 


خاي وخلق فى أرضه [ مم اه ] تمليت .فأها حر لمت فإنه ملق على صورة أسد» 
وتمايت فى صورة ذئب » وجعل الأسد ذ كرا ولذثب أنى؛ وجعل طول كل 
واحد منهما مسيرة خمسمائة عام » وجعل ذنب الذئب بمازلة ذنب العقرب» وذئب 
الأسد منزلة الحية» وأمرهما أن فضا فى النار آنتفاضة ففعلا» فسقط من ذئب 
لذب 00 ؛ ومن ذنب الأسد 38 ٠‏ فعقارب جهنم وحياتها من ذلك . 

ثم أمرهها أن يتنا كا ففعلاء -كمل الذئب من الأسد فولد سبعة بنين وسبع بنات ٠‏ 
فأوس الله تعالى إليهم أن يرج البناث من البنين كا أمس آدم ؛ فسئة بين 


ملع ب ا يا ا ل املسم 


)0( التكيلة عن الثعلى" ٠‏ )0( فى الثعلى” : « حيليت» ٠‏ 09 فى التعلى” : «عليت» ٠‏ 
)0( كذا فى التعلى" : وفى الأصول : « عقرب » ٠‏ 
(( كذا فى الثعبى" ٠‏ وفى الأصول : «احة »© ٠.‏ 





ع 
١‏ 


4م ١‏ الحزء الرأ بع عشر 





اطلعيا وواحد لم بطع ولم يتزؤج فلعنه أبوه وهو |بليس . وكان أسمه الحارث» وكنيته 

أبومرة؛ فهذا أؤل خا امن .ثم قال له : ب 7 ان دواينا لا تئبت مع الإنس 

ولكن أجلل فرسى وأبرقعه حتى لا يعرف را كه » فاركب عليه على أسم الله تعالى) 

فإذا أنتهيت إلى أقدى أعمالى على ساحل بح ركذا وإذا شيخ و شَابٌ: ومشايم 

معهما فإنك ستلقاهما هناك فآدفم الفرس إليهما وآمض فى حفظ الله راشدا . فاء ه 

للوقيا على الفرس حتى آتتهى إلمهم فسلم على الشبخ والشاب ونزل عن الفرس ودفعه 

إلهما . وكان قد فصل من عند ملك ان عند صلاة الغداة ووصل إلبهما نصف 

النهار .فقالا لبلوقيا : مذ كم فارقت الملك ؟ قال : فارقته غدوة . فقالا له : ما أسرع 

انكرت نين | تنمت ال وشا مالقا ل أرق ودر اش يد ما العنيناا يواح له 

رجلا وم أركضه ع الك #:ضدنت ولكن فرسنا امو بك ل ل 0 
تا ون اعساو رضن يري نفسه مندك» فك تراه جاء بك؟ قال : خمسة فراسخ 

أو أقل أو أكثر. قالا : بل جاء بك مسيرة مائة وعشر بن سنة» وكان يطير بك 

بين السهاء والأرض حول الدنيا دون «قاف» وأنت لاتعلم . فووا عنه السرج واللحاه 

وابرقع و إذا العرق يقطر من كلّ شعرة منه» وله جناحان انقضا من كثرة الطيران . 

فقال بلوقيا : هذا والله العجب . فقالوا : ب بلوقيا عجائب الله لا تنقضى . ثم سل ١‏ 

علهم ومغى فركب || م٠‏ فبيها هو سير إذ رأى ملكا إحدى يديه بالمشرق والأخرى 

بالمغرب وهو يقول : : إله إلا الته مهد رسول الله . فلم عليه بلوقياء فقال له املك : 

من أنت أها املق الخلوق ؟ فقال : أنا بلوقيا وأنا من بى إسرائيل من ولد آدم . 

ثم قال له : أيها الملك ما أسمك؟ قال: [ اسمى يوحاسل وأنا موكل بضوء النهار وظامة 

اذل ٠‏ فقال : فا بال يديك مبسوطةين ؟ فقال له : فى يدى اليبى ضوء النهار»  ٠١٠‏ 


4 فى لعي : 575 ٠‏ 0( فى التعلى : «و شتلك » ٠‏ 


؟ 


من نهاية الأرب || 


وق نك الفيرض خلنية اللدز وتولو تميق النبار اليل اعابت السموات وار رط ون : 
ول يكن اليل أبداء ولو سبقت الظأمة النور لأظامت السماء والأرض وم يكن 
ضوء أبدا . و بين يديه لوح معلق فيه سطران سار مس ل أسود» فإذا رأبتَ 
لواف شختص :تتفت الطلقةه و اذا رات المزاد زرك دوت الفية و بورنا رات 
الجر الأسمن #داه زدتةق البناض والقور 6 و ]ذا التفصن 'تقضت) فإزاك 
الليل فى الشتاء أطول والنهار أفصر ؛ وفى الصيف انهار أطول والليل أقصر 
ثم سلم بلوقيا ومضى » فإذا هو بملك قائم يده المنى فى الء اء و يده اليسرى فى الأرض 
ف الماء تحت الثرى وهو يقول : لا إله الله مد رسول الله . فل عليه بلوقياء فقال 
له : من أنت وما آسمك ؟ قال اسمى بلوقيا وأنا من بى إسرائيل من ولد آدم ٠.‏ قال 
له بلوقيا : أيها الملك ماآسمك؟ قال] : اسمى مِيخَابِيل . قال : فا لى أراك يمينك 
فى السماء وشمالك فى الماء ؟ قال : أحبس الريح بمينى والماء ِشمالى» ولو رفصت 
ثهالى عن الماء لحرت البحار كلها فى ساعة واحدة ولطمت بإذن الله تعالى» 
ويدى المتى فى الهواء أحبدس الخ عن فى آدم أت فى المماء ريا يقال لها المائمة 
لو ارعلم تفتلت من فى السماء ومن فالأأرض من بيدها ٠‏ فسام عليه يلوقي ومضى») 
وإذا بأربعة من الملائكة» أحد حدم رأسه كرأس الثور؛ والاخخر رأسه كوأس النسر؟؛ 
والثالث رأسه كرأس الأسد ؛ والرابع رأسه كرأس الإنسان . فالذى رأسه كرأس 
انُور يقول : اللهم ارفع العذاب عن اليهائم » تأرف عنهم برد لشتاء وح الصبيف» 
وآجمل للم إفى قلوب نى آدم الرأفة والرحمة كلا يهن ولا 5 فق ايع 


(1) التككلة عن التعلى . (؟) ف ١‏ « محاييل » ٠‏ وف الثعلى : « صمحاييل » . 
(") ف التعلى : «المانجة» ٠.‏ (4) فى الأصول بعد قوله « كرأس الثور » هذه العبارة : 

«رهو يقول : الهم ارحم الهائم » ولعلها مقحمة من النائتخ لأنها ستذك بعد سطور ول ترد فى النعلى ٠‏ 
(ه) كذا فى التعبى . وفى الأصول : « كلا يكروه ولا يملوم فوق طاقتهم» ٠‏ 


ه؛ 
١ 3*7‏ 


وأجعانى من أهل شفاعة مد صل الله عليه وسلم يوم القيامة . وأا الذى 
رأسه كرأس النسر فيقول : اللهم ارحم الطيور ولا تعذيماء وآدفع عنها برد الشتاء 
وح الصيف » وأجعلنى من أهل شفاعة عد صل الله عليسه وسلم يوم القيامة ٠‏ 
وأا الذى رأسه كرأس الأسد فإنه يقول : اللهم ارحم السباع ولاتعذيها وآدفع عنها 


رد الغماء وح الصيف 4 وأجعانى دن أهل شفامة ل صلى ألله عليه وسلم إوم 


القيامة ٠‏ وأا الذى رأسه كرأس الإنسان نإنه يقول : لا إله إلا الله مد رسول 
لله اللهم أرحم المسامين ولا لي وآدفم عنهم حر النار» وأجعلنى من أهل شفاعة 
تمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ٠‏ فسلم عايهم ومضى حتّى أتى على جبل قاف 
واذا هو ملك قائم على قاف» وهو جبل محيط بالدنيا من يافوته خضراء. فسا بلوقيأ 
على الملك ) قال له : من أنت؟ فقال: أنا بلوقيا وأنا من بفى إسرائيل هن ولد آدم ٠‏ 
قال الملك : وأين تريد؟ قال : حرجت فى طلب هن تسمى مدا »ولست أرى أمره 
ولا أدرى فى أى” بلاد أنا ٠‏ فقال الملك : لا إله إلا الله مد رسول الله قد رن 
الصلاة على حمد. قال بلوقيا : أا الملك» ما أسمك؟ قال ل : اسبى حزقاييل. قال : 

وما تصنع هنا؟ قال : أنا أمين الله 5 واذا فى بده ره إعقده ومرة يله ) 
وعروقالأرض كاهامشدودة عليه لي والوتر كف املك (قال:] ] فإذا أراد اللهأن يضيق 
على عباده أصنى أن مد لوث وأعقده وأرق موق الأرض فتضيق ادن على العباد 
واليلاد ٠و‏ إذا أراد الله أن بوسع عليوم أ مصلى أل أن أرنى الوتروا فق عروف الأرض 

نسم الدنيا على العباد والبلاد . و إذا أراد أن يف قوما أمن أن أحّك عروق 


تلك الأرض» ففن أجل ذلك موضع م وموصع لامر ؛ وموضع يتزلرل وموضع 


ما عق مصتوحييات مسح مسب سس يي ل ال يلا سل لمسسيه 


(1) التكله عن الثعلى' ٠‏ 
(؟) أرتن : أسد وأغلق . 


؟” 


ع ل لط لمم ا ا لعي ل يي .لس سم 
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ا" ال بلوقيا : أسها الملك » ماوراء قاف؟ قال : وراء قاف أربعون دنيا غير 
الدنيا الى جئت منها » فى كل دنيا أربعانة الف اب ؛ فى كل باب أربعة آ لاف 
ضعف مثل الدنيا التى جنتٌ هنهاء وايس فيها ظامة بل كلها نور وأرضها ذسب عليها 
3 من نور» وسكاما الملائكة لا رفون آدم ولا إبليس ولاجهم وم يقولون : 

لا إله إلا الله مد رسول الله» لذلك موا وله خَلقَوا وبه أمروا الى يوم القيامة ٠‏ 
قال بلوقيا : فا و راءهي؟ قال : 950 عم الله 5 قال بلوقيا : 
أخيرنى أما الملك عل أى” ثىء هذا الحبل موضوعا ؟ قال : على قرى ثور وآسمه 
قر , 0 وهو أبرض » رأسه بالمشرق ومؤخخره بالمغرب» وما بين قرنيه مسيرة 
ثلاثين ألف سنة وهو ساجد لريه عمل كفرة بيضاء ٠‏ قال بلوقيا : : أبها الملك » م 
الأرضون؟ و5 البحار؟ فال: الأرضون 8 والبحار سبع . قال : هم أين هى ؟ 

قال : تحت الأرض السابعة . قال : فسلم بلوقيا عليه ومضى حتى آنّبى الى جاب 
طرفه فى السماء وأسفله فى الماء» عليه باب مُشّقَل وعليه خاتم من نور» وعلى الباب 
ملكان أحدهم] رأسه وأس الثور» والآخر رأسه كرأس الكبش و بدنه كبدن الثور 
وهما يقولان :لا إله إلا الله مهد رسول الله.قال: فس بلوقيا عليهما فردًا عليه السلام 
وقالا : أها الاق الضعيف الخلوق من أنتَ؟ وما أسمك؟ قال : آسعى بلوقيا وأنا 
من بف اسرائيل من ولد آدم ٠‏ فقالا : لا إله إلا الله مهد رسول اله » هذه أساى 
ماعرفناها . قال بلوقيا ؟ كيف عرفتم مدا ولم تعرفوا آدم ود لك 
فقالا : لهذا لقنا وبذلك أمرناء ولم سمع بآسم آدم ولا إسرائيل ٠‏ فقال يلوقي : 
افنحا لى الباب حتى أجوز . فقالا : ما نحسن فتحه» و إِنَ لله فى السماء ملكا أسمه 


)01 كابة « ألف » ليست ف اللعابى" ٠‏ 


0( ف الثعلى” | خطوطة هكزا : « فرسطة وهو أ تبط » .وف المطبوعة : «واسمه يموت وهو أ بيض» ٠‏ 


١‏ الحزء الرأ بع عشر 


جبرائيل عسى أن يقدر على فتحه . فدعا بلوقيا» فأمس الله تعاللى جير بل فنزل عليه 
وفتح الباب » ثم قال : يا بنآدم هاأجحرأك على الله ! .ثم جاز بلوقيا حتى] تتهى الى بحر ين : 
در بان وغر لني فلذا وضل: لجار فناعز انراق الجر ناح ال 
و كحك ارك الجر التي ل عق دسل ونين نل مت وومةه 
«لامكة على تلك الصورة ٠‏ فسلم عليهم فردوا عليه السلام وقالوا له : من أنت ؟ 
فأخبرهم بقصته . ثم قال بلوقيا : عن أنتم ؟ قالوا : نحن أمناء الله تعالى على هذين 
البحرين لا يلتقيان ولا يبغيان ٠‏ فقال لمم باوقيا : ما هذا المبل الأحمر ؟ قالوا : 
هذا كنز الله فى الأرض وكل ذهب فى الأرض !ا هو من نصاب هذا الحبل » 
وكل ما فى الدنيا من ماء عذّبٍ هو من هذا البحر . وهذا البحر إنما يجىء هن تحت 
العرش من قبل أن خلق الله تعالى الملائكة ؛ وكل ما يجرى من ماء مالم فهو من 
ذلك البحر المح ٠‏ وهذا الحبل الأبيض هو من فضة وهوكتز الله تعالى ؛ وكل كنز 
فى الدنيا وكل معدن فضة فهو من عروق هذا الخبل ٠‏ فلم بلوقيا عاهم ومذى 
<تى أنتّبى الى بحر عظم » فإذا هو بيتان كثيرة عظ.مة 0007 وببنما 538 
عظم يقضى بين الحيتان ٠‏ فلما نظر الى بلوقيا قال : لا إله إلا الله مهد رسول الله . 
فس بلوقيا وأخبره بحسال الننى> صلى الله عليه وسلم وأنه نخرج فى طلبه » فردٌ 
السلام ثم قال : ياللوقيا » إن افيت مدا فاقرئه منّى السلام . فقال : 
نعم إن شاء الله . ثم قال : ايها الحيتان إلى جائع عطشان وماء اعرد وما أجد 
ما 1 كل ٠‏ فقال المسوت الأعظ : يا لوقا سأطعمك طعاما تنسيرأربعين سنة 
لا نيا ولا تجوع ولا تعطش» قال : فاطعمه ذلك الحوت قرصا أبِيِضء فا كله 
ومضى حتّى بلغ العمران. قال : ومن قبل أن يبغ العمران رأى شاباً يحرى على الماء 


كآنه انكر قال ليرفا امن أنق فلوسن الشور ستيار اونا بزنا 
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ويل فإذا هو بآخر يمزعل الماء ضوءه كضوء ء النجوم . فقال له بلوقيا: با فتى» هن 
انت ؟ قال اس الذى خَلى ٠‏ فسار بلوقنا يوما وللة؛ فإذا هو سا بكأنه القمر 
يلوح فى آخر الشمس افا ارقا الشذك اله إلا وقفت + قال كوفقت وقال: 
لماذا استحلفتنى ؟ قال : كيت أن تفوتتى مشل أصحعايك الماضين ؛ فْن كان 
الأؤل ؟ قال : إسراففل صاحب الصورء والثانى ميكائيل صاحب المطر » والثااث 
جبرائيل أمين رب العالمين ٠‏ فقال بلوقيا : ما ذا تصنعون فى الم/؟ قال جيريل : 
حديق حات البحر قد آذت سكانه » دعو الله علمها فاسستجاب الله دعاءهم وأهرنا 
أن نسوقها الى جهمم لبِعذّب الله مها الكقار يوم القيامة . قال بلوقيا : كم طوهًا 
وك عررضها ؟ قال : لوا مسيرة ثلاثين سنة ) عر مسيرة عشرين سنة ٠‏ 
فقال بلوقيا : جبريل» أيكون فى هم مثل هذه أو أكبر منها ؟ فقال جبريل : 
إن فى جومم من الممات ما تدخل هذه فى أنف إحداهنْ ولا تشعر بها من عظم 
لْقتها ٠‏ فسلم بلوقيا عليه ومضى الى جحزيرة أخرى » و إذا هو بغلام أمرد بين قبرين» 
فسا عليه بلوقيا وقال : يا شاب » من أنت وما أسمك ؟ قال : اسمى صا . 
قال : فا هذان القبران ؟ قال : أحدههما أبى والآخر أى» كانا سائحين فاتا هاهناء 
وأنا عند قبر .هما حتى أموت ٠‏ فس بلوقيا ومضى <تى آنتهى الى حزيرة» فإذا هو 
اشجرة عظبمة عليبا طائرراسه من ذهب» وعيناه من ياقوت » ومنقاره من لؤلؤء 
وااتددق وك وقد تق ره بوذا اماد موقرطة ميمرتو 
طعام وحوتٌ مَذْوِىّ ٠‏ فسا عليه بلوقا فرق عليه الطائر السلام . فقال بلوقيا : أيا 
الطائ رمن أنت ؟ قال : أنا. رن طبور الحنة » وأنَ الله تعالى بعثنى الى آدم 


بهذة المائدة لَ) هبط من الحنة وكنت معه حتى لق حوّاء» وأنا هاهنا من ذلك 


٠ وفى نسحة الثعلى |الخطوطة : « آخرالشبر»‎ ٠ كذا فى الأصول ونسخة الثعلى المطبوعة‎ )١( 


)١-1١( 


وه 


/ا 
١1‏ 


1 الحرء الرابع عشر 


الله تعالى قد بعثه رسولا إلى بنى إسرائيل '. نفو زكريا ساجدًا لله تعالى على ذلك ؛ 
وخرج إلى بنى إسرائيل ودعاهم» فكذبه بعضهم وصدقه آخحرون . فأقام زكري 
فى بى إسرائيل يأمره, بالمعروف و ينهاهم عن المنكر وعمران يعد الله ٠‏ وكان 
زكرا وعمران ل برزقا الولد . فبينا حنة ذاتٌ يوم جالسة إلى جانب عمران إذ رأت 
حامة ترق فرخا لا » فبكت شوقا منها إلى ولد وذ كت ذلك ازوجها عمران فقال : 
قوبى ندعو الله را فى ذلك» ققاما بميعا وصليا ودعوا الله تعالى أن برزقهما ولدا» 
فرأى عمران فى منامه إن الله قد استجاب دعاءك . فقام إلى زوجته فواقعها حملت 
منه» وقالت ما أخبر الله تعالى عنها ٠‏ قال الله تعالى : ( إذْ قات آمسأة عمران 
رب إلى نذَوت أك مافى بطبى محرا فتقبل مى إل أنتَ السميع الْملِم 1 
قال : وكان الناس فى ذلك الزمان سَقرَّ بون إلى الله عن وجل بتر بر أولادهي؛ 
وكانوا يخدمون بيت المقدس فى صغرهم إذا بلغوا» قن أحب أن يقم على الخدمة 
أقام ؛ ومن أختار الآنصراف انصرف ٠‏ 
ذ كر ميلاد ميم بنة عمران عليه السلام 

قال الكسائى" : ولا حررتها أتتها لله تعالى قال لما زوجها : إنك حررت 
مافى بطنك» فإن كان أن كيف يكرن محزرا؟ فأغنمت لذاك حتى وضعت ميم ٠‏ 
قال الله تعالى 31 رضنا قلت رب إن ف وَضَا 6 اااي ب 
لس لذ سق إفى يتنا م دأ أعيدما بك ودر نما من الشسبطان 


احم ) ثم قالت : زب [ف كنرك نذرت لك مافى بطب مرا فتقبلها منى» ٠‏ قال 


(؟) سورة آل عمران آية *م 


١6 


اك 
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لان 


الله تعالى : ( فتقبكها رما بو حسن يأب بن خسن ) ٠‏ قال : ثم حملتها حتى 
دخات بيت المقدس وز كريا هناك فى نفر من عافيق :| سرائيل » فقال لها : ماهذه 
ياحنة ؟ قالت : هذه]بنتى مربم» قد جماتها عنزرةٌ وقد قبلها الله مى فآقبلوها 
ولاتردوها » فأقبل بنو إسرائيل على زكريا وقالوا: ماتقول فى هذه ؟ قال : لابدّ 
لها من مكل إلى أن تبلغ مبلغ الخدمة ثم تكون خادمة فى المسجد . قالوا : أيْنا 
يكفلها ؟ قال زكريا : أنا أملٍ ينذا أن زوج خالتهاء ولك تقترع » فأخذوا 
أقلامهم وصاروا | إلى عبن مأوان وقالوا : : نريى أقلامنا فمبا ذ لأبنا وقف قلمه فهو 
الذى يكفلها؛ فالقوها فرسبثٌ أقلامهم بحميعا ا ملا قل زكر يافإنه طفا ولب ابفرية» 
فأخذها وآسترضع لها بعض نساء بنى إسرائيل. ثم مات عمرانٌ والد مريم ٠‏ قال : 
وبق لها زكريا بيتا لأيضعد إليه إلا سل » وكان لا يصعد إليها إلا زكري مل 
إلمها الطعام ؛ وآءن خال ا يقال له ,بوسف بن بعقوب النجار» وكان من العياد 
لمحررين » وكان زكريا إذا صعد إليها وجد عندها فى الصيف فوا كه الشتاء » 
وفى الشتاء فواكه الصيف» فيعجب من ذلك . قال الله تال : ( وكفلها زكري 


كما دخل علما ريا اراب وجد عندها رز آل يضم اق لك هذا الت هو 


8 سس سا ار قر له شاب_لر مده م 


ل سانا 

)١(‏ سورة آل عمران آية بام 

(؟) سلوان : محلة فى ربض مدينة بيت المقدس تحتها عين عذية نسق جنانا عظيمة وقفها عمان 
ان عفان رضى الله عنه على ضعفاء البإد ٠‏ قال عبيد الله الفمير : ليس من هذا الوصف اليوم ثىء 
لأن عبن ساوان مله فى وادى جهم فى ظاهى ,بيت المقدس لا عمارةٌ عندها اله إلا أن يكون مسجدا 
أو ما يايهه وليس هناك بجنان ولا ربض ٠‏ ولعل هذا كان قديما ٠‏ والله أعلم ٠‏ (عن معجم البإدان 


ليانوت). 


60 
١ 


| الحزء الرابع عشر 


ذك دعاء زىيا أن يرزقه الله عن وجل الولد 
ومولد يحبى بن زكري 

قال الكسائى" : فلما نظر زكري الى ما ررق الل ع وجل مر , الفاكهة 
فى غير وقتها قال : إن الذى رزق هذه الفوا كه لقادر على أن يرزق من العجوز 
الى ولع كياارة: قال الله تعال: : ( هلك دما ز كربا ربه قال رَبَّمْبْ لى 
من لدنك ذرية طببة إنلكَ يم العا ), قال قلا ارةز؟ ١‏ أن سعر انها 
من الله تعالى ) بقلس سبعة أيام : ثم قام الى الخراب ووافق ذلك بوم عاشوراء) فكلمة 
الحراب بإذن الله تعالى وقال : يازكرياء أوجدت ربك خيلا ! يازكريا إِنَ ربك 
أبدا رحم ٠‏ فعند ذلك عزم على الدعاء وآجتهد فى العبادة» ثم رفع يديه « ونادى 
ربه ندا خفيا » معناه أخفاه عن قومه « قال رب إنى ومن المظم مت وآشستعلٌ 
للوقاجيق عل وامسو جز دجي كر ينات رفن و 
م تحيينى فى الدعاء د و إنى خْفْتَ الموالى من ورالى» يعسنى الذزية هن بعدى أن 
تصير الحبو رية فى غير أولاد الأننياء « هب لى من لدنك ولبا برئنى و يرث من آل 
يعقوب » يعى مكان لوحو ريق والتابوت الذى فيه وأقلام الحررين ومفاتبح 
القربان» ثم فال : «وجعله رب رضيا» فى بنى اسرائيل . فآستجاب الله تعالى دعاءه 


وأص جبريل أن ينزل عليه بالبشرَى فأناه وألته الملامكة وأحدقوا بالمحراب . 


قال الله تعالى : (( قنادته الملاكة وهو قائم بص فى اراب أن الله شرك 


لان 


١‏ ب سس سح 


يبي ) الآبسة . وقال تعالى : ( بذكا إن شرك بغلام سمه يجب لم تجعل له 


)١(‏ سورة آل عمران آية مم 
0( سورة آل عمران أب ب 


"9-٠ 


جع وم 
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و سور 8 عن خيس صم مع ممع لير 


من قبل سما ف قال ران عون ل لام كانت مر أى عفرا وقد بت ين 
الكبر عيا ١‏ * فَآلَ كذَّاكَ قال ربك هو عل هين وقد حَلفيكَ من لُك نبا 
(قَآلَ 00 لى آية 0 أ كم الناس لاد يام إلا رمرًا واد ؟ ريك 
كثيرا وسبح بالعمشثى والإبكار) ٠‏ قال الكبى" : كان زكريا يوم بسر بالولد أبن 
آثنتين وتسعين سنة ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس رذضى الله عنهما قال : كان 
أبن مائة وعشر بن سنة ٠‏ وكانت أمرأته بنت تمان وتسعين . 

قالوا : ولما جامع زكر يا آمرأته آغتسل وعاد الى محرابه » بفاءته نساء 
ب إسرائيل وقالوا له : نرى أمرك أعجب من آمرأتك » فذهب زكريا يتكلم فلم 
يقدر على الكلام » فعلم أن آم أته قد حمات فكتب لم فى الأرضن إن لذ فلار 
على الكلام ثلاثة أيام ٠‏ ظ 

قال التعلى" رحمه الله : فإن قبل : لم أنحكر زكريا ذلك وسأل الآية بد 
ما بشَّرته الملانكة ؟ أكان ذلك شك فى ويه ؟» أم إنكارًا لقذْرته» وهذا لايجوز 
أن يوصف به أهل الإبمان فكيف الأنياء ؟ ! فابكواب عنه ماقال عومة والسذى : 
إن زكريا لا سم نداء الملاتكة جاءه الشيطان فقال : يازكريا إنّ الصوت الذى 
سمعتٌ ليس من الله إنما هو من الشيطان شر بك ول وكان من الله لأوحاه إليك حَفيا 
كا ناديته حَفيًا ويا يوحى إاتك فى سائر الأمور؛ فقال ذلك دفعا للوسوسة . قال : 
وفيه جواب آخر» وهو أنه ل يك فى الولد و إنما شك فى كيفيته والوجه الذى يكون 
منه ااولد فقال : ألى يكون لى ؟ أى كيف يكون لى ولد ؟ أتجمانى وآ أنى شاببن 
أو ترزقنا على كبرنا» أو ترزقنى من آعسأة عاقرء أم من غيرها من النساء ؟ فقال 


٠» سورة ميم أيه‎ )١( 
؛١ (؟) سورة آل عمران آية‎ 
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6 المزء الرابع عثمر 


لم ا لوبي اماما ماي اللسصدسا ‏ السممدا وم لساب ان وممصم 


ذإلك شفيك ا لاعشا وو ناكول مضي قالوب أعمل لى آله قال اك 
لا نكم الناس» نكف عن الكلام ثلاثة أيام وتقيل بكليتك على عبادتى وطاعتى ؛ 
لأنه ما حبس لسانه عن الكلام ولكنه تبى عنه بو يدلّ عليه قوله : ( وذ كر ريك 
كثيرا وسبح الى والإبكار ) . هذا قول قوم من أهل المعانى . وقال آخرون : 
عقل نسانه عقويةً له لسؤاله الآية بعد مشافهة الملاتكة إياه» فلم يدر على الكلام 
ثلاثة أيام» لأنهم كانوأ اذا صاموا لم يتكأموا إلا رمن! ٠‏ 

قال : و فى بعض الأخبار أنه لما ولد يحى رفع الى السهاء فغذى أتمار الحنة 
حتى طم ثم أنزل الى أبيه» فكان يضىء البيت لثوره . 

وآختلفوا فى تسميته بيحى ولس بذلك؟ قال آبن عباس رضى الله عنهما : 
لأنّ الله تعالى أحيا به عفر أنه . وقال قتّادة وغيره : لأنَ الله تعالى أحيا قلبه 
الأفلان والنوة»:وفال امسن بق الففئل[35ااش شنال احاه الطاعة ص 
لم يفص ولم ميم بمعصية ٠‏ وقيل : سبمى بذلك لأنه آسشهد والشهداء أحياء عند 
ديهم يررّقون ٠.‏ 

ويحي أل من أقفز بعيسى عليه السلام وصدّقه؛ وذلك أنه لى كان فى بطن 
أقه استقبلتها مريم وقد ملت بعيسى» فقالت لما أت يحى : ياهسيم » أحامل 
أنت؟ فقالت : لماذا تقولين؟ قالت: إنى أرى مافى بطنى يسحّد لما فى بطنك ؛ 
فذلك تصديقه وإيمانه . وكان يحى أ كبر من عسى لستة أشهر» ِل قبل رفم 
عبسى ٠‏ وقوله تعالى فيه : ( وسيدًا وحصورًا ) قال أن حنة النعية للف 
يطيع ربه عن وجل ٠‏ وقال الضحاك : السيد الحسن املق . وقال عكمة : 
اسه الذى لا نسي وقال مقاق + السد الذى لقص :+ وسسوزا»: قال 


لاسلس 


من نماية الأرب .0" 


أ تعر وان عاض وعرهرا بغر الى لبان النناء ول يشر ) فعوك يفون 
ادل تسق احص ةدعق القتميواك وبوقال ارد وا ئ2 ضوت» الذي 
لا يدخل فى اللعب ولا الباطل . 
ذك صفة يحجى بن ز كا يا وحأيته 
قال كعب الأحبار : كان يحى بن زكر يا عليهما السلام حد حس ابح وسور 
لبن الحناح » قصير الأصابع ؛ طويل الأنف» مقرون الحاجبين 6 زفي الصروت » 
كثير العبادة » قويا فى طاعة الله عن وجل وقد ساد الناس فى عبادته ٠‏ 





ذ كر نبوة يحبى عليه السلام وسيرته وزهده 

قال الله تعالى : ( ييح حُذ اكاب بشوة وآتيناه الح صبا) 520 
أن يحى عليه السلام قال له أقرانه من الصبيان : يايحبى اذهب بنا نلعب ؛ فقال : 
أللمب خَلقتٌ ! ٠.‏ وقالالآخرون : هو أنه ى' وهو صغير» وكان بعظ الناس ويقف 
لم فى أعبادهم وبمعهم دعوه, لى الله تعالى » ثم ساح ودخل الشام يدعو الناس . 

ولا بعنه الله عن وجل إلى بنى إسرائيل أمره أن يأمرهم فس خصال 
وضرب لكل خصلة منها مثلا : 

أمرهم أن يعبدوا لله تعالى ولا شركوا به شيئا وقال : مَل الشَّرِك مل رجل 
اشترى عبيدا من خالص ماله ثم أسكنهم دارا له ودفع للم مالآ تجحرون فيه ويأ كل 
كل واحد منهم مايكفيه» و يدون إليه فضل الريح» فعمد العييد إلى فضل الريح 


فدفعوه إلى غير سيدهم ٠‏ 


)1( سورة ميم أي ١‏ 
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وأصرهم الصلاة وقال : أت ميل المصل كل رجل استأذنَ على ملك فاذن 
له ودخل عليه » فأقبل الملك عليه بوجهه ليسمع مقالته وويقضى حاجته» فاما دخل 
الرجل آلتفت ينا وشعالاوم ميم حاءته 4 فأعر ض الملك عنه بوحهه ول يقض حاجته : 
وأمرهم بالصدقة وقال : مثلها كثل رجل سر العدق فآشترى منهم نفسه 


عُن معلوم : لخشعل فين قُْ بلادهم ويؤدى إلمم 1 القايل والكثير حتى 0 
وق نه فاعتق ٠‏ 


وأسرهم بذ كرالله تعالى وقال : مكل الذّكومثل قوم لهم حصن لم عدق» فإذا 
أقبل علييم عدؤهم دخلوا حصنهم فلم يقدر العدقعليهم »كذلك مر ذ كر الله 
عن وجل لا يقدرعليه الشيطان ٠‏ 


5 لوا 
وأضرهم بالصيام وقال : هثله كالكّنة لا يصل عدقه إليه . وكان عليه السلام ٠١‏ 
ءُ 
فهم كثير النقسّف والعبادة والزهد والسياحة إلى أن قتل عليه السلام ٠‏ 


ذك مقتل يحبى بن زكري وأبيه زكر يا عليهما السلام 


اختلف العلماء فى سبب قتل ى ؟ فقال إعضم : كان نحى عليه األسلام 

له 00 5 0 ا<(ير 
فى زمن ملك من ملوك بى إسرائيل » وكانت له آمرأة وهى بنت ملك صسيداء 

٠‏ 3 وو ررو 
وكانت قتاله للا نبياء والصالحين» وكانت عاهررة تبر ز للناس) وكان يحبى يز حرها ١‏ 

(1) الحنة ( بشم اي 'المعجمة ) : كل ماوق من سلاح ٠‏ وف العبارة إيجاز والممنى المراد وام ٠‏ 

)0( صيدا ( بالقصروالدٌ ) : مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال دمشق 4 شرق صور» إشهمأ 
ستة فرأ مخ ٠‏ كان ها فى القرن السابع عشير إلى القرمتف اثالث عشر قبل المءلاد شهرة عظيدة فى التجارة 
والحضارة ٠‏ وتفوّق كير فى الملاحة ٠‏ ولمااتتقات السيادة إلى جارتما مديئة صور حففات مها أيضا 
ومعجم اخر بطة الثار بحية) , 
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عن ذلك ويقول لها : لأتبرزين كاشفة عن وجهك ٠‏ وكان كثيرا مايقول لا : 
كوت لالتوآرة :إن ازاة تود بوم القامة وض أن من الحيقلة:لاتبرت 
يح فسجن ٠‏ وكان قد بس رجلٌّ من أأبناء الملوك » وكان يخالف إلبياء فعلى يا 
وبه يحبى فزحره» فبلغ ذلك آم أة الملك حملت يتا نذا وآستقبات مها زوجها . 
فقال : لم فعات ذلك ؟ فقالت : وجب لها عليك حق. فقال : سلينى ماشنت٠‏ 
فسألته ل السجن ٠‏ فظن أنما ترحمهم وتسرتحهم تقال قل فقت فاعررخ 
المرأة بأهل السجن فعرضوا ٠‏ فلما مر" بيمى أمرت به فذح فى طست ثم حملت 
الطبدت إل امنا اهن أنهاتوالتعيه نينا الاك إن دعت الك دهن بق 
أعظم ما وجدت وار كارن تاه ألفاً لذبحتهم لك . فقال : ومن هو ؟ 
فالت : يحى بن زكريا . قال : هلكت وأهلكت أبو يك ٠‏ فغير الله ما بهم هن 
اع » وسلط علييم عدوهم فذح البنت وأبويهاء وسلط عايهم الكلاب حتّى أكلتهم ٠‏ 
وقال التي ن اتسين ب والفعي عن لقدها د ومين قبن 
كسار قال قر سرائيل بعد ما عمرت الشام» وعادوا اليها بعدخراب متتصر 
إباها وسليهم منها » فعلوا بعد ذلك يحدنون الأحداث بعد مهآك 00 السلام » 
ويعود الله علهم وببعث فيوم الأنياء » ففريقا بكذبون وفريقا يقتلون» حتى كان 
آخرمن بعث الله تعالى فيهم من أنبيائهم زو ويح وعيسى علهم السلام ٠‏ 
فات زكريا وقتل يحى بسبب هبه الملك عن نكاح ]بنته فى قول عبد الله بن الزبيرء 
وآبنة أمرأته فى قول الذي ؛ وآبئة أخيه فى قول أبن عباس رضى الله عنهما 
وهو الأسم إن شاء الله تعالى ؛ للا روك العلا بقن ل مالعن مدي بن حدر 
عن أبن ساس رضى الله عنهما قال : بعث عبسى بن هيم ييحي بِنّْ زكريا عليهم 


سو مت به مسيم مل 


)0( كنا فى الأسول ! ِ 











السلام فى آثنى عششرمن الوا بين يعلّمون الناس » فكان مما بوهم عنه نكاح آبنة 
الأخ . قال : وكانت لملكهم آبنة أخ تعجبه يريد أن يتزؤجهاء وكانت لها فى كل 
يوم حاجةٌ يقضهها لها . فلا بلغ ذلك أنها أنه نمبى عرى, نكاح بنت الأخ قالت 
[لآبنتها : اذا دخلت عل الملك فسألك فقولل له : حاجتى أن تذب لى يحى بن 
ذكريا. ٠‏ فلما دخلت عليه سألها حاجتها قالت : حاجتى أن تذي لى يحى بن زكر يا . 
فقال : ]| سلينى غير هذا ٠‏ قالت : لا أسألك إلا هذا . فاما أبت عليه دما بيحى 
ودما بطست فذبحه فيه» فندّت من دمه قطرة على الأرض» فلم تزل تغلي حتى بععث 
الله عن وجل ملك بابل » فقتل عليها من بى إسرائيل حتّى سكنت ٠‏ وقد تقدّم 
أيضا خبر مقتله 0000 ٠‏ والصحيح أن 
مختنصر إما قتل لسبب قتل شعيا عليه السلام ٠‏ 

قال الثعلى" أيضا : وقال علماء النصارى : إِنّ قتل يح كان على يدى ملك 
من ملوك تى إسرائيل يقال له هيرودس بسبب آمرأة يقال لهسا هر دوباء كانت 
امرأة أخ له يقال له كَلُْوس» عشقها فوافقته على الفجور » فنهاه يحي وأعامه أ 
لاتحلله » فسألت المرأة هيرودس أن يأتيها تكن فلل 6 منط قائذة 
وزع را شديدا : 

وقال كعب : كان يحى عليه السلام من أحسن الناس وجها وأحملهم فى زمانه ) 
فأحبته أمرأة الملك الذى كان فى ذلك الزمان حبا شديدا » فأرسلت اليه تراوده » 

(1) التكلة عن التعبى” والطبرى (ص 7١‏ من القمم الأثّل) ٠‏ وعبارة الأدول : « عن نكاح 
بنت الأخ قالت : تذيح يحى بن زكر يا قالل» وهى مضطر بة من الناحح . 


( راجم ( ص ٠6/‏ ) من هذا الحزء . 
(6) يقال لكل من ندم أوحزن وتحسر على فائت من فعل أو رك أو حر : قد سقط فى بده ٠‏ 


١ 6 





من نهاية الأرب ظ 


تياس ع يوجيس سجووسب سي سس وعد ود حت بس ب سسا موس بط بو سس لجس يسم ست جا 


فأرسل إليها أنه لاعلُ له بالنساء والملك أحق أن يطا فراشه ٠‏ فلما جاءها الرسول 
غضبت وقالت : كيف لى أن أقتله حى لاخر الناس أنى قد راودته ! . 
فلم تزل بالملك حتى وهب سا رأس يحي بن زكرا » وأرسلت إليه وهو قائم 
صلل فى محراب داود فى بيت المقدس فضرب عنقه وأخذ رأسه . فاسا 
أرادوا أن يأخذوا رأس يحي حسف الله با وبأهلها الأرض عقوبةٌ لقتلها يحى 
عليه السلام ٠‏ 


قالكعب : فلما رأى زكري أن آبنه يحى قد قتل وخسف بالقوم انطلق هار با 
فى الأرض» حتى دخل بستانا عند بيت المقدس فيه أشجار . وأرسل الملك فى طلبه 
غضبا لم لقيت المرأة وأهلها . فز زكريا بشجرة من تلك الأشجار فنادته الشجرة : 
يا نى اللهء هلم إلى هاهنا . فلم أتاها التفت عليه الشجرة ودخل زكريا عليه السلام 
فى وسطها » فآنطلق عدؤالله إبلس لعنه الله حتّى أخذ بطرف ردائه » فأخرجه 
من الشجرة ليصدقوه إذا أخبرهم» وجاء الذين يلنمسون زكر ياء فأخبرهم إبايس أنه 
دخل الشجرة؛ فقالوا : لا نصدّقك . قال : فإنى أر يك علامة تصذقونى بها . 
قالوا : فأرناها » ارام طرف ردائه » فاخذوا الفؤوس فضربوا الشجرة حتى 
قطعوها بآثنتين» فسلط الله عليهم أخبتٌ أهل الأرض علجا مجوسياء لأنتقم الله من 
فى إسرائيل بدم يحبى وزكر يا » فقتل عظاء بنى إسرائيل وس منهم مائة ألف 
وعشربن ألفا . 

وقد قيل فى سبب قتل زكري غير هذا » وسنذكره إن ثاء الله فى أثناء أخبار 


عيسى بن مسيم على ما تقف عليه إِنْ شاء الله تعالى . 
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ام ١‏ الحزء الرأبم عشر 


مصصياد المسسسية اين السسمد سيمت الل سسياه سس من ل لوسم ي ‏ عصيل ١‏ ل سي صمي ممم صر بخص يخس م لعمس ل مه لومب ام ل اوه و ل ل مس 


ذ كر هلاك بئى إسرائيل ونحراب ببيث المقدس ثانيا 
قال التعبى: رحمه الله تعالى فى بعض طررقه عن مد بن إسحاق : إن عراب 
بيت المقدس ثانيا ول بى إسرائيل كان بعد رفع عيسى بن ميم قل يحى بن 
زكريا ٠‏ فلما فعلوا ذلك سلط الله تعالى عليهم ملكا من ملوك بابل الك رس 
فسار يهم بأهل بالل حتى دخل عليهم الشام؛ ذلا ظهر علهم أمس رأسا من رءوس ‏ ه 
أحناده بدى راان صاحب الفيل فقال له : إلى قد كنت حلفت الى إن 
أنا ظهرة ت على أهل بيت المقدس لأقتلهم حت اسل دماؤهم فى وسط عسوى 
: - إلى ألا أجد أحدا أقتله » فامره أن يقتلهم حتى بلغ ذلك منهم » وأن تبوزرَادَان 
دخل بيت المقدس فقتلهم فى البقعة التى كانوا يقزبون فيها قربانهم » فوجدوا فيها 
دما بقل فسأهم عنه فقالوا : هذا دم قر بان قزبناه فل َل من فلذلك هو فلك ., 
تزاه» ولقد قزينا منذ ثماائة سنة القربان فتقبل منا إلا هذا القرران . فقال : 
ماصكقتمونى امير . قالواله : لوكا نكأقل دمائنا قبل ولكنه قد أنقطع منا الك 
والنبؤة والوحى فلذاك لم يبل . فذبح منهم نو راان على ذلك الدم سبمائة وسبعين 
روعا من رعوسهم فلم بهدأ » فأمى لسبعة آلاف من سبيهم فذبحهم على الدم فلم 
لكدنارك رداك أن الدم لامهدأ قال لم : ويلك يابى إسرائيل! ٠.‏ 
أصد قونى وأصبروا على أعس ر بك » فقد طالى) ملكتم الأرض تفعلون فيها ماشتم » قبل 
ا عر من القسم الاول والبحر الحيط لأبى حيان (ج * ص ١١‏ ) 
وفى نسخى !»ب : «بردوس » بالخ المعجمة ٠‏ وفى نسخة ج « حردوص » بالحاء المهملة ٠‏ 
(؟) كذا فى الككاب المقدس (ج ١‏ ص ١)10١‏ وفى ناريح الطبرى (ص 7١١‏ من القسم الأول) 
« يوزراذان » ٠‏ وف الأصول : « ,ور زاذان » ٠‏ 75 
(0) كذا فىالأصول وتار الطبرى ٠‏ وف الكاب المقدس(ج ١‏ ص )١0١‏ : «رئيس الشرط ٠»‏ 
وفى نسخة من تار يم الطبرى أشير الها فى الهامش (ص لين القسم الأول ) : « صاحب القتل» ٠‏ 


من نهاية الأرب ا 


ألا أترك ناتف نار ذكر أو أنئ إلا قتلته . فلما روا الحهد وشدّة القتل صدقوه الخير 
فقالوا: إن هذا دم نى منا كان ينهانا عن أمو ركثيرة من تغط الله » فلو أطعناه لكان 
أرشد لناء وكان يُبرنا بأمسكم فلم نصدقه فقتلناه فهذا دمه . فقال هم : ما كان سرد ؟ 
قالوا :كان امه يحبى بن زكر يا. قال : الآآن صدقتمونى» لمثل هذا ينتقم متم ريم . 
ونا رأى أنهم قد صدقوه نر ساجدا وقال لمن حوله : أغلقوا باب المديئة وأخرجوا 
م ن كان هاهنا من جيش تحردوس . وخلا فى بنى اسرائيل ثم قال : يايحجى بن زكرياء 
قد علم ربى ور بك ما قد أصاب قومك » ن أجلك وما قتل منهم» فآهدأ بإذن ال 
تعالى قبل ألا أبق من قومك أحدا» فهدأ دم يحبى بن زكريا بإذن الله تعالى» ورفع 
و راكاة تتم لقال تؤقال:: منت ها امعر يه نهو لسرا تن :وض قث قد اشع 
الوب فيه ٠‏ فأوح الله تعاللى الى رأس من رءوس بقية الأ نبياء يم السلام أن 
بوزرَادان حبور صدوق - والبور بالغيرانية حذيت الإيمان ‏ فقال تيور رادان : 

بان إسرائهيل » إِنْ فكوان دوفن افر أن ن أقتل منم حتى نسيل دماكم 
رط ان ليت 00 ٠‏ قالوا له : افعل ما عت 4 
فأمرهم أ ن يحفروا خحندقا و 0-6 ون لقي وناك وار وابقر ولق 
فذبحها حتى سال الدم فى العسكر » وأعس بالقتل الذين كانوا قتلوا قبل ذلك رحا 
على ما قتل من مواشيهم حتى كانوا فوقها ٠‏ فلمًا بام الدم عسكر دوس أرسل الى 
نو راذا أن آرفع عنهم القتل فقد بلغتتى دماؤهم . ثم آنصرف عنهم الى بابل وقد 
أفنى بى إسرائيل أوكاد . 0 هى الوقعة الآخرة التى أنزل الله تعالى فهها 


> تمسعة عسسور 8# 


وفى الأول : ((وقضينا ل ا" شرائل ف اا عفدن فى الأرض مم تب تان 


0 


علوا كبيرا * فَإذَا جاء وح أولاهم] بعثنا علب عبادا ل 5 بأس شديد) فكان مختنضّر 
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4" الحزء الرأبيم عشر 


و ل ات و - ا 20-7 ' 7 
وجنوده . ثم رد الله للم الكزة عليهم ٠‏ وكانت الوقعة الآخرة خردوس وجنوده فلم ثم 
لم بعد ذاك راية ٠‏ وانتقل الك بالشام ونواحيها الى الروم واليونان» إل أن بقايا 
بى إسرائيل كثروا وآننشروا بعد ذلك . وكانت لم الديانة والرياسة ببيت المقدس 


ونواحمها على غير وجه الملك . وكانوا فى عمة ومنعة الى أن دلوا وأحدثوا الأحداث 
(؟) 


وآستحلوا ا حارم وضيعوا الحدود» فسلط الله اليم رس وس اروى 
الروراايم ولردم ماوق قل نمم نهم املك والرياسة وضرب علمهم الذل» 
فلسوا فى أتنة من الأم إلا ويسم اسار والخزية والمك فى فيعم ٠‏ وبق بيت 
المقدس خخرايا الى أيام عمر بن اللحطاب رضى الله عنه فعمره المسلمون بأمره . 
قال : وروى أبو عوانة عن أبى شر قال : عالت سعيةا ين يعن قول 
لله عن وجل : (وقضينا إل بنى إسرائيل في لكاب ) الآبات فقال : أثنا الذين 
باسوا خلال لدار فكان سان المزرى شت مر الا وت ٠‏ ثم قال : 


( ثم رددنا لك الك هَعَلَيِمْ ) الى قوله : ( فَإذَا اء وعد الآخرة ) الى قوله : 
( تدرا ) قال : هذا ختنصمر الذى عرب بيت المقدس . ثم قال لم : ((عمى ربخ 


َه 2و2 مسرم هم روررو ززروس 


ان يرمح وإن عدم عدنا ) قال : : فعادوا فعيد عليهم » متاك تعألى ء علمهم ملك 
ع( 

الروم ٠‏ ٠ل‏ عكر | لعاف مين 6 التنف علي ارم أو رد ملق ٠‏ ثم عادوا 

أيضا فعيد عليهم » فبعث عليهم سابور ذا الأ كتاف ٠‏ 


: وفى نسخى | © ب‎ ٠ كذا فى تار الطبرى ( ص م74 من القسم الأرل ) ونسنة ج‎ )١( 
. «ملحوس » . (0) فى تارع الطبرى : « سلفسيانوس » . (©) الصغار: الذل‎ 
:)؟١ (4؛) جاسوا : عاثوا وقتلوا د (ه) وفى اسهامع لأحكام القرآن للقرطبى( ج١٠ ص6‎ 
د وقال سعيد بن جبير فى قوله تعالى : ( ثم بعئنا عليكم عبادا انا أولى بأس شسديد بفاسوا خلال الديار)‎ 
٠. تبر : أهلك ودس‎ )5( ٠. » هو ستحاريب مرى. أهل تينوى بالموصل ملك الروم‎ 
٠ ذافى الأصول وم جد هذا الاسم فى المظان‎ )0( 


محم م ستيب سي م حي وي تخ ا ل اله بخص اص ص سمس صا ص 


انك صب يه "١‏ صو كينت السك يتب 





من نهاية الأرب ا 


وقال قتادة : هذه الآ قضاء قضى على الفوم سج السمعو ن» فبعث عليهم ف الأول 
جالوت فسبى وقتل ونخرب ,بت ادس وسامهم سوء العذاب » ثم قال : الى 
أْ) اد اق ميم برعت . معد لقم شرا يم قث 
الله تعالى عليهم ما شاء أ ن يبعث من نقمته وعقو بنّه 0 
الحى" من العرب »يا قال تعالى وذ ذل ربك يبع علمهم إل بوم القيامة من 
و 0 ب ) فهم بهم فى عذاب الى يوم القيامة . 

وهذه الأخبار النى أوردناها فى هذا المكان من خبر زكر يا ويحجى وخحراب بيت 
المقدس ثانيا» منها ما كان فى زمن عسى عليه السلام» ومنها ما كان بعد رفعه . و إنما 
أوردناها سياقة وتركا خبر عيسى عليه السلام لثلا تنقطع بغيرها وليتلو بعضها بعضا ٠‏ 


فلنزرجع الى أخبار عيسى بن 30 عليه السلام : 





ذ كر خبر حمل مسيم بنة عمران بعيسى عليهما السلام 
قال الكسالى" رحمه الله تعالى : وكانت مريم مهو وتزيد فى كل يوم وتعيد 
لله تعالى حبّى برزت ف العبادة على نساء بنى اسرائيل . فلما بلغت مبلغ النساء أنت 
منزل زكر يا » فقال لها : كيف حرجت من ,بيتك ومفتاحه معى ؟ قالت : إنى رت 
أمرا قبيحا ‏ أرادت بذلك الحيض - بفئتك بإذن الله . فامرها ز كربا أن تكون 
عند خالتها حتى تطهرء ففعلت ذلك . فلما طهرت وآغنسلت عادت إلى عيادتها . 
فكان ذلك عادتها وشأنها اذا حاضت . فذلك قوله تعالى : (وآذ كف الاب 


(١ 
صم م إذانقَبِدَتْ من ن أَهُلها مكانا شرق * أْدَث بن دوم جبا!) أى سترا‎ 


( فَْسلَا يا روحت ) يعنى جبريل ( نمثل طَا شرا ويا ) أى فى صورة رجل 





)1( سورة الأعراف آبدَ ١١7‏ (؟) سورة هري آيدَ ١١‏ وما بمدها . 
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"١‏ الحزء الرابع عشر 


ا م ام 2 يس > صمت 


رقت إل أعوة لمن بنك إن كنت با ) أى مطيعا لربك (كَلَ مان 
(--8 دمودودة 


رول رت الأهب اك غلاما زكا ١#‏ قالت أَنَى ون ل علام ول سبي بر 
وء مدخ معدل صا ةمامع مله دوس دم 


وَل أ بغيا » قال كذلك قَالَ ربك هو عل هين ولتجعله آي ناس وَرَحْمة منا 
وكَانَ أما مضا ) ثم نفخ فى جييبا فوصلت النفخة الى جوفها حملت بعيسى 
لوقتها ٠‏ وويقال : إن زكريا فى ذلك الوقت أفضى إلى أمرأته لمات يحى ٠.‏ 
وقبل : إت آمرأة زكرا حمات قبل مسيم بثلاثة أشهر» وقبل ستة أشهر . وكانت 
ميم إذ ذاك بنت خمس عشرة سنة » وقيل ثلاث عشرة سنة . 

وحك الثعلى” فى قصة حمل مسبم أنه كان معها فى المسجد أبن عر لما هن 
الحررين يقال له يوسف بن يعقوب النجّار » وكان رجلا حكيا ارا » بتصدق 
بعمل يديه » وكان يوسف وميم اذا نفد ماؤهما أخذ كل واحد منهما قُلنَه وأنطلق 
إلى المغارة التى فها الماء يستقيان منه ثم يرجعان إلى الكنيسة . فلما كان اليوم 
الذى لقيها فيه جبريل» وكان أطول يوم فى السنة وأشكٌ حرّاء نفد ماؤهاء فقالت : 
يابوسف» ألا تذهب بنا نستق ؟ فقال لما : إن عندى لفضلا من ماء أ كتفى به 
فى يوبى هذا إلى غد ٠‏ قالت : لكنى والله ما عندى ماء» فأخذت قلَّها ثم نطلقت 
وحدها حتّى دخلت المغارة» فوجدت عندها جب ربل عليه السلام» قد مثله الله عم وجل 
شرا سوبا ؛ فقال لما : ياعسي» إن الله قد بعنتنى اليك لأَعَبَ لك غلاما زكا . 
قالت : إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا . قال عكرمة : وكان جبريل قد 
عرض لها فى صورة شاب أصرد وضىء الوجه» جعد الشعر» سوى” الدَلّق . قال 
الحكاء : و إنما أرسله الله تعالى فى صورة البشر لتئبت ميم عليها السسلام وتقادر 
على آسماع كلامه» ولو أتاها على صورته التى هو عليبا لَفَزْعت ونقّرت عنه» 


َ وو 


ول تقدر على أسمّاع كلامه . فلما أستعاذت مري منه قال : ([ | مما أن رسول 


من نهاية الأرب _”1١‏ 


00 بت نشيية 


ربك ) الآبة . فلما قال ذلك استسامثٌُ لقضاء الله تعالى ٠‏ فتفخ جبريل فى جيب 
درعها » وكانت قد وضعته» ثم انصرف عنما ْ فلما لبست مريم درعها حلت 
عيسى عليه السلام ‏ ثم ملا'ت قلتها وآنصرفت الى المسجد . وقال السذى وعكؤمة : 
إن ميم عليها السلام كانت تكون فى المسجد مادامت طاهرة فإذا حاضت حولت 
الى بيت خالنها حتى إذا طهرت عادت إلى المسجد . فبيها هى تغتسل من امرض 
وقد أخذت مكانا شرقيا ‏ قال المسن : إنما اتمحذت النصارى الشرق قبلد لأن 
ميم انتبذت مكانا شرقيا ‏ فآتمذت» فضرت من دوتهم حجاباء أى سترا ٠‏ 
وقال مقاتل : جعلت الحبل ينها وبين قومها » فبينا ه ىكذلك اذ ععرض لها 
جبريل و بشرها ونفخ فى جيب درعها . 

لازا فاتك عل عيش ون ليا داخلها الغو وعامت أن بى إسرائيل 
سوف يقذفونماء فنادتها الملائكة : ( يا ميم إن الله آصطفَاك وطهرك ) أى من 
انض ( رالتطلك عل نال الى ب اعم أن راك رادي بار يه 
لكين ) ٠‏ قال ار الله تعالى بيسى فقال :إن الله ببشرك ب بكامة عه 
ادال على 37 2-7 فى الدنيًا والآحرة ومن المقريين » اس 
في المهد وكهلا وين الصايمين). (٠‏ و يعأمه الاب والحكة والتوراة والإنجيل » 
ورسولا إل إسرَائيل ) الآ فطات نفسبا . قال وهب : فلما اشقّات على 
عسى وكان معها بوسف النجار» وكانا منطلقين الىالمسجد الذى يجبل صبيون - وجبل 
صبيون على باب بيت المقدس ‏ وكان ذلك المسجد يومئذ من أعظم مساجدهم» 
وكانت ميم ويوسف يخدمان ذاك المسجد» وكان الخدمته فضل عظم » فكانا يليان 
معالحته بأنفسهما وتطهيره » وكان لا عم أحة من أهل زمانبهما أشدٌ اجتهادا وعبادة 

0000 غور: آل عراق اق م2 (0) سورة آل عمران آبة ثم ؛ وما بعدها ٠‏ 
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اووس تسد موحد وحصي الح سس سي لل يعد اسع عط حص سوج ود ساسيصس ا سس عا سه ل امس طططط يوج سوم جيجه سس سجس ل ا ا 0 


منهما ٠.‏ فكان أل من أنكر حمل مريم يوسف النجار . فلما رأى ما بها استعظمه 
وقطع به ولم يدر على ماذا يضع أمرها . فكان إذا أراد أن يتّهمها ذكر صلاحها 
وعبادتها وبراءتها وأنها لم تغب عنه » و إذا أراد أن يبرئما رأى الذى ظهر بها من 
ال حل . فلما آشتدٌ ذلك علي هكأمهاء فكان أل ماكامها به أن قال لما : إنه قد 
وقع فى نفسى منك وم أسك شىء » وقد حرصت على أن أكتمه ففلبنى ذلك 
ورأتٌ أن الكلام فيه أشتّى لصدرى . فقالت : قل قولا جميلا ٠‏ قال : ختريق 
ا ميم » هل ينقت زوع يغرب ؟ قالت نعم ٠‏ قال : فهل تنبت تجرة بغر غيث 
بصيها ؟ قالت نعم . قال : :اقيق كز ولد من غتر قال ف فاك : أل تعلم أن الله 
عن وجل أنبت الزرع بوم خلقه من غير بَذّرء واليذَار إنما تكون من الزرع الذى 
كان أنبته من غير بذر ! . ألم تعلم أن الله عمل وجل أنبت الشجر من غيرغيث » و بالقدر 
جعل الغيث حاة الشجر بعد ما خلق كل واحدة على حدة ! . أو تقول إن الله 
لايقدر على إنباته ! ٠‏ قال يوسف لها : لا أقول هذا » ولكنى أعلم أن الله تارك 
وتعالى يقدر على مايشاء » يقول لذلك : كَنْ فيكونٌ . فقالت له حسم : أولم تلم 
أن الله تبارك وتعالى خلق آدم وآهسأته حوّاء من غير ذ كر ولا أنق ! . قال بل . 
فلما قالت له ذلك وقع فى نفسه أن الذى بها شىء من أ الله » وأنه لا سعه أن 
سألا عنه» وذلك لما رأى من كتّانها ٠‏ وقالى الكسانى" : لا قال يوسف لمريم : 
كل كر رامن ترخل؟ لالت دام اذم من عر أجدررام: ٠‏ قال صدقت . 
ثم قال : هذا الولد الذى فى بطنك من أبوه ؟ قالت : هذا هبة ربى لى » ومثله 
كثل آدم خلقه من تراب . فنطق عيسى فى بطنها وقال : يا يوسف ما هذه الأمثال 
التى تضربها ! قم فشتغل بصلاتك واستغقر لذنبك ما قد وقع فى قلبك . فقام يوسف 
وجاء الى ز كك يا وأخبره » فاغتي” وقال لآ أنه : إنّ مسبم ان > وأخاف من فساق 


من نهاية الأرب 2 ' ررق 


ل و ا و ل م م 


فى إسرائيل أن يتهموا يوسف بها . قالت : توكل على الله وآستعن به فإنه يرد 
عا هقالة المباق : 

قالوا : ثم تولى يوسف خدمة المسجد وكفاها كل عمل كانت تعمله فيه لى) 
رأى من رقة جسمها » وآأصفرار لونها » وكاف وجهها » ونتوء بطنها» وضعف 


قؤتها . والله أعلم . 


ذ كر خبر ميلاد عيسى بن عمسم عليهما السلام 
قال الكسائى” رحمه الله : فلما دنا وقت الولادة حرجت مسرم فى جوف الليل 
بع جنل 3 شق شارك إل تار يت المتدسن > فذالكة قوله عا إل لحماته 


ر” 9ع سس ص 


فَاشَدت به مكانا قصب با ) . ٠.‏ قال : وأخذها الطلق» فنظرت إلى له ياسة فلست 
نا واخصربت النخلة من ساعتما وفيا[ كنا سعنا وخوضا وكات 8 لوقتها» 
وأنبع الله فى أصل النخله عينا من الماء . قال : وعن وهب أنه لم) دنت ولادة 
مسيم عليها السلام أو الله تعالى إلمها أن تحرج من المحرا فتتبوأ منزلا تلد فيه » 
فتحوّلت إلى بيت خالتها أ يحى بن زكريا لتلد فى بيتها ٠‏ قال : فلما دخات عليها 
استقبلتها أ يحى وسلمت علبها . فلما آلتقيا أحسست أمْ يحبى بسجود من فى بطنها» 
فقالت : يا مسيم » إن الذى فى بطنى دسجد لما فى بطنك . 


(١ 


قالوا : ثم أو الله تعالى إلى مسيم أن تخرج من أرض بيت لحم إلى جهة من 
ارس برد اها لقجار ومست الا رع سان كاف ان ينها وبين الأكاف غير 


)01( بيت لم : قرية صغيرة مبنية على أ كمة تبعد 5 أميال الى الحنوب منأور يشم وهى محاطة بتلال 
تكسوها الأشيجار والنباتات اجميلة » وفيها مياه عذية تنفجر من أراضها االخصبة ٠‏ ( راجع قاموس اكاب 
المقدس للدكتور حورج بوست ) ٠‏ 0( أكاف امار ( بشم أوله ركسره ) : برذعئه ٠‏ 
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ثومها وهى مثقلة لاتكاد قزم » اناق برد الل ين يت يم امك 
حتى إذا كانا بعض الطريق بين نحخلات ينزه اكان» يمِنْ أوارى" مبنية بناها 0 
لّوا فيها دوامهم ٠‏ فنزلا ذلك المنزل» فادركها المخاض تبات إلى بعض لك 
الأوارى" وهوفى أصل مدع نحلة ا ل ا لاوا فأ بيته الله 
تعالى وأئمره حتى أظلهاوأ كنها وتدلت عاءبا غصونه من كل جانب حتى سترها اع 
والعراجين . وآشتدٌ ها الطلق وداومها ص ليال » وأشرفت عل الموت » فقالت 
ما أخبر الله تعالى به عنها » قال اه على : ( فاه لاض إلى جاع الَخْله الت 
الى مث قبل هذا وكنتُ لما ميا ). 084 ؛ شد علما البرد» فعمد يوسف الى 
حطب بفعله حوطا كالحظيرة » ثم أشعل فيه النار فأدفأها » وكسرها سبع جوزات 
فأكلتها. فن أجل ذلك توقد النصارى النار ليلة المبلاد وتلعب ,اموز . قال وقال 
كدب : إنها حرجت منفردة » فلما فقدها زكرءا أهمه ذلك» وبعث يوسف النجار 
فى طلبها » بفاء حتّى نظر إليها تحت النخلة . قال : ولا شكت من أل الولادة 
مااشكت وقالت : « يَالتى مت قبل هذا و كنت ليا منسيا » أى لا ترف 
ولا تذ كر ( فناداها من تحتبا) ‏ قيل : إن الذى ناداها عيمى ٠‏ وقيل :جيريل 
( أن اتن قد جمل ربك تك سيريا ) وهو الحدول الصغير . قالوا : كان 
هرا من ماء عذب » يكون باردًا إذا شر بت منه» وفترا إذا أستعملته (( وهزى بلك 


مجع أأنخلة ساقط عليك رطيا جنا ) أى نضيجا ( فكلى وأشربى وقرى عي ) 


أى كلل وآشربى من الماء الذى أنبعه الله اك وقرى عينا ذا الواد ( ما رين 
من ابش ر أحذا فقو عدا فقولى إلى : درت رحن صم ) أى صما ( أن أ كل ايوم إنسبا) 
0 أوارى أواري عم آريّ وهو ميس الدابة . () السفر : جماعة المسافرين ٠‏ 


(؟) عراجين : جمع عرجون » 0 الذى يعوج وتقطع منه الثماري فبيق على النخل 
ياسا ٠.‏ سمى بذلك لانعراجه 2 (4) سورة مي آب م؟ وما بعدها . 


قال : فلما جاء يوسف النجاركامها فلم تتككر » فتكثم عبسى فى حجرها وقال : 
يايوسف» أبشر وقرعينا وطب نفسأ ) فقد أحرجنى ربىهن ظامة الأر<ام الى ضوء 
الدنيا» وسآتى نى إسرائيل وأدعوهم الى طاعة الله ٠‏ 

واختلف العلساء فى مدّة حمل هيم عايها السلام بعسى ووقت وضعها إياه؛ 
فقال بعضهم : كان تسعة أشبر كمل سائرالنساء » وقيل : ثمانية أشهر » وكان 
ذلك آية أخرى لأنه لم يعش مولود يوضع لمانية أشهر غير عيسى » وقيل : سستة 
أشهر » وقبل : ثلاث ساءات » وقبل ساعة واحدة . وقال أبن عباس : ما هو 
إلا أن حمات فوضعت» ولم يكن بين اهل والآنتباذ إلا ساعة واحدة؛ لأن الله تعالى 
م يذ كر يينهما فصلا . وقال مقائل : لته ميم فى ساعة وصور فى ساعة ووضعته 
فى ساعة حين زالت الشمس من يومها وهى بنت عشر سني » وقسدكانت 
حاضت حيضتين قبل أن تمل بعيسى عليه السلام ٠‏ قال : فأنصرف يوسف 
الى زحكريا وأخيره بولادة مريم وكلام عيسى » فآزداد زكريا غم لا يقوله 
الناس . 


قال التعلبى” قال وهب : فلما ولد عيسى عليه السلام أصبحت الأصنام كلها 
بكل أرض منكوسة على رءوسها » ففزعت الشياطين ولم يدروا لم ذلك » فساروا 
مسرعين حتى جاءوا |بليس وهو على عمرش له فى بلح خضراء تقثل بالعرش يوم كان 
مل ا ماء» فأتوه وقد خلت مست ساعات من النهار . فلما رأى ابليس جماعته 
فزع من ذلك ولم برهم جميعا منذ فرزقهم قبل تلك الساعة إما كان يرأهم أشتانا : 
فسأطم » فأخبروه أنه حدث فى الأرض حادث أصبحت الأصنام كلها متكوسة على 
رءوسهاء ولم يكن ثىء أعون على هلاك بنى آدم منها للى) يدخل فى أجوافها فتكامهم 
وتدبر أمرهر » فيظنون أنها هى التى تكأمهم » فلما أصامبا هذا الحادث صغرها فى أعان 
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15" الجزء ارم عشر 


اي لد ليسي | العا سا عرس سم اا 2 قاد د ايد دجي 0355 -- اخ ع عي ند 


بنى آدم وأذطًا » وقد خشينا ألا يعبدوها بعد هذا . وأعل إنالم نأتتك حتى أحصينا 
الأرض وقلبنا البحار وكل شىء » فل تزدد بما أردنا إلا جهلا . فقال طر |بليس إن 
هذا لأمس عظم ‏ » فكونوا على مكانك؟ ٠‏ الارااشن داك وابث عنهم اث 
ساعات» فز بالمكان الذى ولد فيه عيى عليه السلام . فلمًا رأى الملالكة محدقين 
بذاك المكان علم أن ذلك الحادث فيه » فأراد إبليس أن يأتيه من فوقه فإذا فوقه 
رءوس الملائكة ومناكيهم الى السماء » ثم أراد أن بأتيه من تحت الأرض إإذا 
أقدام الملائكة راسية» فأراد أن يدخل من بينهم فنحوه عن ذلك » فرجع إبليس 
إلى أصحابه فقال : ماجتك حتّى أحصيت الأرض كلها شرقها وغرمما وبرّها و بحرها 
وام فقين واباق الأعلى » وكل هذا بلغته فى ثلاث ساءات » وأخبرهم بمولد عبسى 
عليه السلام وقال : ما أشقّات قبله أمّ على ولد إلا بعلمى » ولا وضعته قط إلاوأنا 
حاضرها . وإنى لأرجو أن أضلٌ به كثيرا ثمن مبتدى ؛ وماكان نى" قبله أشد 
عل" ومليك؟ من هذا المولود . 


قال : ثم حرج من تلك الليلة قوم يؤمونه من أجل أ نج طلع » وكانوا قبل ذلك 
تهذئون أن مطلع ذلك نجم من ن علامات مواود فكاب دانيال» لفرجوا بريدونه 
ومعهم الذعب والمر واللبان » قروا مك من ملوك الشام » فسألم أين تريدون ؟ 
فأخبر وه بخبرهم ٠‏ قال : فا بال الذهب وامر والبان أهدهّوه له من ببن الأشياء 


)01 هر هيرودس الأكير الذى حم من ٠غ‏ ل 8 قبل الميلاد » والتاريح المسيحى متأخر عن وقنه 
الأصل بأربع سنين» ولدلك يكون مبلاد المسيح فى السنة الأخيرة من ملكه ٠‏ ركان هيرودس هذا حديد 
الذهن قوى” الارادة مشبورا بالحيل غير أنه كان عنيفا صارما لا يبالى المق فى إحراء مقاصده ٠‏ (راجع 
الاب المقدس ج م ص م وقاموس اللكحّاب المقدس للدكتور بوست وتاريح الطبرى ص ٠‏ غ /ا من 


القسم الأول ) : 


من نهاية الأرب 1" 


كله؟ فالوا : تلك أمثاله ؛ لأت الذهب سيد المناع كله وكذلك هذا البى” سيد أهل 
زمانه ٠‏ ولأنَ المزيجبر به الكسر والمرح» وكذلك هذا اللنى” فى الله تعالى به كل 
سقم ومريض ٠‏ ولأن اللبان يبلغ دُخَانه إلى السماء ولا ببلفها دخان غير » وكذلك 
هذا النى" يرفعه الله تعالى إلى السماء ولا يرفع فى زمانه أحدا غيره ٠‏ فلما قالوا ذلك 
الك حدّث نفسه بقتله فقال : اذهبوا» فإذا علمتم مكانه فأعامونى ذلك فإنى راغب 
فى مثل ما رغبتم فيه من أ مره . فأ نطلقوا حبّى دفعوا ما كآن معهم هن ن تلك اهلدية 
إلى ميم » وأرادوا أن يرجعوا إلى الملك ليعاموه بمكان عيمى » فلقيهم مَك فقال 
لم : لاترجعوا إليه ولا تعلموه عكانه فإنه إنما أراد بذلك ليقتله » فآ نصرفوا فى طر يق 
آخر. وقال ماهد : قالت هري عليها السلام : كنت إذا خلوت أنا وعيبى حدثنى 
وحداثته » فإذا شغانى عنه ثبىء سبح فى بطل وأنا أسمع . 

قالوأ : وكان مولد عيسى عليه السلام بعد مضى آثتين وأربعين سنة من مأك 
ا اد الطوائف .وكانت الملكة 
لملوك الطوائف » والرياسة بالشام ونواحيها لقيصر ملك الروم» والملك علمما من قبل 


5 و و(؛) 


فيصر هيرودس © وقبل فى أسعه هس ادوس . 


)١(‏ هسذه عبارة التعلى الذى ينقل عنه المؤلف . وفى الأصل : « ...م أهدكوه بهسذه 
الافيناء : 

(؟) كذا فى تاريخ الطبرى ( ص 78٠١‏ هن القسم الأول ) ترق الأعجول :اعوط وض 
وهو تكريف ٠‏ 

() كذافى تارجح الطبرى ( ص ٠١5‏ من القسم الأزل ) ٠‏ وذى الطيرى أن الأشغانين أسمر 
ملكهم سنا وستين وماق سنة دوق الأضول:: « الأسكانين » ٠‏ 

(:) كذافى الَكْاب المقدّس (ج » ص م ) وقاموس الكَمَاب المقدّس لبوست وتار الطيرىٍ 
ص . 4لا من القسم الأول) ٠‏ وفى الأصول : « هردوس » . 


14" الزء الرأبع عشر 


ذ كر رجوع مي بعيسى عليه السلام بعد مولده الى قومها 

قال الكسانى" : ثم قامت مسيم بعد الولادة وحملت عيسى على صدرها حتى 
أشرفت به عل بى إسرائيل وذكريا بينم ٠‏ وقال الثعلى” قال الكبى" : احتمل 
57 ميم وعيسى الى غار تأدخلهما فيه أربعين يوما حتى ان مريم من 
تفاسهاء ثم جاء بهما فكامها ميمى فى الطريق فقال : : يا أتاه» أشرى فإنى عبد الله 
ومسسيحه ٠‏ قال الله تعالى :كانت به وها هله ) ٠‏ فلما نظروا المما ب بكوا و( قَالوا 
هرم لَفَدْ يت شيا قربا )) أى عظها فظيعا لا بعرف منك ولا من أهل 
يتك » وكانوا أهل بيت صالحين ٠‏ ( يا أَحْتَ اروب ) واختاف فى سبب 
قوم لما « يا أخت هارون » » فقال الكسانى" : ناداها هارون وكان أ<اها من 


أتها » وهو من أحبار بنى إسرائيل وعبادهم » وقال لما : (( ما كان أبوك آمراً 


سوء وَمَاكَنتْ مك بَفْيا ٠)‏ فن أبن لك هذا الولد ! وال الثعلى” قال قتادة : 
كان هارون رجلا صالحا من أتقياء بنى إسرائيل » وليس هارون أخا مومى » ٠وقال‏ 
وهب : كأن هارون من أفسق بى | سرائيل وأظهرهم فساداء فشهوها به :(تَأشَارثْ 
إليه) أ ىَ كك وا يف نكم من كادف هد صَبيا )! » وضربوأ يديم على 
عاهي ا شتحنع عبمى ترق ال عدا انان لكاب وى ب 


اك 00 2 همه ره 


وجَعاى بارا أيما كنت وأوصانى بالصلاة والزكة ما دست حيا وبرا بوالدتى و1 
يعنى جبارا شَقيا والسلام على بو 0 0 9 0 حَيا) . قالوا : 
فلما سمع ذلك أحبار بنى إسرائيل علموا أنه لا أب له وأنّ الله تعالى خلقه ما خلق 
آدم ٠‏ فقال زكري : امد لله الذى بزأنا بقول عيمى من قُسّاق ببى إسرائيل . قالوا : 
ثم ل يتكلم عيسى به بتكام عيسى بعدها حتى كان بمنزلة غيره من الصبيان. وقبل غبرهذا .والله أعلم. 


)0( 60 تالت المرأة من نفامما : خر حت منه وطهرت )١( <٠‏ سورة ميم آية ؟ وما بعدها . 
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ذكر تحروج مريم وعيسى عليهما السلام إلى مصر 
065 


ونا نايبر لاعن الفسعوز اك فى ميجير ونث مقانةا رن اناقاة 6 


صاص ةم - فق ساس ماح تار اع لسو > ما وع ره 


قل انه تعالى : ( وجعلنا أبن ميم ا وأويناهما إلى ربوة ذات قرار 
ومعين ) ٠‏ اختاف العلماء فى الربوة فقال عبد الله بن سلام : هى دمشق . وقال 
٠‏ أبوهريرة : هى الزملة ٠‏ وقال قتادة وكمب : هى بيت المقدس . وقا لكعب : 
هى أقرب الأرض إلى السماء ٠‏ وقال أبو زيد : هى مصر . وقال الضحاك : هى 
قرط خنلق ننزنال أو القالة وس للك وال سن الس دس 1ه 
من قرى مصر سعى سدمنت . وسدمنت : بلد من بلاد إفلم الفيوم معروفة 
مشهورة ٠‏ وقوله تمالى : (ذات قرار ومعين) القرار : الأرض المستوية . والمعين: 
٠‏ الماء الظاهى . وكان سيب خحروج ميم إلى مصر ما حكاه الكسانى” وغيره من 
أهل السيرقالوا : وبلغ الملك هيرودس خبرعيسى فهم بقل ميم وآبنها » نفاف 
زكزيا والمؤمنون علمهما من القتل » وذلك بعد مولد عيسى بأيام قلائل» فقال زكري 
لمريم : إنى أخاف عليك وعلى آبنك من هذا الملك» وأمى يوسف النجار أن يقلهما 
إلى أرض مصر»ء وأعطاهها أتانا وزودهر» فسار يوسف مهما نحو مصر . 

5 ْ 00 
كأين ازاك الى تررك وز .ل دورول لاقن بدي اانه 
بمصر أنه يهأ هم سائرون إلى أرض مصر رأى يوسف اانجار فى بعض الطريق أسدا 
ففزع منه » فقال عسى : قرْ بالى إلى الأسد ولا تقرباه تم فقَربوه؛ فلما صار بين 
يدى الأسد قال عيسى : أمها الوحش» ما وقوفك على قارعة الطريق؟ قال : لثور 


6" )0( سورة المزمنون أيه ٠ه‏ 


ل بذّلى منه . قال عددى : هذا الثور لقوم مسا كبن لس لم سوأه) ولكن 

ملراء. 5 5 ره . ع6 
انطلق إلى برية كزاوكزاء أأنك سكرى حملا ميتأ فكله ) وآترك هذا الثور لكايه » 
فضى اللأسد نحو الميتة وتركهم ٠‏ وألله أعلم بالصواب 


ع 


معجزة اخرى : 

قال : ثم سارواء فرأَوَا فوما قد جتمعوا بالَرب من دار ملك من 0 قال 
لهم عيسى : ما وقوفكم هاهنا ؟ . قالوا : امض أيها الصبى” لشأنك . قال : 
أن أخبرم بوقوفك ؟ قااوا نعم ٠قال:‏ !نك تريدون وغول هذه الدار اذا حِنّ الليل 
فتأخذون مال هذا الملك » فلا تفعلوا فإنه مؤمن ) ودطم على كنز وقال : إنه كان 
لقوم ماتوا» فسار أولئك إليه وآقنسموا منه مالا عظما ٠‏ 


معيجرة أخحرى 

قال : ثم ساروا حبّى دخلوا قرية عامرة و قد أجتمع الناس على باب امكها ومعهم 
صم من حجر وهم بكون و تسجدون لذلك الصنم .فقال عسى : ماشأنك أها القوم؟ 
فقالوا : إنّ امرأة هذا الملك قد عرفا وضع الولد» وقد أممنا الملك أن نسجد 
لهذا الصم ونسأله أن يفف عنها ما هى فيه ٠‏ قال عيسى : اذهبوا الى الملك 
وقولوا له : لو وضعتٌ يدى على بطنها يرج الولد عاجلا . فأخبروا الملك فقال : 
ائتونى به » فأدخلت مر وعيسى على الملك» فعجب من نطقه وهو صغير» وأدخل 
على المرأة» فقال عيسبى: إن أ<برتك بما فى بطنها ورج م أقول أتؤمن بربى الذى 
خلقنى من روحه؟ . قال نهم ٠‏ قال عسى : فى بطنها غلام على خدّه خال أسود » 
ومل ظهره شامة بيضاء» ثم وضع بده على بطن المرأة وقال : أسهبا الحنين» بالذى 
خلق الحلق وأسبغ عايهم مسعة الرزق أ خرج ٠‏ فرج الولد على ما وصفه عيمى ٠.‏ 


و ” 


فهم الملك أن يؤمن» فقال وزراؤه : إِنّ هذه المرأة ساحرة» وهذا الصبى” مثلها» وقد 
طردوهما من بيت المقدس »ول يزالوا به حتى ردوه عن الإبمان ٠‏ فأرسل الله تعالى على 
الملوتوةة جا اقلم ٠‏ ثم مضى بوسف جما حتى دخلوا مصر» ونزلت مريم 
دار دهقان هناك »ولم يكنلها ماتعيش منه إلا الغزل» فكانت تغزل الكدّان والصوف 


بالأحرة لأهل مصمر») وبوسف يحتطب وبع الحطب مذة ليسم رزق إلا منذاك. 


معجزة أحرى : 

قال الثعلى” قال وهب : كان أوّل آية رآها اناس من عيسى أن أمه كانت 
ازلة فى داردهقان من أهل مص أنزها به يوسف النجار حين ذهب بها إلى مصر» 
وكانت داره أوى إلها امسا كين » فسسرق للدهقان مال من خخزانته فل ينهم المسا كين » 
خزنت هيم لمصيبة الدهقان . فلما رأى عيسى حزن أقه بمصيبة صاحب ضيافتها 
قال لما : يا أقاه » أتحبين أن أدله على ماله؟ قالت : عم بابق" . قال: قولى له 
جع لى مساكين داره ٠‏ فقالت صيم ذلك للدهقان» بفمع له المساكين . قافا 
اجتمعوا عمد إلى رجلين منهم أحدهما أعمى والآخخر مقعد » فمل المقعد على عاتق 
الأعمى وقال له : قم بهء فقال الأعمى : أنا أضعف من ذلك . فقال عسى : 
وكيف قويت على ذلك البارحة! . فلما سمعوه يقول ذلك ضربوا الأعمى حتّى قام . 
فلما استقلّ قائما هوى الممعد إلى كوة اللزانة . فقال عبسى عليه السلام : هكذا 
احتالا على مالك البارحة» لأن الأعمى استّعان بقؤته والمقعد بعينيه . فقال المقعد 
اران + سد الزذامز اعفان ماله ٠‏ فقال الدهقان لمريم : خذى نصف 
المال . ققالت : إنى لم أخلق لهذا . قال : فاعطه ابنك . قالت : هو أعتلم 
منى شأنا . والله أعلم بالصواب ٠‏ 


ا 00 
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من نهاية الأرب ١‏ 


/اهة 





قال : ثم لم يلبث الدهقان أن أعرس آبنا له» فصنع له عيدا بفمع عليه أهل 
مصر وكان يطعمهم شهرين ٠‏ فلا اتقضى ذاك زاره قوم من أهسل الشام ول بع 
الدهقان مم حتى نزلوا به وليس عنده يومئذ شراب ٠‏ فلما رأى عيسى آهتّامه بذلك 
دخل بيتا من بيوت الدهقان فيه حرار» فأهس عسى يده على أفواهها وهو بمثبى» فكاما 
مس بيده على حر امتلأت شرابا حتّى أنى على آآخرها » وهو يوهئذ ابن آثنتى عشرةسنة. 

معجزة أتحرى : 

قال : ويينا عيسى يلعب مع الصبيان بأرض مصرء إذ وثب غلام منهم على 
غلام آخحرفقتله . فاء أهله وتعلقوا ميع الصبيان وفهم عيسى وأتوا بهم الى القاذى . 
فقال القاضى : من قتل هذا ؟ قالوا : هذاء وأشاروا إلى عيسى . فقال لهالقاضى : 
ل قتلت هذا الغلام ؟ قال : أراك حاما جاهلاء كان يجب أن تسألنى : أفتانه 
أم لا ! قال القاضى : أراك ذا عقل» فا أسمك ؟ قال : عيسى بن مريم . قال : 
يا عيسى» لم قتلته؟ قال : ياجاهل» أبهذا أهستك؟ ثم دنا عيسى من الغلام وقال: 
قم بإذن الله الذى يحبى العظام وهى رمي » فآستوى جالسا وقال له : من قتلك ؟ 
قال : فتلنى فلان بن فلان » وهذا عيسى بن مريم برىء من دى . فعجب الناس 
من ذلك وقتلوا قاتل الغلام» وأخذت هري بد عيسى وآنطلقت ٠‏ 


معجزة أخرى : 

قال : وأتت به أنه الى معلم ليعمه » فقال: إذْربى قد 0 
وقد علمنى التوراة والإنجيل. قالت : صدقت» ولكن تكون عند معلم خير من أن 
تلعب مع الصبيان . فاتت به الى معلم يعامه» فعلمه عيسى . قال الثعلبى” : وروى 


١ ٠ 


من نماية الأرب - 


ته نكيل ل ا د 0 0 ل ا ل ا ا ات 
5-0 - 


تمد الباقر رحمه الله قال : لما ولد عيسى عليه السلام كان أبن بوم كأنه أبن شهر» 
فلما كان أبن نسعة أشهر أخذت والدته بده وجاءت به الى كاب وأقعدته بن 
ِدَي المؤدّب . فقال له المؤدذب : قل : « بم لله ه لحن الرحم » فقالها عيسى 
عليه السلام ٠‏ فقال المؤدذب : قل : أيحد» فرفع عيسى ر رأسه وفال للؤدّب :هل تدرى 
ما أيحد؟ فعلاه ليضربه ٠‏ فقال: يا مؤدذب» لا تضريق» إن كنت تدرى وإلا فسأى 
ع اند انكاس فال و فشر تل قال عسى طفة اتاد ازالب الأد افا 
والباء بيجة الله » واللهم جلال الله » والدال دين الله ٠‏ هؤز » الماء هى هم وهى 
الماوية» والواو ويل لأهل النار» والزاى زفير جهم . حَطّى » خطت الخطايا عن 
المستغفرين من » كلام الله غير مخلوق لا مبدّل لكلماته ٠‏ سعفص» صاع بصاع 
والحزاء بالحزاء ٠‏ رشت نقرشهم حبن تحشره ) أى تمعهم . فقال المؤذب لأمه : 
اها مرا نكسن يد انك قد عم ولاحاجةلدال مؤآب ٠‏ وقال سعيد بنجتي 
قال رسول الله صل الله عليه وس : ”إنَ عبسى عليه السلام أرسلته أنه ته إلى الأب 
يتعل » فقال له المعلم قل لسم الله الرحمن الرحم فقال وما يسم الله . قال لا أدرى ٠‏ 
قال الباء بهاء الله والسين سناء الله واللمم مملكته “ ٠‏ والله أعلم الموفق ٠‏ 

معجزة أحرى : 

قال الكسانى" : وآنطلقت : ا إل صباغ نعاية صنعة اأصباغة ٠‏ فأخذه 
الصباغ وأمره أن يملاً مكارت من نيغا ركبير» وناوله أصباغا وأمره أن يجعل 
فى كل تيغار صبغا وأن يصبغالثياب فىتلك التيغارات عل أختلاف ألوانما» وفارقه 


الصباغ ونخرج إلى منزله ٠.‏ فعمد عيسى إلى تيغار واحد وكلأه ماء وأخذ جميع تلك 


(1) ف كتب اللفة : التيفار : الإجانة ( بكسر الهمزة وتشديد الحم) ٠‏ والإجانة : إناء نفسل 
فيه الثياب جمعه أجاجين ٠‏ 
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تقرف الحزء الرأبم عشر 


الأصباغ بفعلها فيه» وضع بميع تلك الثياب فيه وآنصرف إلى مه ٠‏ فلماكان من 
الغد جاء الصباغ إلى الحا نوت فنظر إلى ما فعله عسبى » فقال له :يا عيسى أهلكتئى 
وأفسدت ثياب الناس .قال عسى : ياصباغ ) مادينك؟ قال : دين اليهود ٠‏ قال: 
قل : له إله إلا الله وأنى عيسى روح الله » وأدخل ,بدك فى هذا التيغار وأ رج كل 
ثوب عل ما تريد . فآمن الصباغ بالله و بعيسى عليه السلام وأدخل يده فأخرج كل 
ثوب عل ما أراده أصحايه . قال : وظهر لعسى بمصر معجزات كثيرة . 





ذ كرخبرزكريا عليه السلام 
مع هيرودس الملك وما كات من أمسه 

قال الكسائى” : ولا كان من أمس عبسى عليه السلام وكلامه ما قدّمناه 
وتتكست الأصنام ليلة مولده» جاء | بليس لعنهالله إلى الملك فصورة شيخ وقال له : 
أنها الملك » إن لك عندى نصيحة فآخل معى . نفلا به وقال : ما نصبحتك؟ 
قال : قد بلغك ماكان من شأن المولود الذى تكلم فى المهد . قال نعم . قال : وقد 
رأبتَ ما حل بالأصنام من شؤم مولده» وإنه لمليق أن سمل الأر ض كلها شؤمه» 
وأنت فلا يمكنك قتله الآن لحروجه من بلادك » وأرى أن تفعل أهسا بتشاءم الناس 
دسببه هذا المولود و يعينونك على قتله » وأنت معذلك تطلبه» فإنظفرت به ذيحته . 
قال الملك : فا الذى رأيت ؟ فلعمرى لقد وققع فى نفسى إنك تليق أن يكون 
عندك رأى ومكيدة . قال: تذيج الولدان» فإن ذلك ببغضه إلى الناس ويتشاءمون 
به فيكفوك أممه ٠‏ قلل : لقد أييت بالأمى على وجهه » وأمس بذي الولدان من 
سنتين نما دونهماء فوقع الذبح فى صبيان بنى اسرائيل . قال : ثم انطلق إبليس إلى 
مجالس ب اسرائيل ونواديهيسم يقول : الفاحشة فى مريم و يقذفها بزكرياء يعرزرض 


”ةا ال 0ك 


بيست بد سه 8ج الاب سدم سم م سم يه شعنت حسية حم 


بدلك لخيارهى ء ويبوح به وويصرح لشرار ؛ حتى شاعت الفاحشة على زكر يأ , 
فلما رأى زكر يا ذلك هرب وأتبعه سفاؤهم وشراره,: وسلك فى واد كثير النبت» 


. حتى اذا توسط الوادى انفرجت له شرة فدخلها وأقبل القوم فى طلبه» وإبليس 


يقدمهم حي أوقفهم عليه وهو فى الشجرة وقد التحمت عليه » فأشار عليهم 
بقطمهاء 5 ثم قال لم : أى العقوو به والتكال أبلغ فىهذا الذى أورث آباءم 
لطيبين |براهم و إسحاق و يعقوب وذريتهم من بعدهم الفضيحة والعار؟! ٠‏ قالوا : 
القتل أو النشر ٠‏ فأشار عليهم بنشره» فنشروه نصفين ثم آنصرفوا عنه. وغاب عنهم 
إبليس لعنه الله ٠‏ وبعث الله تعالى الملامكة فغسلوا زكريا وصلُوا عليه ثلاثة أيام 
ثم دفنوه ٠‏ وقد قيل فى مقتل زكريا غير هذاء وقد تقدّم فى أخباره . والله أعلم : 
ذحكر رجوع عيسى وميم عايهما السلام 
وراب امصسير 
قال الكسائى" قال وهب : وأقامت مريم وأبنها عسى بمص را ثنتى عشرة سنة حتّى 
أهلك الله الملك هير ودس . قال: وأو الله تعالى إلى مسيم بوفاة الملك وأمرها أن 
جع إلى بلادها بالشام» بفاء توسك سف النجار فرجع بها . فلم فلم تزل هى وأبنها سكان 
9 ل بشرية يقال لا لناصرةء وما 057 النصارى )وما ]سّدعت النصرانية. 


فال : ثم أوحى الله تعالى إلى عيسى بعد أن تمت له ثلاثون سنة أرن. يرز إلى 


الناس و يدعوهم إلى الله تعالى» وأنزل عليه الإنجيل . فكان لسير فى البلاد و ,يدعو 


200“ 


0 كا فى معي اللدان باقوت والككاب الس ( ح ماص 10 ) ٠‏ وهى مدينة أشتبرت يكونها 
يله الس رن راان دخات للك رطق ار ملا عر لل ال 
عن تابورو 55 ميلا عن أو ريسل ٠‏ وفى الأمول : « ناصورية » ٠‏ 


)١غ-16(‎ 
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الناس إلىالله ع وجل »ةم فيا عنده» و يزهدهم فى الدنيا و يضرب لم ,أمثالاء 
ويداوى المرذى وى 56 الأ كه والأّرص ٠‏ فأحيه الناس م 
وكرت أتباعه حتى آمتنع وعلا أمره . ثم أحيا الموتى بإذن الله تعالى . 

قالوا : ور بما آجتمع عليه منالمرضى والرْمبى فالساعة الواحدة “مسون ألفا 
فن أطاق منهم أن يبلفه بلغه» ومن لم يقدر على ذلك أتاه عيسى يمثى إليه ٠‏ و إنما ه 
كان يداو مهم بالدعاء بشرط الإيمان . 





)2 
ذحكر خبر الحواريين 
حين أتبعوا عيسى عليه السلام وآمنوا به 
قال الكسائى” رحمه الله : ومس" عبسى على قوم .يصيدون السمك وهم أربمة : 
شمعون» وأخ له آسمه أندريوس» ويعقوب» ويوحنا . فوعظهم وزهدهم فى الدنيا 5 
ووعدهم النة ونعيمها فآمنوا به وأتبعوه. قال : وم" بطائفة أخرى فوجده, على نهر 
بغ ساون الثياب » منهم لوقاء وتوماء ومس قوس» و يوحناء وأخوان ثم صبيان 1 يلما 
الحلمء أحدهما شمعون والآخر يعقوب» وقبل فى أسمائهم غير هذا . والله تعالى أعل . 
فقال لهم عيسى : يا قوم» إن؟ تقعمرون هذه الثياب وتنظفو ها من أوساخها » فلم 
لا تفعلون ذلك مع قلويم ! . لم لف رسول اله اي جميعاء وبشرهم و٠‏ 
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واورلر 2 وماو 


برسول الله صل الله عليه وسلم فقال : (( ومبشرًا يسول يأ من بعدى أسعه أحمد ) 
)١(‏ الزمى : أحاب العاهات ٠‏ 
() الحواريون : سموا يذلك لبياض نيا بهم » وكانوا قصارين وصباغين ٠‏ وهم خاصة الأنبياء 
0 : « من أنصارى إلى الله قال الحوار يون نحن أنصار الله » وقال عليه 
الصلاة والسلام : “لكل ' ى " حوارى” وحوارى" الزيير 9 . وأسمازم 3 والكات المقدّس (ج إل ض 
ص ١‏ ) معان وأ راوس و يعقوب بن زبدى و يوحنا وخلسن و ارس وترنا رمق العشار و يعقوب 
أبن حلق وتدّاوس وسمعان القانوى” ويهوذ الإتخربوطى” . (0) سورة الصف آنة > 


من نهاية الأرب 1 


ا اال 0ك 


قال : فآمنوا به وأتبعوه» وكانوا كلهم آثى عشر رجلا » أر بعة مهم كانوأ يصيدول 
لحك اران شسارن اانه وان هن انسار رن نوطل أسيافل اللو فال 
1 
له بوذا لم تسم ع كلام عيسى . فلما رأى أصكابه اتبعوه لمق بهم » وهو الذى ارتدٌ بعد 


ذلك ودل الود على عسى » فصاروا له قبل آرتداده ثلاثة عشر ٠‏ 


ل ا يي 


ذ ك للخصائص والابات والمعجزات 
الى أظهرها لله تعالى على يد عيبى عليه السلام بعد مبعئه 


قالالله تعالى : (( إِذ قال الله باعيسى أبن مسري اذ فز نعمت عَلِكَ ول والدكَ 
م6 غ022 - مووره مر صا م 


إدايدتك بروج القدس نكم | ناس فى المهد ا ل 


واثوراة والإنجيل و إذ تلق من الطين كهييّة الطير باذ تخ يها تَكون طيرا 


37 بِإْذنى وى الأ مه والأبرص ذف و درج اموق بإذى)الآنات . ٠‏ قوله تعاى : 
(اذ فز نعمتى فل الحسن ؛ ذى النعمة شكهاء وأراد بقوله : ( نعُمتى ) 
0 9 نْ 0 نعمة سرة) . 2 تعالى النعم قال 
ذا 25 بردح قدي ) وقال ( ايده 5 القدس) ع قُّ روح 


5 مأهو كارع 7 ك: هوالروح الذى نفخ فيه 6 أضافه سبحأنه الى نفسه 


. ) اسمه « يهوذا الإمضريوطى » ك ف الككاب المقدّس (ج م ص 6م‎ )1( ١ 
سورة ابراهي آبة غ م (4:) سورة البقرة‎ )0( ١٠١١ (؟) سورة المائدة آبة‎ 
آبة /1موورد فى المامع لأحكام القرآن القرطى عن روح القدس 508 أنه جبر يل عليه السلام وهو‎ 
قال النحاس : وسمى جبريل روحا وأضيف إلى القدس لأنه كان بتكو ين الله عن وجل له روحا‎ ٠ الأصم‎ 
: من غير ولادةٌ والد ولده؛ وقال <سان‎ 
وجير يل رسول الله فين * وروح القدس ليس به خفاء‎ "7 


( راجع ج ؟ ص 1 من الطبعة الثانية وج * ص 7" من الطبعة الأولى ) : 


-- 
١ 





أدايل الحزء الرابم عشر 


سما وتخصيصاء نحو : بيت الله» ونافة الله . والقدس : هو ات تعالى يدل عليه 
قوله ادر )قر تعالى : ( فتفخنا ة فيه ا ٠‏ وقال آخحرون: 
أراد الله تعالى بالقدس : الطهارة» يعنى الروح الطاهرة» سمى ر وحه قدسا لأنه 
م تتضمنه أصلاب الفحولة إماكان أمر! من الله تعالى . وقال السدى» ركنت 
روح القدس هوجيريل » وتأبيد عيسى بجبر يل عليهما السلام هوأنه كان رفيقه وقرينه 
بو اليه ويعينه و لسير معه حيعا سار الى أن صعد به الى السماء ٠‏ وقال سعيد ان 
000 م الله الأعظ »و به كان يحي الموتى ويرى الناس تلك العسجائب . 
وقوله : ( وَإِد مَليّكَ لكاب ) يعنى المط» (َالمكمة)؛ عنى الم والقهم . 
(والثوراة والإنجيل) كان يقرؤههما من حفظه . وقوله :وذ كلق . من الطين ٠‏ كهيئة 
الطير بإِذى ف فيا فسَكونَ طبرا بإذنى ) ٠‏ قوله : (تق) أى تجعل وتصور 
وتقدر ([ من الطين كهيئة الطبر) أى كصورة الطير. فكان 000000 الطين 
كهيئة الطير ثم تفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله تعالى. قالوا : ولم يخلق غيراالحقاش . 
وانما خص باللْحَفْاش لأنها أكل الطير حَلقا فتكون أبلغ فى القدرة » لأن لها 'ديا 
وأسنانا ؛ وهى تلد ونحيض نحيض وتطهر . قال وهب : كان بطير ما دام الناس ينظرون 
ليه» فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ليتميز فعل الحاق من فعل الله تعالى » وليعلم 
أن الكال لله عن وجل ٠‏ وقوله تعالى : ( وبري الأ كمه الوص بإذى) ٠‏ 
الأكه : الذى ولد أعمى ولم يرالضوء قط . قالوا : ول يكن فى الإسلام 1؟ 
غير قتادة ٠‏ والأرص : الذى به وص »وكان الغالب على زمن عيسبى الطب » فأراهم 
الله تعالى المعجزة من جنس ذلك . 


١١؟ سورة التحريم أية‎ )١( 


ام اا ممم ا 0ك 


من نماي الارب ف 


قال أبو إسحاق الثعلى" رحمه الله : يروى أن عسى عليه السلام منّ بدير فيه 
عُميان» فقال : ما هؤلاء ؟ فقيل : هؤلاء قوم طلبوا القضاء فطمسوا أعينهم بأيديهم . 
فقال طم : مادعا كم الى هذا ؟ فقالوا : خفنا عاقبة القضاء فصنعنا بأنفسنا ما ترى . 
فقال : أن العلماء والمكماء والأحبار والأفاضل » امسحوا بأيديك أعينم وقواوا: 
0٠‏ باسم الله . ففعلوا ذلك فإذا هم جميعا يببصرون . 


وسمسسام مم ا م عم اسيم 


ذ كر خبر سام بن نوح وغيره 
الذرن أحياهم عيسى بإذن الله عن وجل 

قال الكسائى” قال وهب : سألت طائفة من بن اسرائيل عيسى بن مسبم عليه 

السلام أن يحى لم سام بن نوح وقالوا : ّ لنا سام بن نوح ليكامنا و إلا قتلناك » 

20٠‏ وإنفعات آمنا بك وآتبعناك . فاوح الله تعالى اليه : ناده ثلاث هرات فإنه سبتجيبك. 

فقام عيسى على قسبره وناداه ثلاث هرات : يا سام بن نوح قم بإذن الله » فقام 

فى الثالفة وهو أشمط الرأس واللحية . فقال له عبسبى : أهكذا مت أبيض الرأس 

واللفية ؟ فال : لا » ولكنى سمعت نداءك نففت أن تكون القيامة فشّمطت : 

وأخبر القوم ما أرادوه وكلمهم » ثم ردّه عيسى الى قسبره » وما آمن بعيسى منهم 
الاقليل. 


)0( وعبارة الكسائى : « فقالوا : أحى لنا سام بن نوح وسام يومئذ فى تابوت من حجر ٠‏ قال : 
هوثب عيسى وتوطأ وصلى ركمتين ... ال » وعبارة التعلى" : «قال له الحوار يون ردو يصف لم سفينة 
نوح عليه السلام : لو بعثت لنا هن #مد السففيئة فينعت لنا ذلك ... الم رزوت الغارة ف الاضول 
دلوي 1 

9 (؟) الأشط : من خالط بياض رأسه سواد . 
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قالوا : وممن أحباه عيسى بن مسيم العازر » وكان صديقا له » فأرسل أخته 


الىوعيسى إِنَ أخاك العازر موت فأنه » وكان بينه وبين أن,يصل إليه مسيرة ثلاثة أيام ) 
فأناه هو وأصابه فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيام : فقال لأخته : انطلق بنا الى قبره ) 
فأنطلقت معهم الى قبره وهو فى كفرة مطبقة . فقال عسى : اللهم تب السموات 
3 والأرضين السبع إنك أرسلتى الى بنى اسمرائيل أدعوهم الى دندك وأخيرتهم 
أنى أحى الموتى بإذنك أحي العازر ٠‏ فقام العازر وأوداجه تفطر ٠‏ فرج من قبره 
ديق وولد له . 

قالوا : وصى عيسى عليه السلام برجل جالس على قب وكان يكثر المرور به 
ده جالسا عنده» فقال له : ياعبد الله» أراك تكثر القعود على هذا القبر. فقال: 
ارك تراه ووفك ل نامو اننا ومو فاقيا كنك وك ول متنا 
ودبعة . فقال عيسى : أتحب أن أدعو لله تعالى فيحبيها ؟ قال نعم ٠‏ فتوضأ عيسى 
وص ركمتين ودعا الل عمن وجل فإذا أسود قد خرج من القبركأنه ججدّع محترق . فقال 
له : ما أنت ؟ قال ؛ با رسول الله أنا فى ءذاب منذ أرعائة سنة » فلما كانت 
هذه الساعة قيل لى أجبٌ فأجبتٌ ٠‏ ثم قال : يا رصول الله » قد مر" على" من ألم 
العذاب ما إن ررنى الله الى الدنيا أعطيته عهدا ألا أعصيه » فأدع الله لى . فرق 
له عيسى ودعا الله عن وجل ثم قال له : امض » فضى . فقال صاحب القبر : 
بأرسول الله» لقا غلطت بالقير» إنما قبرها هذا . فدعا عيسى عليه السلام » فرج 
من ذلك القبر امسأة شاية ميلة . ققال له عيسى : أتعرفها؟ قال : نعم هذه آمأنى . 
فدءا عيسى حتّى ردّها الله عليه . فأخذ الرجل بيدها حتى أنتهيا الى شجرة فنام تحتها 
ووضع رأسه فى حجر المرأة ٠‏ فز مهما أبن ملك فنظر الها ونظرت البه وأعب كل 


من نباية الأرب 5-5 


الو ع ص يم الما مما ماي ١‏ عم سمي مي ا ا اسيم سيم مسيم ل 
كبا 


2 عا د مسب امس سس م ع | المي 


اللتشصيهم 


واحد منهما بصاحبه » فأشار الب) فوضعت رأس زوجها عل الشجرة وآتبعت 
آبن الملك . فاستيقظ زوجها ففقدها وطلما ندل عليهاء فأدركها وتعلق بها وقال : 


آمرأتى » وقال الفتى : جاريق ٠‏ فبيها هم كذلك إذ طلع عيببى فقال الرجل : هذا 


عبسى وقص عليه القصة . فقال له) عيسى : ما تقولين ؟ قالت : أنا جارية هذا 
ولا أعرف هذا . فقال لها عسى : ردّى علينا ما أعطيناك . قالت : قد فعلت . 
فسقطت مكانمها ميتة . فقال عيسى :هل ديم رجلا أماته الله كافرا ثم بعثه قآمن ! . 
وهل رأيتم أمرأة أماتها الله مؤمنة ثم أحياها فكفرت ! . 

قالوا: وهرّوا عبت عل سر ير» فدعا عبس الله تعالى » فلس المت على السر ير ونزل 
عن أعناق الرجال ولبس الثياب وحمل السريرعلى عنقه ورجع إلى أهله وابوابوولذ له . 

وممن أحياه عبسى بإذت الله تعالى آبنة العازر » قيل له : أتحييها وقد مانت 
بالأمس ! فدءا الله عن وجل »© فعاشت وبقيت ادك : 

قال الكسائى” : وسأل بنو إسرائيل عيسى عليه السلام أن يحى لهم عن برا 
فقال : العْسوا قيره فالسوه: فوجدوه فى صندوق من حجر» فعا لحوه ليفتحوا بأيه 
فلم ستطيعوا ذلك . فرجعوا الى عيسى وأخبروه أنهم عجزوا أن 50 من قبره ) 
فأعطاهم ماء فى إناء وقال : انضحوه بهذا الماء فإنه ينفتح ٠‏ فآ نطلقوا ونضحوه 
بالماء فآنفتم طابقه . فأقامه عيسى فى أ كفانه فتزعها عنه» ثم جعل ينضح جسده 
بالماء وحمه ينبت وشعره وهم ينظرون ٠‏ ثم قال عيسى : يا عير الى بإذن الله 
فإذا هو جالس ٠‏ فقالوا : ما شبادتك على هذا الرجل ؟ فقال عنزير : أشهد أنه 
روح الله وكابته ألقاها الىعسيم وأنه عبد الله ونبيه وآبن أمته . قالوا: ياعيسى »ادع 
ربك يحبيه لن) فيكون بين أظهرنا ٠‏ فقال عيسى : ردّوه الى قبره فإنه انقطع ر زقه 
وأنقضى أجله » فردّوه الى قبره ٠‏ 


مطح صو سج سجاوه د وطامت تبر سي وو 1 
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ومن معجزاته عليه 0 إخماره عن الغغوب 


مسئؤ_روروم همه سمه كم يري 


فال الله عمن وجل إخبارا 7 ك1 ما عون وما تدحرون فى سو 
د فى ذلك لابه لم إن كع منين) . ٠قالوا‏ : لى) ا 
والأبرص وأحما المونى بإذن الله قالوا له : إنك تزعم أنك تخبرنا بها نأ كل فى بيوتنا 
وما تئر . قال نعم ٠‏ قالوا : فإنا نمع خيارنا وأحبارنا ورهباننا فناممهم أن 
يأكلوا و يذخعروا فى بيوتهم ثم نأنيك فتخبرنا . قال نعر . فانطلقوا الى بيوتهم وأكلوا 
وآدّخخروا وأقبلوا اليه من الغد » وسأله كل رجل منهم وهو يخيره بما أ كل وآدخر . 

وما أخبر به عيسى عليه السلام من المغيبات قصة ابن العجوز ٠‏ وكان هن 
خبره ما حكاه أبو إننحاق الثعلى" رحمه الله أن عيسى عليه السلام م فى سياه 
مدينة ومعه الحوار يون» فقال: إن فى هذه المدسنة كتزاء فن يذهب فستخرجه ؟ . 
فالوا : يا روح الله لا يدخل هذه القرية غيب إلا قتلوه ٠‏ فقال لم : مكالم 
حت أعود البك.» ومضى حتى دخل المديئة فوقف يباب فقال : السلام 5 بأهل 
الدار ؛ غريب أطعموه ٠.‏ فقالت له آعسأة مجوز : أما ترضى أن أدعك لا أذهب 
بك الى الوالى <تى تقول أطعمونى ذيئا ! ٠‏ فبينا عبسى بالباب إذ أقبل أبن العجوز 
فقال له عيسى : يا عبد الله» أضفنى ليلتك هذه . فقال له الفتى مثل مقالة العجوز . 
فقال له عبسى : حي عسوي وديا 
إما أن تكون مجنونا » وإقا أن تكون عيسى بن مريم ٠‏ قال : أنا عيسى ٠‏ فأضافه 
01211111111119 
عابي فشى التق حتى دخل عل الك وال 4 . 


0 سورة آل عمران آية ؟غ 


من نباية الأرب إوغرف 


جئت أخطب إليك آبنتك» فأم به فضرب وأخرج ٠‏ ورجع الفى إلى عبسى 
فأخيره » فقال له : إذا كان الغد فآذهب إليه وآخطب إليه فإنه سنالك بدون ذلك . 
ففعل ما أصره عيسى » فضربه الماك دون ذلك . فرجع الى عيسى فأخبره» فال : 
إرجع اليه وآخطيها فإنه سوف يقول لك : إنى أزؤجك إياها على حجّى » وحَكجى 
فير فو ابي ولعنة نوها شوق ف ور رسن نهل له اسل لل قاذ 
بمث معك حرج فإنك سوف تجده فلا تحدث فيه شيئا ٠‏ فدخل عليه تقطب 
البه» فقال : تصدقها حكى ؟ فقال وا حكك ؟ نف الذى ع [ل] يب 

فقال له ١نم‏ »ل يقي ذلك . فت ]فليم ا 
الملك . فعجب الملك من ذلك وسلم م اليه أ بنته ٠‏ فتعجب الفتى وقال لعيسى : ياروح 
الله » تقدر على مثل هذا وأنت على مثل هذه الحال ! ٠.‏ قال عيسى : لأئنى آرت 
ماسيق على هذا الفانى . فقال الفتى : وأنا أدعه وأصحبك . فتخلٌ من الدنيا ونع 
عسى . فأخذ بيده وأنى أصحابه وقال : 53200 قات لي . فكان 


أن العجوز مع عيسى <تى مان ٠‏ وألله أعلم ٠‏ 





ذ كر خبر مع عذّة معجزات من معجزات عيسى عليه السلام 

حك أبو إسحاق الثعلى: رحمه الله قال وهب : تحرج عيسى عليه السلام سبح 
فى الأرض » فصحبه مبودىّ» وكان مع البهودى” رغيفان» ومع عيسى رغيف ٠‏ فقال له 
عيسى : تشاركنى فى طعامك ؟ قال اليهودى” نعم . فلس رأى الييودى” أن عيبى 
نين جمة: [لاروكتك والعد ننم «اققاء 'عننى الى اليلاة ذا كل الود رشفاء 
فلما قضى عيسى صلاته قدّما طعامهماء فقال عيسى للمهودى” : أين الرغيف الآخر؟ 


)0( الزيادة عن الثعلى . 





ل 
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حم جد لح م و 1 


4" الحزء الرأبم عشر 


فقال : ما كان إلا رغيف واحد» فأ كل عيسى رغيفا وصاحبة رغيفا “ثم نطلا بفاءا 
الى جر » فقال عبسى لصاحبه : لو أننا بتنا تحت هذه الشجرة ! ٠‏ فناما ثم أصبحا. 

فأنطلقا فلقيا أعمى» فقال له عبسى : أرأبت إن عالمتك حتى ردّ الله عليك بصرك 
هل تشكره؟ قال نعم ٠‏ فس عيسى عليه السلام بصره ودعا الله تعالى فإذا هو صمبح . 
فقال عيسى لليهودىّ : بالذى أراك الأعمى بصيرا ى كان معك من رغيف؟ فقال : 
والله ما كان إلا رغيف واحد » فسكت عبس عنه . وما فإذا هما مقعد » فقال له 
عسى : أرأءت إن عابمتك فعافاك الله تعالى هل تشكره ؟ قال بلى . قدا الله عسبى 
فإذا هو صحبح قائم على رجليه ٠‏ ققال صاحب عبسى : ما رأيتٌ مثل هذا قط ! . فقال 
عسى : بالذى أراك الأعمى بصيرا والمقْمَد صميحاء من صاحب الرغيف الثالث؟ 
خلف له الهودئ ما كان معه إلا رغيف واحد» فسكت عيسى ٠‏ وآنطلقا حتى ا انتما 
الى نهر ماج رار قال عسى : لا لا أرى جسرا ولا سف نه لكل 0 من ورالى 
وضع قدمك موضع قدمى» ففعل ومشيا على الماء . فقال له عيسى : بالذى أراك 
الأعمى بصيرا والمقعد صكيحا وضفر لك هذا البحر حتى مشيت عليه؛ من صادب 
الرغيف الآحر؟ فةال : لا والله ماكان إلا رغيف واحد» فسكت عسى . وآنطلقا 
فإذا هما بظباء يرعين» فدءا عيسى بظى فأتاه فذبحه وشوى منه بعضا وأ كلاه » ثم 
ضرب ديسى بقية الظبى بعصاه وقال: م بإذنالله عن وجل فإذا الى يعدو . فقال 
الرجل : سبحان الله ! ٠‏ فقال عيسى : بالذى أراك هذه الآية» من صاحب الرغيف 
اللآحر؟ فقال : ماكان إلا رغيف واحد ٠‏ فا نطلفا فا بصاحب بقر» فنادى عيسى : 
أعاتفي اللقروه ار و لنأاسو قر اسن عا لاله مساك اذه 


فأنطلق البودى” فاء به »فذيحه وشواه وصاحب البقر ينظر اليه ٠‏ فقال له عيمى ؛ 


ا 0ك 


م10 "لكك ا ا تت ا ل ا ااا م ا 201010 


من نهايه الأرب م 


كل ولا تكس له عفلا» ففعل . فلا فرغ قذف يعظامه فى جلده وضر به بعصاه 
وقال : م بإذن الله تعالى » فقام العجل وله وار . فقال : ياصاحب البقر خذ 
تلك ٠‏ قال : ويحك! من أنت؟ قال : أنا عيسى بن مسيم . قال : عيسى السحار ! 
ثم فز منه . فقال عيسى لصاحبه : بالذى أحيالك العجل» . كان معك من رغيف؟ 
قال : ما كان معى إلا رغيف وأحد» فسكت عسى . ومضيا حتى دخلا قريه » فتزل 
عيسى فى أسفلها والمودى” فى أعلاهاء فأخذ الهودى” عصا ءيسى وقال : أنا الآن 
ارق اللزضئ تكن المراق قن و وكات ملك تلك المدبنةامريها مدنقا + 
فأنطلق المودى” نادى : من بتَغى طبيبا» حتى ألى قمر اناق خا عه فقال: 
أدخلونى عليه فأنا أيريئّه » و إن لقبتموه قد مات فأنا أحبيه. فقيل له : إنَ وجع الماك 
قد أعيا الأطباء قبلك » فليس من طبيب يداو يه ولا يشفيه إلا صلبه . فقال : 
أدخلونى عليه» تأدخلوه فضرب الملك بعصاه قات . قعل يضريبه بالعصا وهو 
ميت ويقول : كم بإذن الله ٠‏ لأخذ ليَصآب . فبلغ ذلك عيمى» فاقبل اليه وقد رفع 
على الخشبة» فقال طم : أدأيم إن أحبيت الم الملك أتتركون لى صاحى؟ قالوا نعر . 
فدعا الله تعالى عليه السلام فأحياه وقام وانُزل البودى” من الحشبة» فقال : ,اعيسى» 
أنت أعظم الناس [- منّة» والله لا أفارقكَ أبدا . فقال له عيسى : أَنشّدَك الله الذى 
أحيا الظى والعجل بعد ما أ كلناهما » وأحيا هذا بعد مامات » وأنزلك من الجذع 
بعد ما صلبت » ك كان معك من رغيف؟ قال : والله ما كان معى إِلّا رغيف واحد» 


ذهب . فققال الرجل لعسى : هذا |لمال لك؟ فقال : أجِلُ ! واحدة لى » وواحدة لك» 
وواحدة لإذى أ كل الرغيف الثالث . فقال الهودى” : أنا والله أ كلته وأنت تصلى ٠‏ 
فقال عسى هى لك كلها . فأنطلق عيسى وتركه قائما ينظر وهو لا استطيع أن 
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ات 1 د يسنن 5 سمس اه “ا ل ا ا ات اف 000 حالم لا لا ل يجيي مووي يا مستي م ها ١‏ سوم الال لم الا مصصة 


قل :ونيد بقن م توكلنا أراد أن كول بواعزة هلك هو هال لادمدى مه 
إن له أهلا ميلكون عليه. بفعات نفس اليهودى" تطأم إلى الال و يكره أن بعصى 
عسى و يعجزعن حمله تأنطلق مع عبسى» فينا هما كذلك إذ م بالمال ثلاث نفر 
فأقاموا عليه . فقال آثنان منهما لصاحمما : انطلق إلى أهل هذه القر, فأتنا بطعام 
وشراب ودواب تمل هذا لمال عليبا ٠‏ فلما ذهب صاحبهما قال أحدهما للا خر: 
هل لك أن نقئله إذا رجع وتقتسم المال فيا بيننا ؟ قال نعم ٠‏ وقال الذى ذهب 
فى نفسه : هو ذا أجعل فى الطعام سما فإذا أكلاه مانا وويصير المال كله إلى" » 
ففعل ذلك . فلمًا رجع إليهما قتلاه؛ ثم أكلا الطعام فانا ٠‏ ومى عيمى عليه السلام 
هسم وهم مو حوله » فقال : هكذا تصنع الدنيا أهلها » فأحياهم بإذن الله عن 
وجل » فأعتيروا ومروا و يأخذوا من المال شيئا ٠‏ فتطلعت نفس المهودى» 
صاحب عيسى إلى امال فقال : أعطنى المال ٠‏ فقال له عيسى : خذه فهو حك 
من الدنيا والآخحرة . فلما ذهب المهودى لبحمله خسف الله تعالى به الأَرض ») 
وآنطلق عبسى عليه السلام ٠‏ 


---- 0 يي 0 


ذم خبر المائدة الى أنزها الله عن وجل من السماء 
قال وطمب : وهال نو | سرائيل 000 عله السلام أن ينزل علموم 


مائئدة من السماء. قال الله تعالى (إذ قَالَ الحوار, يون يأعيسى أبن مريم هل هل إستطيع 
ربك أن بل طنا مائدة من السماء قال اثقوا لله كم مين » قاو ريد أن 


ص رس فس سا 


أ مآ وه وما وَل ونين دين ٠‏ وقرأ 

عل" وعااسة وسعيد بن جبير ومجاهد رضى الله عنهم 0 هل ُستطيع ربك » ( بالتاء 

لثناة من أعلاها ونصب البساء الموحدة فى ربك ) وآختاره الكساثى" وأبو عبد 
)١(‏ ف التعلى « إلى بعض هذه القرى » )١( ٠‏ سورةالمائدةأيق ١١١21١١‏ 





من نهاية الأرب ءْ رماسو 


20-10 ا 0 


على معنى هل تستطيع أن تدعو ربك وتسأل ربك ٠‏ قالوا: لأ الحوار يينلم يكونوا 
شاكين فى قدرة الله تعالمى . وقرأ الباقون « ستطيع وبك » (بالياء المثناة من تحتها 
ورفع الباء) وقالوا : إنهم لم يشكوا فى قدرة الله تعالى وإنما معناها هل ينزل أم لا 
يا يقول الرجل لصاحبه : هل تستطيع أن تنهض معى وهو بعل أنه ستطيع » 
وإنما يريد هل يفعل أم لا وأحراه بعضبهم على الظاهى فقالوا : غلط القوم وكانوا 
شراء فقال لهم عيسى عليه السلام استعظاما لقولم : « أتقوا الله إن كنم مَؤْمنِينَ » 
معناه أن تنشكوا فى قدرة الله أو تنسبوه إلى عجز أو تقصان ٠‏ وقيل : قال لم : 
اتقوا الله أن تسألوه شيئا لم تسأله الأم قبلكم . قالوا : إنما سألنا لأنا نريد أن 
تأكل منها اهن فذره ولد رسك تلرفاة ونعم أن قد صدقتنا بأنلك رسول 
الله » وتكون علمها من الشاهدين » فنقرٌ لله بالوحدائية والقدرة» ولك بالرسالة والنبوّة. 
وقيل : ونكون عليها من الشاهدين لك عند بنى إسرائيل إذا رجعنا إلييم . قال 
الكسائى" : فامرهم عيسى بصيام ثلائين يوما وأن الله بعد 5 وينزها 
عليهم ٠‏ فصاموا حتى تم الأجل» فقام عيسى وصلّ وسأل الله تعالى وقال : ( الهم 
ربا أَنْزِل علينا مائدةٌ من السهاء عون لنا عيدا الأول وآتحرنا وآيدٌ منك وأر زقناوأنْتَ 
حير الرازقين ) ٠‏ قال قوله : ( عيدا ) أى عائدة من الله علينا وحجة و برهانا . 
والعيد اسم لى) أعدته وعاد إليك من كل شىء ؛ ومنه قيل ليوم الفطر و يوم الأضحى 
عيد» لأنهما بعودان كل سنة . وقوله : (( لأُوِنا وآخرنا) . قال التعلى” : يعنى 


لأهل زماننا ولن يجىء من بعدنا . وقرأ زيد بن ثأنت : »م لأولان وأخحرانا 6 ٠.‏ 


20-0 ساس سيم 


صم 


(1) سورة المائدة أية و١١‏ 

() ف الأصول : «لأولينا وآخرينا» ٠‏ والتصويب من البحر المحيط لأنى حيان (ج غ ص 5ه) 
وغره من كتب التفسير ؛ قال صاحب البحر : وقرأ زيد بن ثابت واين محيصن والحدوى « لأولانا 
وأخرانا » أنثوا على معنى الأمة والماعة ٠‏ 


ا الحزء الرابعم عشر 





وقال آبن عباس رضى الله عنهما : يمنى يأ كل منها آخر الناس؟ا بأ كل أؤلم . ٠‏ (وآبة 
منكَ ) دلالة وحجة . قال الله عن وجل يحبا لعيسى عليه السلام : ( إن مُثْرِهاً 
علب ) ٠.‏ وقرأ أهل الشام وقنادة وعاصم ومترزكاً > التقتديد لاما ولك عراتة 
لفل يقال عل كوه بعد مر ٠‏ وقال تعالى :لفن يكفر بعد مذي ) 
أى يكفر بعد نزول المائدة قف عدي عَذَانا لا 0 7 من ,ماين أ أى عا مى 
زمانهم ٠‏ قال : بفحد القوم وكفروا بعد نزول المائدة فسخوا قردة وخنازير . 
قال التعلى : وآختلف العلماء فى المائدة» هل نزات أم لا ؟ فقال مجاهد : 
ذا لتنا نذة "وه اشن عرزي » :قال السو داقتنا لت ليق 
إن القوم لا سمموا الشرط وقيل لم : ( فن يكفر بمد متك فإنى أعذَّيه عذايا 
لا أعديه أحدا من العالمين ) ٠‏ 0 وقالوا : لا نتريدها ولا حاجة لنا فبا)حء 
فم تنزل ٠‏ قال أبو إناق التعلبى : والصواب أنها نزلت ٠‏ لقسوله عن وجل : 
( ف متشا علم) ولا بقع فى خبره الخلف ولنوائر الأخبار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسسلم والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم وغيرهم من عاماء الدين 
فى نزوفا . قال كعب : أنزلت يوم الأحد » فإذلك اتخذه النصارى عيدا . 
واختافوا فى صفتها وكيفية نزولماء لفك الكسابى” عن وهب قال : أنز ل الله تعالى 
عدو 5ل وباتاواف كات ور نت لد رز ولا قشر وثلاثة أرغفة » 
والملائكة تملها حتى وضعوها ببن د مبسى . قال : وقد قيل : إنّ المائدة 


الوق 


كانت سقرة من الأدم الأحمر» وكان فيا سمكة واحدة مشوية وحولها اضر 


١١6 سورة الممائدة آنه‎ )١( 

(؟) المكل : زبيل يعمل من الخوص يهل فيه المروغيره يسع خ“مسة عشر صاعا ٠‏ 

(*) السفرة : هى الى مذ من الود وها معاليق تنض وتتمرج » فبالآنفراج سميت سفرة؟ لأنها 
اذا حلت معاليقها آنفريحت فأسفرت عما فها فقيل ها السفرة ٠‏ 


من ماية الأرب طرف 


والبقول » وعند رأسها خل » وعند ذنبها ملح وخمسة أرغفة على كل منها زيتون » 
ومس رقانات ومرات ٠‏ وقال الثعلى" فى تفسيره : روى قتادة عن خلاس بن 
مرو عن عادربن ياسر عن النى” صل الله عليه سام قال : ” نزلت المائدة خبزا 
وما “. وذلك أنهم سألوا عبسى طعاما يأكلون منه لا ينقد» فقيل : إنها مقيمة 
لم مالم تخونوا أو توا أوترفعواء فإن فمم ذلك عدبم . قال : فا مضى يومهم 
حتى خبدًوا ورفعوا وخانوا.وقال إسحاق بن عبد الله : إن بعضهم سرق منها وقال : 
لعلها لا تنزل أبدا » فرفعت ومسخوا قردة وخنازير ٠‏ وقال أبن عباس رض الله 
عنهما : إن عيسى بن ميم عليه السلام قال لبنى إسرائيل : «صوموا ثلاثين يوما 
ثم سلُوا الله تعاللى ما شئتم يمطكم » ٠‏ فصاموا ثلاثين يومافلما فرغوا قالوا : ياعسى» 
إنا لوعملنا لأحد فقضينا عمله لأطعمنا طعاما » وإناً قد صمنا وجعنا » فأدع الله أن 
ينل علينا مائدة من السماء ففعل . فأقبلت الملائكة بمائدة يملونها » علمها مسبعة 
ارفظة وبريعة ألخوات عت وشخ اين انهو > ذا كلعلا ]نر انان | كز 
قم ٠‏ وروى عطاء بن السائب عن راذان وميسرة قالا : كانت المائدة اذا 
وماعة ى امرائيل اخلنت علي الأينى م السماء كل طعام إل الحم ٠‏ وقال 
مط حرطن آبن عباس رضى الله عنهم : أنزل على المائدة كل ثىء إلا الحيز 
واللم «لالعطان ازلطلنا كل ثىء إلا السمك والهم «.ؤقال غطة العوق:: 
نزل من السهاء ستكة فيا طم كل ثىء ٠‏ وقال عار وقنادة : كانت مائدة 


تنزل من المماء وعلمبا : “رمن مار المحنة ٠‏ زنال ون ده - أنزل الله تعالى 


)١(‏ نص الحديث ل ورد فى الجامع لأحكام القرآن اقرطى (ج ١‏ ص ؟ام): ”أنزلت 
السائدة من السهاء خيزا ولما وأمروا ألا يخونوا ولا يدّخروا لغد شفانوا وادّخروا ورفعوا لفد فسخوا 
قردة وخنازير”” ٠‏ 


0( أحوات ( جمم حوت) : ودر نوع من السمك معررف 0 





-ع؟ ابجزء الرابع عشر 


أفُصةً من شمير وحيتانا ٠‏ فقيل لوهب : ماكان ذلك يغنى عنهم ؟ قال ؛ 
لاثىء ؛ ولكن الله أضعف لم الركة » فكان قوم بكاو ويتفرجون ويجىء 
الأحرون فيا كلون ويحرجون ء حتى أكلوا بأجمعهم وفضل ٠‏ وقال الكلبىء 
ومقاتل : استجاب الله تعالى لميسى عليه السلام فقال : إنى مها عليكوها سألتم » 
فن أ كلل من ذلك الطعام ثم لم يؤمن جملته مشلا ولعنة لمن بعدهم » قالوا : قد 
رَضينا . فدما .مون الصفا وكان أفضل الموار بين فقال : هل معك طعام ؟ قال ؛ 
نم معى كان وسبعة أرغفة ٠‏ قال : قدمها . فقطعهنْ عيسى عليه السلام قطما 
صغارا ثم قال : اقعدوا في روضة وترققوا رفاقا » كل رفقة عشرةِ . ثم قام عيسى 
عليه السلام ودعا الله تعالى فّستجاب الله له ونزل فيها البركة » فصار خبزا صاحا وسبمكا 
صحاحا . ثم قام عيبى بفعل بلق فى كل رفقة ما ملت أصابعه ثم قال : كلوا بآسمالله» 
مل الطماء يكثر حى بلغ ركهم » فأكلوا ما شاء الله وقضل منهء والناس مسة 
آلاف ونيف ٠‏ فقال الناس حميعا : نشمهد أنك عبد الله ورسوله . ثم سألوه سرة 
أحرى , فدعا الله تعالى » فأنزل الله خيزا وسمكاء خمسة أرغفة وسمكتين » فصنع بها 
«اصنم فى المزة الأولى ٠‏ فلما رجعوا إلى قراهم ونششروا هذا الحديث ضحك منهم 
من لم يشمهدها» وقالوا لهر : ويحكم ! إنا تمحر أعيتك » فن أواد الله تعالى يه امير بيه 
على بصيرته» ومن أراد فتنته رجع إلى كفره ٠‏ فسخوا خناز ير وليس فهيسم صبى» 
ولا آم أة . ففكثوا بذلك ثلاثة أيام ثم هلكواء ولم يتوالدوا ول يأكلوا ولى يشر بوا . 
وقا ل كمب : نزلت مائدة منكوسة من السماء تطبر بها الملائكة بين السماء والأأرض 
علها كل طعام إلا الم ٠‏ وقال قتادة : كانت تقل علءهم بكزة وعشية حيث كانوا 
كالمنْ والسَلّوى لبنى إسرائيل ٠‏ وقال يسان بن رئاب : كانوا ,أ كلون منها ما شاءوا . 
وروى عطاء بن أبى رباح عن سَلْمان الفارسي” قال : لما سأل الحواريون عيسى 


1 ٠ 


من نباية الأرب 4* 


مسي سي ويه موحت مهيح 02 .فخي اا لد عد نص صمي ل لم لمي ممم لمم صر للم لشم الم مد بص7س٠٠٠يسسس‏ موه 





ارم سس 2م ه مصوس 


أبن مريم أن ينزل عليهم المائدة لبس صوفا و بى وقال : ( اللهم ربنا أنزل عابنا 
مائدة من الساء) الآبة »وآر زقناعلمها طعاما نأ كله » وآر زقنا وأ نت خيرالرازقين. فنزات 
سفرة حمراء بين غمامتين »غمامة من فوقها وغمامة من تحتهاء وهم ينظرون إليها وهى 
تهوى منقضة حتّى سقطت بين أيديهم ٠‏ فبكى عيسى وقال : « اللهسم أجعلنى من 
الشاكرين » اللهم أجملها رححةٌ ولا تجعلها عقو بد ومثلة » والشهود ينظرون إلما ؛ 
ينظرون الى ثىء لم بروا مثله قط » ول يحدوا ريحا أطيب من ريحه . فقال عيسى 
عليه السلام : يعم أحستك عملا فيكشف عنها ويذ كر آمم الله وياكل منها 

فقال ثمعون الصهًا رأس الحواريين : أنت أولى بذلك منا ٠‏ فقام عيسى عليه 
السلام فتوضأ وص صلاة طويلة وبى بكاءكثيرا وكشف المنديل عنها وقال : 
مم له خير ارازقين» فاذا هو لسمكة مشوية ليس علبه) فلوسا ولا شوك تسيل 
سيلا من الدسم» وعند رأسها ملح» وعند ذنها خل») و<ولما من أنواع البقول 
ما خلا الكراث؛ واذا حمسة أرغفة على واحد منها زيتون» وعل الثانى عسل» 
وعلى الثالث برض » وعل الرابع جبن» ول اهامس قديد . قالوا : فلم استقرت 
بين يد عيسى قال شمعون رأس الحوار بين : أنت أولى يا روح الله أمن طعام الدنيا 
هذا أم من طعام الآخرة ؟ فقال عيسى عليه السلام : ليس شىء ما ترون » ولكنه 
ثىء آفتعله الله تعالى بالقدرة الغالبة» كلوا مما سألم بدك و بزِدك من فضله . 
قال الحوار يون : ياروح الله » لو أريتنا من هذه الآية اليوم آية أعرى ! فقال 
عيسى : يا سمكة أحى بإذن الله. فاضطربت السمكد وعادت علها فلوسها وشوكها 
ففزعوا مب ٠‏ فقال عيسى + ما لك تالور أغياء اذا أعطيتموها كرحتموها » 


سس ساسع د سحا خسم ناح 


(1) المثلة (بالضم) : التتككل ٠‏ 
)0( فى الما مع لأحكام القرآن للقرط. (ج * ص "٠‏ : «ااسيل سيلان الدسم »> ٠‏ 
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يتف المزء الرأرم عشر 


ما أخوفنى عليكم أنتعذبوا ! يا سمكد عودى م كنت بإذن الله تعالى. فعادت السمكة 
مشوية كا كانت . فقالوا : ياروح الله » كن أقل من يأ كل منهبا ثم نأ كل نحن . 
فقال عيسى : معاذ الله أن آ كل منها » ولكن يأ كل منها من سأطا» نفافوا أن يأ كلوا 
منها . فدعا عيسى عليه السلام أهل الزّمانة والمرض وأهل البرص وابحَدَاموالمفَعدِين 
والمبيّلين فقال : كلوا من ر زق الله ولم المهنا ولغيرم البلاء ٠‏ وفى رواية : كلوا 
من رزق ربكم ودعوة نيك وآذ كوا آسم الله ٠.‏ فأكلوا وصدروا عنما وهم ألف 
وثلاثمائة رجل وآمس أة من فقير و زمن وص يض ومبتل كلهم شبعان تدأ ثم نظر 
عسى عليه السلام الى السمكة فاذا هى كهيئتها حين نزلت من المماء . ثم طارت 
المائدة صعدا وهم ينظرون إلمها حتى توارت عنهم ٠‏ فلم يأ كل منها در 
إألاصم» ولا ميض إلا برأ » ولا هبتلّ إلا عوفق» ولا فقير إلا استغنى ولم يزل 
غنيا حتّى مات ؛ وندم الحواريون ومن لم يأ كل منها إذ لم يأكلوا منها ٠‏ وكانت 
اذا نزلت آجتمع الفقراء والأغنياء والصغار والككار والرجال والنساء فيزدحمون عليها. 
فلمًا رأى عيسى ذلك جعلها نو بة بينهم » فلبئت أر بعين صباحا تنزل ضح ولاتزال 
ويه وك هنا ضى اذاافاء ال طارت معدا وهم ينظرون الى ظلها حتى 
لتوارى عنهم . وكانت تنزل غباء تنزل يوما ولا تنزل يوما تثاقة صا . وأو الله 
عن وجل الى عيسى أن أجعل مائدتى ورزق للفقراء دون الأغنياء » فعظّم ذاك 
على الأغنياء حتى شكوا وشككوا الناس فهها وقالوا : أترون المائدة حقا نزلت من 
السهاء ! فقال ميسى : هلكمّ تجهزوا لعذاب الله . فأوحى الله تعالى الى عيسى عليه 
السلام : إنى شرطت على المكذبين شرطا أن مر كفر بعد نزوها عذّبته عذايا 
لا أعذّبه أحدا من العالمين ٠‏ فقال عيسى : « إن تعذيهم فإنهم عبادك و إن تغفر هم 


٠ جشا وتجثأ : أخرج صوتا من فه عند الشبع‎ )١( 


لمح ع ل لوس يمسم يي لاس ل تسيا ووس صمو | المسسميات ل لسعم يوس جمس مس ع يوا مس و 


٠ 


من نهاية الأرب 0 


جا تص اسه لنت دب سي ل مص ملستسا ستو ل 5 0ك اسيم دايسا لا لسلا لتخيد نا الام 3 عا سس سه كد تسمه يي 


فإنك أنت السزيزالحكم » . فسخ منهم ثلائمائة وثلاثة وثلاثون رجلا ٠‏ وقال 
الكسانى" عن وهب : مخ منهسم مسة ألاف وحمسمائة» فباتوا على د مع 
نسائهم فى درارهم » اسبيدوا خناز بو فسمرن فق الطرفات والكا مانت الزن 
العذرة . فلم رأى الناس ذلك فزعوا الى عيسى عليه السلام » وبى على المسوخين 
أهلوه . ولا أبصرت الحنازيرعيسى عليه السلام بكت وجعلت تطيف به وجعل 
عيسى يدعوهم بأسمائمهم واحدا واحدا فييكون و ترون برءوسهم ولا يقدرون على 
الكلام» فعاشوا ثلاثة هار ٠‏ وهؤلاء الذين لعنوا على لسان عيسىك؟ قال 
تعالى : لعن لين كقروا من بنى إسرائيل عل لسان داود وعيسى بن مج 1 
ذك ما قالته الشياطين الثلاثة فى عيسى بن ميم 
وآتبعهم الناس بعدهم 

قال الكسانى" قال وهب : جاء إبليس الى عيسى عليه السلام هو وأصعاب له 
على صور رجال ذوى هيئة وشببة وعيمى يقول لبنى إسرائيل : (( قد جثئع ب به من 
2 الآنة . فقال إبليس : ُتلق ومْهى المرضى وبح الموتى واتفبئنا بالغيب ؟ 
قال عيسى نعم ٠‏ قال إبليس : هذا الله ءعن وجل ! يأمها الناس فانظروا اليهء فإنه تزل 
اليك ليريك قدرته ٠‏ فقال أحد أصعاب إبليس : ,شما قلت يا شيخ ! أخطات 
وت وقلت قولا عظياء أتزعم أن الله تمل تلخلقه لينظروا الى قدرته ! وهل ينبغى 
الحلفه أن منظروا اليه أو سمعوا كلامه أو يقوموا لرؤيته ! لاء ولكنه ابن الله 
وليس هو الله ٠.‏ فقال الثالث :كلا ما قال شططا وأخطأ وجار وقال قولا عظماء 


وهل ينبنى لله أن تخذ صاحبة يكون له منها ولد ! وهل ينبثى لولد هو من الله 


)00( سورةٌ المائدة أيه .م7٠‏ )0( سورةٌ آل عمران أية 9 
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4 الحزء الرابع عشر 
أن تستقل به قؤة أمرأة و دسعه رحمها ! ولكنه إله مع الله وليس بولد لله وليس 
كاقلا ٠‏ قل : فزق على ذلك ونطق اناس بقوطم نسارذاك كلام 
رالاء 
النصارى ا لح وي 6 


لاس ب ١ل‏ سه هه ور 1 


1110000000000 





ذ كر خبر إبليس حين عارض عيسى عليه السلام 

وما خاطبه به وجوابه 
قال وهب : ينا اس ال رضسس ترط نا ريه لاون اطي 
الأرض المقدّسة يقال لما عقبة فيق : فقال له : أنت المسبح بن مريم؟ قال 
عيسى : أنا المسيح عيسى بن مريم روح الله وكامئه وعبد الله وأبن أمته ٠‏ فقال له 
إبليس : فانت إله الأرض ٠‏ قال : بل لله الأرض ربَى ٠‏ قال : فانت الذى بلغ 
من عظم ربو بتك أن تكأنت فى المهد صبيا ٠‏ قال : بل العظمة للذى أنطقنى 
فى صغرى ٠‏ قال : بل فانت الذى بلغ من عظم ربو بيتك انك تخلق من الطين 
كهيئة الطير فتتفخ فيه فيكون طيرا ٠‏ قال عيبى : بل العظمة لإذى خلقنى وخلق 
ما تتفرلى . قال : فانت الذى بلغ من عظم ربويتسك أنك تَسْفى المرضى ٠‏ قال 
عيس : بل العظمة لإذى بإذنه شفيتهم و إن شاء أمرضى ٠‏ قال إبليس : فأنت 
الذى بلغ من عظم ربوبيتسك أنك تح الموتى . قال عيى : بل المظمة للذى 
بإذنه أحبيهم » ولا بد أنه سبيت من أحبيت وبميتتى . قال : فانت الذى بلغ من 

)0( سورة المائدة آبة ]ان (؟) سورة البقرة آي ١١1‏ 
() سورة المائدةآية +20 (4) العقبة: مرق صعب من ابلبال» أو الطريقفى أعلاها . 


سسمم سوسم ا م مسمس 0 0 


م 


من نهاية الأرب 4" 


م صامتا | الما أل ةدم بالهامه محسي يروواو ا امو ع حص سابد ممما و ل احمس حي ع ل عع ل برسي عي مه لصح ا يم للويسيم ا سوم وسح لعي الى واشحاحيي م ريج ليم ون يساس ماما ممم ابد 


عم ربو يتك أنك تير بحر نلا تل قدماك ولا تزع فيه ٠‏ فال ' - 
الذى ذلله . قال : فأنت لذى بلع من عم بيتك | نك تعسام الغيب 

بلى العظمة لعالم الغيب والشهادة » لست أعلم إلا ما علمنى ريام 
من عظم ربوييتك أنكككؤنت من غير أب . قال : بل العظمة للذى كوّنى وكؤن 
آدم وحوّاء من قبل . قال : فأنت الذى لغ من عظم ر بو بيتك أنك سبأنى عليك 
يوم تعلو فيه االحلائق كلها » فتكون السموات السبع والأرضون السيع ومن فين 
دونك» وأنت فوق ذلك كله تدر الأهص وتقسم الأرزاق ٠‏ قال : فاعظظم ميسى قوله 
وضاق به ذرعا وسبح إعظاما لما قال إبليس . قال : فأتاه جبريل فتفخ إبليس 
نفخة ذهب يلطى منها على وجهه فلا يملك من نفسه شيئا حتى وقع بالحافق الأقصى » 
ثم نبض بالذى أعطاه الله من القوّة فسبق عيسى إلى أسفل العقبة فسدّها وملأ كل 
ثأْمة وطريق » ثم قال لعيمى : قد غضبت غضب إل عظم »وقد أخيرتك بأنك إله 
وما أنت من البشرء ولوكنت من البشرما قت » منذ فارقتك » أر بعين ليلة لم 
َم ول تشرب ول تم وم يضرع لذلك جسمك»وهذا مالا نبغى لبشر. قال عيمى : 
إت جسدى لأ مما يلم منه البشر » و[ف ب وأشرب وأنام وأغفل وأفرح 
وأحزن وأحرّع وأهلّع وأحناج إلى أن أتنظف بالماء وكيف تزعم أنى إله وأنت 
تعلم أنى هكذا ! . ولم بزل ابميس لعنه اله يحاوره حتىعى ض عليه أن يأمس الشياطين 
بعبادته والآعتراف بربوبيته ٠‏ فضاق عيسى ذرعا وسبح لله تعالى فقال : « سبحان 
الله عما يقول وجمده» ملء سمائه وأرضه» وعدد خلقه » ورضا نفسه » ومبلغ علمه» 
ومنتهى كلماته » وزنة عرشه» . فهبط جبريل وميكائيل و إسرافيل » فنفخه ميكائيل 
نفخة ذهب منها نحو مطلع الشمس حتّى صدم عين الشمس عند طلوعهاء تفز 


)0( فى الأصل : « ماقت لى » بزيادة « لى » ٠‏ وظاهى أنها من ز يادات النساخ . 
(؟) يضرع : يضمف ٠‏ 
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اذ ذا“ اللثككضاة كا ةثئتثاثث|14ا2 اسيل وما ل اميس ع سميوع 





أن تستقل به قَؤَة آمرأة و دسعه رحها ! ولكنه إله مع الله ويس بولد لله ولس 
الله م قلا ٠‏ قال : فتفرقوا على ذلك ونطق الناس فوم لفسار دف 6م 


النصارى ٠‏ قال الله تعالى : ( لَقَدْ كر اين قالوا إن الله هو و المسيح 0 00 
ؤس سا لكر ساسص ‏ ره 


0 
وفال تعالى راف ا نام ٠‏ وقال تعالى : ( لفد كفر لين 
الوا ين الله الث تكلثة وما من إل إلا واد ) . 





ذكر خبر إبلبس حين عارض عيسى عليه السلام 
وما خاطبه به وجوابه 

قال وهب : يم ع نه 
الأرض المقدسة يقال لما عقبة فيق : فقال له : أنت المسيح بن مريم؟ قال 
ل أنا المسيح عيسى بن صريم روح الله وكامته وعبد الله وأبن أمته ٠‏ فقال له 
ابليس : فانت إله الأرض ٠‏ قال : بل إله الأرض ربى ٠‏ قال : فأنت الذى بلغ 
من عفلم ربو بيتك أن تكنّت ف المهسد صب ٠‏ فال : بل التظمة للذى أنطقنى 
فى صغرى ٠‏ قال : بل فانت الذى بلغ من عظَم ربو ينك أنك تلق من الطين 
كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا . قال عيسى : بل المظمة لإذى خلقنى وخاق 
ما تف رلى . قال : فانت الذى بلغ من عظم ربويينك انك لشف المرضى ٠‏ فال 
عيسى : بل العظمة للذى بإذنه شفيتهم وإن شاء أمرضنى ٠‏ قال إبليس : فأنت 
الذى بلغ من عظم ربوبيتسك أنك نحي المونّى ٠‏ قال عسى : بل المظمة لاذى 
بإذنهأحبههم » ولا بد أنه سيت من أحييت ومينتى . قال : فانت الذى بلغ من 


1( سورة المائدة آبه ٠7‏ )0( سورة البقرة آية ١١5‏ 


() سورة المائدةآية م7 (4) العقبة: ميق صعب من الحبال» أو الطريقفى أعلاها . 


من نهاية الأرب " 


عظر ربو بيتك أنك تعبر البحر فلا تبتل قدماك ولا ترعخ فيه . فلن بن المكلمة 
للذى ذَلَله . قال : فانت الذى بلغ من عظم ر بوييتك أنك تعسلم اغب . قال : 
بل العظمة لعالم الغيب والشهادة » لست أعلم إلا ما علمنى . قال : فانت الذى بلغ 
من عظم ربوييتك أن ككؤنت من غير أب . قال : بل العظمة للذى كوّئى وكؤن 
آدم وحواء من قبلى ٠‏ قال : فأنت الذى بلغ من عظم ر بو بيتك أنك سيانى عليك 
يوم تعلو فيه االخلائق كلها » فتكون السموات السبع والأرضون اللسيع ومن فين 
دونك» وأنت فوق ذلك كله تدير الأمص وتقسم الأرزاق ٠‏ قال : فاعظم ميسى قوله 
وضاق به ذرعا وسبح إعظاما لى) قال إبليس ٠‏ قال : فأتاه جبر يل فتفخ إبليس 
نفخة ذهب يلطم منها مل وجهه فلا يملك من نفسه شيئا حتى وقع بالحافق الأقصى» 
ثم نمض بالذى أعطاه الله من القّة فسبق عيسى إلى أسفل العقبة فسدّها وملا كل 
نأْمة وطريق » ثم قال لعيسى: لقد غضبتَ غضب إله عظم »وقد أخبرتك بأنك إله 
وما أنت من البشر» ولوكنت من البشرما قت » منذ فارقتك » أر بعين ليلة لم 
َم وم تشرب ول تم وم يضرع لذلك جسمك»وهذا مالا نبغى لبشر. قال عيمى : 
إن جسدى لال مما يأل منه البشر » وإنى لطعم وأشرب ونام وأَغفل وأفرح 
وأحزن وأبرّع وأهلّع وأحتناج إلى أن أتنظف بالماء وكيف تزع أنى إله وأنت 
تعل أنى هكذا ! . ولم يزل ابليس لعنه الله يحاوره حتى عرض عليه أن يأمس الشياطين 
بعبادته والآعتراف بربوبيته ٠‏ فضاق عيسى ذرعا وسبح لله تعالى فقال : «ر سبحان 
الله عما يقول وعيمده» ملء سمائه وأرضه» وعدد خلقه» ورضا نفسه» ومبلغ علمه » 
ومنتهى كماته » وزنة عرشه» . فهبط جبريل وميكائيل و إسرافيل » فنفخه ميكائيل 


نفخة ذهب منه) نحو مطلع الشمس حتى صدم عين الشمس عند طلوعها» افر 


. وظاهى أنها من ز يادات النساخ‎ ٠ » فى الأصل : « ماقت لى » بزيادة « لى‎ )١( 
٠. اضرع : يذهف‎ () 
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حصيدا ترقا » فأتبعه إسرافبل ففخه نحو مغرب الشمس فانطلق لايملك من 
نفسه شيأ <تى حاذى عيسى فقال : يآبن مسيم ) لقد لقبت منك تعبا . وصرت به 
النفخة حتى وفع ف العين الحامية الى تغرب الشمس فماء فلبث سبعة أيام وسبع ليال) 
متى أراد االحروج منها غطته الملاتكة بأجنحتهاء فا رام عيسى بعد ذلك ٠‏ ولله أعلم . 





ذ كر خبرعيسى مع اليبود 
حين ظفروا به وأرادوا صلبه وقتله 

قال وهب ؛ لما أوحى الله عن وجل إلى عسى : (إف متوفيكٌ ورا فهك 8 
حزع من الموت حرا شديدا وقال لحواريين : هذا الزمان الذى يقبض الله فيه 
لراعى ثم نفرق الرعية من بعسده» فعرفوا أله يعنى نفسه» فبَكوًا وحزعواء فقال : 
لانبكوا من حزن الفراق » فسترون ما هو أشد منه» ولس مفارقكم حتى يظفر بى 
عدؤى ثم بأسرونف » فلا تدفعوا عنى ولا تمنعوا . قال : وطلبه اليهود لبقتلوه فأستخفى 
منهم» فدلم عليه بوذا وهو الذى آرتد عنه » فأخذوه من غار جبل بيت لم وجعاوا 
على رأسه |كليلا من الشُوك لنثلوا به» وجعاوا بلطمونه ويضربونه من خلفه ويقولون 
اه : إنكنت نيا جا تزصم فا مع عن نفسك وآدع ر بك فليحلٌ بيننا و ينك » وهو 
لا يكامهم حتى طلع الفجر» ونصبوا له خشبة ليصلبوه . فلسا أرادوا أن يرفعوه 
علمما أظلم الو ظامة عظيمة لم تلبس الأرض مثلها ؛ وأرسل الله الملائكة ذالوا 
ينهم و بينه وصابوا مكانه بوذا الذى دلّ عليه» وأشرقت الشمس وقلب الله قلوب 
الناس وأبصارهم لكعلوا رو ال بوداقاصضيوة عسى ٠‏ قال الله تعألى : 


مده لك صمه سس ظلر في ص !ا 8 ور لثاء 


( وا لوه ونا صلبوه ولكن شبه ل) . قال : ونا رفعوا بوذا على الحشبة قال: 


)١ (١ )‏ سورة آل عمران آية 6 0( سورة النساء أية /أهة ١‏ 


من نهاية الأرب 4 
ياهؤلاء » إنى أذ كر الله فى دىء إتى صاحبك يودًا الذى دللكم على عبسى . ثم 
أخبرهم خبر الظلمة وأنّ الملائكر حالوا يلسم وبين عيسى وجعلوه مكانه ) وأخبرهم 
بعلامات يعرفوتها . فلما سمعوا ذلك منه زادهم عليه غيظا وحنةا وقالوا : ما أعظظم 
جره ! كيف اطلم لسحره على سرنا وما كنا نطو به دونه إٍ وقتلوه وهو صاحبوم . 





ذ كر خبر رفع عيسى عليه السلام أل مرة 
وهبوطه إلى الأرض ووصيته إلى الحوار يبن و رفعه ثانيا 

قال : رفع الله تعالى عيمسى لثلاث ساعات مضت هن النهار» فلبث فى السهماء 
أناماء قيل سبعة أيام » وقبل أر بعين يوما . واللّ أعلم ٠‏ ثم قال الله له : إن أعداءك 
المود أعجلوك عن لوصية والعهد إلى أصحابك » فانزل الييم وأعهد للم وأوصيم » 
وانزل على عسبم ليدلانية فإنما فى غار فى جبل الحليل ٠‏ وكانت ميم اتحدلانية من 
فرية من قرى أنطا كة يقال لها مدل . وكانت من أوسط نساء ى اسرائيل سا 
وكانت أجمل نسائهم وأكثرهم مالا » وكانت تستحاض فلا تطهر أبدا وخطيبا 
أشراف بى إسرائيل وملوكهم وآمتنعت من إجابتهم » فظنوا أنّ ذلك ترفعا منهاء و إئما 
كان تسبب ما يعرض لا . فلما ظهر عيسى عليه السلام وشاع ذكره ألته فى جمللة 
المرضى ليشفيها» نفجلت أن تسأله لكثرة الناس حوله »فاءت من ورائه فسته يدها 
فزال عنها ماكانت تشكوه وطهرت وآمنت بعيسى » وأنفقت ماطا فها أمرها به من 
وجوه البنّ» وصارت فقيرة وتبئّلت وتحلت للعبادة » وكانت تعد من أتواب ميسى . 
قال : وأعس الله تعالى عيسى أن ,أمرها أن تمع له الحوار يين» وأن استخلف عليهم 
تمعون» وأن يفرقهم دماةً إلى الدع وجل فى البلاد» وأن يخبره بالعلامة الى تأتيهم 


من الله . ثم أهبطه الله تعالى على مسي فأشتعل الحبل نورا» وألته بالحوار بين » فبلغهم 


. ولعلها نسبة شاذة إلى مجدل . وف لكاب المقدّس : ”*الجدلية؟‎ ٠ كذا فى الأسول والتعلى‎ )١( 
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رسالة رمهم» وقال : إرس آية ذلك أن تأتيك الملائكة فى لياكم هذه بمفسارف 
فها نور من أور الله» فكل من تناول مغرفة منها فلبلحس النور الذى فيها فإنه يصبح 
وقد تكلم بلغة القوم الذين بعث إلهم و البح وهسو على باب مديلتهم ١‏ قال : 
والليلة التى هبط عيمى فا هى الليلة الى تدحّن فيا النصارى الآ ٠‏ قال : فلم 
فرغ ميسى من وصيّته الى الموار يين رفع بعد سبعة أيام » وتوفاه الله تعالى لثلاث 
ساعات من النهار » ثم كساه الله الريش وألبسه النور» وقطع عنه المطع, والشرب 
وصار ملكيا إنسيا ٠.‏ قال وهب : برز عيسى عليه اأسلام للناس يوم برز وهو ابن 
ثلائين سنة » ولبث فيهم فى نبوته وفي| كان الناس يرونه منه من العجائب والآآبات ثلاث 
سنين » ورفعه الله وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . وحى أبو إسحاق الثعلى" عن أهل 
التاريم أن الله تعالى أوى الى عسى وهو أبن ثلاث وثلاثين مسنة » ورفعه من 
بيت المقدس ليلة القار من شهر رمضان وهو أبن ثلاث وأسعين سنة ٠.‏ وقد ورد 
فى الحديث ما يدل على أنه رفع وله ماثة وعمس وعشرون سنة ٠‏ وسنذكر ذاك 
إن شاء الله تعالى فى آخر السيرة النبو ب على ما تقف إن شاء الله عليه هناك ٠‏ 





ذكروفاة ميم بنة عمران عليها السلام 
قال الكسانى قال كعب : مانت مريم بنة عمران أم عيسى عليهما السلام قبل 
رفعه ) فدفنها فى مشاريق ينث المقدس ٠‏ وحى الثعلى" رحمه الله أنها مانت بعد 
رفع ميسى عليهما السلام ٠‏ وقال فى خبره: إنه لم صلب المشبه بعيسبى جاءت مسيم 
نت وان وام | تكن قبت دنا لقا ناراها لك من التو ركان مد العارب» 
غاءهما ميسى عليه السلام فقال لم : على ما ذا تبككان ؟ فقالنا عليك . فقال : إن 
اله تعالى رفعنى فلم بتصميى إلا ذير» و إن هذا ثىء شبه لمهم . ثم قال أيضا فى قعبة 


ب ل كوت سم وممطاية مح واي مسوحد مويه حبو باسي امام ل مداه وود مسد هه ا هرم - 


من نباية الأرب ع" 


وفاة ميم عن وهب : لما أراد الله تعالى أن يرفع عيسى عليه السلام آخى بين 
الحواريين وأ رجلين منهما وهما مون ويوحتًا أن بلزما أمه ولا يفارقائها فا نطلقا 
ومعهما صر الى يرون ملك رزو باغوانة الى الله عن وجل » وقد بعث الله اليه 
090 فلما أتوه أمس بشمعون و بولس فقتلا وصلبا منكسين )وهربت 
صر و يوحنا » حتى اذا كانا فى بعض الطاريق لحقهما الطلب» ثفافا تآنشقت لما 
الأرض فغابا فيهاء فأقبل نيرون ملك الروم وأصابه -ففروا ذلك الموضع فل يحدوا 
شين فردوا الثزاب عل حاله » وعاموا أنه أعسّ من الله عن وجل . فسأل ملك الروه 
عن حال عيسى فأخبر به فأسلم . وقد قيل فى إسلامه غير هذا على ما نذ كره إن شاء 
اا 


)1( كذا فى تاريمٌ الطبرى (ص ”7 من القسم الأول ) وق الأصول ده اروك © :: 
(؟) كذافى تاريخ الطبرى (ص 5١‏ من القمم الأول ) وكا سيذكره المؤلف فى الصفحة التالية ٠‏ 


وفى الأصول : « بودس » . 





من لفن الحامس فى أخبار الحوار بين الأذين أرسلهم عيسى عليه السلام 
وما كان من أميهم مع من أرسلوا اليه وخبر حرجيس 


5 خر أخبار الحوار ين 
قال الكسانى” قال وهب : وأصبح الحواريون على أبواب المدائن التى بعثوا 


ليها » يتكلم كل رجل منهم بلغة الأمة التى بعث ايها ٠‏ فبعث الى أهل رويِيَة 


رجلين من الحوار بن ) وبعث إندراوس ولوقا الى أرض الحبشة » و بعث رجلا 
الى بابل و بعث رجلا الى إفر يقية» ورجلا الى أصعاب قرية الكهف» ورجلا 
الى برب » ورجلين الى أنطاكةَ » ورجلا الى السند والهند » وأفام تثمعون مكانه 
وهو رأسرم ؛ وأمروا أن يستظهروا به فيا مهمهم ٠‏ 





ذكر خبر يوحنا وبولس اللذين توجها إلى إنطاكية 
فال الكسا» : لا أصيح بوحنا و بوأس على باب إنطركية دخلاها عند فتوح 
اميا » وملكها سس و ل ل ظالا ار متكبراء فلم يقبدرا 
عل الوصول اليه» وما أمكنهما أن يذ كرا ما جاءا فيه افة أن يقنلا قبل أن يبلغاه 
رسالة الله تعالى . فكانا كزلك مدّة» حتى تخص الك من منزله لى مستتره له فنادياه 
من بعيد بالإنذار. فلما سمع أصواتهما أرسل من لسمع مقالتهما فبلغاه رسالة الله 


عن وجل ؛ فأمى الملك بجاد كل منهما مائة جادة وحلق رءوسسهما حأق الشمامسة 


(1) فالطبرى (ص ١‏ 4/ من القسم الأول) : « انطيخس بن انطيخس » ٠‏ 


من ايه الأرب ١ه»”‏ 


بصضتغ تت تت اا 00 
ا سس سس > 


بمشل بهماء ثم أعس بهما الى السجن لخدا فيه . فأوى الله تعالى الى شمعون 
بخبرهما وأعسه بالآنتصار لها . :فرج حتى بلغ أنطا كية فدخلهاء وتلطف حتى ضعب 
خواص الملك و بطانته وأسوا به وذكروه لللك . ثم طرق السجن ليلا وكان له 
باب من ديد طوله خمسون ذراعا وعرضه ثلاثون » وكان اذا فتتح صرصرحتى 
السمع صعربره أقصاهم وأدناهم ٠‏ فأرسل الله تعاللى ملّكا فاقتلع الباب من موضعه فلم 
يُسمع له صوت» وألق الله عن وجل السبات عل أهل السجن وحراسه . فدخله 
شمعون » وأجتمع بيَوحنًا وبولس و بشّرهما عن الله بالثواب وا مير وآنصرف عنهما » 
ورد الملك باب السجن الى موضهه ٠‏ وكان ثمعون يدخل مع الملك وأصحابه الى 
بيو تأصنامهم و يسجد لله وببى و يكثر العبادة وهر لاشكون أنه يعبد أصنامهم» 
فأحبه الملك وقزبه وسأله عن نسبه » فأخيره أنه من بنى إسرائيل وأله بقية قوم 
آنقرضواء ولم يكن له من يأنس به فاعتمد لك رغبة فى قر بك » وحرصا على خانم . 
فقال الملك : قد قبلنا قولك وسؤدناك علينا » فأنت أفضلنا وسيدنا ٠‏ فلبث فيهم 
زمنا بصدرون عن رأيه . فلما تمكن أهره من الملك قال له : أمها الملك» بلغنى أنك 
مجنت رجلين كأنا قد جاءاك يدعوائك الى غير دينك والى عبادة إله غير الك » 
ويزعمان أن الله أرسلهما إليك » وعبت كيف اجترأا عليك. فاذا قات لما وما قالا 
لك ؟ وهل أجبتهما :ا كان ينبغى لك من الحواب؟ وهل سألتهما حين علا اك 
رمبما أن يذ كا لك سائرعظمته » أو أحبيا لك ميئا» أوغيرذاك مما تعرف به مصداق 
قولما ؟ قال الملك : لققد حال الغضب دون ما تقول . قال : فهل لك أن تدعوهما؟ 
قال نعم ٠.‏ فاحضرهما ين يديه » فقال لما ثمئعون : أخبرانى من أرسلك الى هذا 
الملك وقومه؟ قالا : أرسلنا الله الذى هو على كل شىء قدير. فقال ثمعون : صفا لى 
عظمته . قالا : هى أعظم من أن محصى . قال : فاخبرانى ماذا يبع من قدرته ؟ 


7/١ 
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هد ا ارات ال 


فالا : إن شنْتَ وصفنا لك ما نطيق وصقه» وصفته أعلم من طاقتناءو إن شت 
وصفنا لك ذلك فى كاين تكفيان من كلام كثير . قال : نمم » صفا وأو جزا . 
قآلا : إنه يفعل ما بشاء ويحكم ما يريد ٠.‏ فوضع شمعون بده على رأسه كالمتكر 
لا قالاء ثم أقبل عايهما وقال : إنى أسألك أمس! فإن قدر الك غليه آمنا بك . 
قالا : سل . قال : هل يقدر أن يلق خلقا ونحن ننظر اليه ؟ قالا نع . قال : اعلما 
ماتقولان ! قالا : قدءامناء فتى شت أر يناك . فعندها خلا شمعون بالملك وقال: 
أمها الملك» إِنّ هذين الرجلين ليسا ببعيدين من أن يكون ر.هما ما قالا» ولا أظنهما 
عضا أتسهما لالك لمثل هذا الموقف إلا وعندهما ثقة من إلمهما ٠‏ وإلى أخثى 
أن بدعوا رمبهما فيخلق خلقا ينظر اليسه الناس فبمُرض ذلك قلوبهم ويزهسدون 
فى إلمك الذى نعبده و بذهمان الصوب والشريف ٠.‏ فهل لك أن تدعو | إلك فبخاق 
هذا االحلق الذى ن, بد أن تناه مايهما فيكون لك ولإلمك شرف هذا أليوم وصو به ؟. 
قال له الملك : ليس دونك سر إن هذا الإله الذى نعيد لا لسمع ولا مبصر ولا يضر 
ولا بنفع ولا يحي ولا بميت ٠‏ فقال لها ثمعون : اغيرضا عله بعض قدرة لك 
فإن أجابما وخلق الثىء على أعبننا ونحن ننظر اليه فقد صدقتا والقول قولك ٠‏ 
وأجتمع الناس لينظروا . فأوحى الله البما أن سلاه ماذا بريد» فإنى مسخر لكي 
ما سألكا . قالا : قد أَوْس الينا أنه فامل ما تسألناء فسلنا. وكان شمعون قد عهد 
فى المدضة فلاما مطموس الوجه لم يملق له عينان » فأنى به فقال : ادعوًا ريم 
أن يلق له عينين ونحن ننظسر ٠‏ قالا نعم ٠‏ فأوقفاه بين أيديهسما ودعوا ال 
وأعانهما شمعون مسرأ » فأجامهم الله تالى» فأخذ كل واحد منهما حثوة من تراب 
وعجنه وجعله كالبندقة» ووضعا البندقتين فى موضع العينين من وجه الغسلام فا نمق 


يي ا 00 


٠ الصوب : صَدّ المطأ » مثل الصواب‎ )١( 





من نهاية الأرب ووم 





لما البصر» ثم صارت البندقتان عينين . هاف الملك» فقال له ثمعون: لا تف 
إنَ عندى حيلة . قال له الملك : لعلهما ساحران» أرنا مالا يكون وما ليس بكائن . 
قال شمعون : ليس هذا من السحر» ولكنى أخاف أن يأتى من إلمهما ما بعجز 
حيلتنا ٠‏ فدعا شمعون بغلام مطموس وعمل كا عملا فآنشق بصره» كا ْدق بصر 
الأؤل » ففرح الملك وأصحابه بذلك ٠‏ فقال تمعورن. : إكا صنع ما ترون 
إله اختته لشدى. وهو الذى اظهن ل تآجدوا لهذا الإله الذى أظفرك بعدقك 
عله يعيتك على ما يكون بعد هذا . نقال الملك : كف نسجد لغير إِلنا ! ٠‏ قال 
شمعون : ألم تحبرنى أنه لا صر ولا دسمع ولا يضر ولا ينفع» فا قدرته عليك إن 
بجدت لغيره ! قال : صدقت . وجد الملك وسجد قومه لسجوده . ثم قال ثمعون 
نوها ورولتن إن اننال فى اغروة نإن عد ويد لمكا فاحة ]ذا ل والتول 
قولكا . قالا : سل عما بدالك . قال : تسألان ربك أن يحي لنا متا حتى يكلمنا 
وكا عن مانا كانه راق ةنا قلا : نعر» إن الذى سألتَ 
اسير على الله وهين عليه ٠‏ فوضع شمعون يده على رأسه كالمنظ والمكلى) قالا . 
م خلا بالملك وقال: إنك قد رمت بأمى عظي » وإنى أخاف إن أحيا إلمهما الموق 
أن بميل الناس اليهما . قال الملك : إنا نرجو ألا يأنيا بثىء إلا أنيت أنت عثله ٠‏ 
فال شمعون : إنى لا أغسى» إت إِمْى لا يحي الموتى» ولا أعم فى الأرض من يقدر 
على ذلك . قال الملك : فهل تدعهما بدعاننا وندعهماء» فإن أبا قائلناهما؟ . قال 
شعون : كيف نقاتل من لما إله يح الموتى ! ولكن أرجو أن أدعو الإله الذى 
صنع مأ م فيعيفنا على ما ثريد ٠‏ قال سُمَعون : هل يقسدر إِكا على أن يحى 
الوق تلام . ٠‏ قال الملك : إن عندنا ينا قد مات منذ سبعة أيام وه وا بن 


ا سيت شم الحمم تل !تت 


(1) الفلج (بالشم ) : بمعنى الفوز والفلفر ٠‏ 





5 المزء الرا بع عشر 





دهفان مدينتناء فدءا به الملك فأحضرف نعش » وقد تغير لونه ا فقال : 
دونك ادعوا أن يحبيه شك . فدعوًا الله »فا لبث أن تفتّقت عنه أكفانه ورد الله 
إليه روحه. فسألوه متّى مات وما ذا لق . فقال : مت منذ سبعة أيام»ثم عضت 
على عمل فقذفتٌ فى سبعة أودية من نار» وذ كرما فى الأودية من العذاب والحييات 
وغير ذلك . قال : فلسًا صرت الى الوادى السابع خف عب العذاب . قالوا : 
فن أبن حُمُف عنك العذاب؟ قال: أحيانى له ورة عل رو لاك عل 
الخ ناكل فادانى تنا ضار نيدي حيبت ؛ ثم قبل لى : انظر فوقك» 
فشخصت ببصرى وفنحت أبواب السماء» فنظرت فإذا برجل سرام 
نحيف الخمم أبيض يخالطه مرمال رارقل نزراء اي الثلاثة » يعنى 

عيسى بن ميم ٠‏ فقال له الملك : أىه رهط تعنى؟ ٠‏ قال : هذا الشيخ الأبلع؛ 
هذا الكيل الأنزع » وهذا الت ابل 0 
والشافع هم مصغ الهم أذنه كآنه اسمع ما يقولون ثم برفعه الى اله فيدعو به ٠‏ فلما 
فرغ من كلامه قال : إأى أذرم أها القوم مثل ما كنت فيه» فانه لا إله إلا إله 
عيسى بن سم وثمعونَ وولسن ووعًا ٠‏ قال مون : اعتصمنا بالله وتوكينا 
ءايه © ثم أخبر الملك بحيره وخبر أحاره ودعاهم الى الله » فنهم من أمن ؛ ومنهم من 
تولّ ٠‏ وكان الملك ممن آمن به فى عصبة نسيرة ٠‏ وأرسل الله على من تولى منهسم 
صبحة من السماء فإذا هم خامدون ٠.‏ 

قال : وكان قد نعى الى الدهقان آبنه ؛ وكان اسم الدهقان حبيبا النجار» 
ثم لم يلبث أن جاءته البشارة بحياة آبنه ؛ولم يكن له ولد غيره» وأخبر خبر الختواريين» 


)0( أروح : أن ٠‏ 00( تخص نصره و سصره : رفعه ٠‏ )0( الأجلخ : الذى 
انحر شعره عن جالى رأسه <٠‏ (8) الأنزع : الذى انحر شعره عن جانى بحيته . 
(( الرجل ( سكون الهم ) : الذى شعر رأسه بين السبوطة والمعودة 5 


من تباية الأرب هه" 





فآمن بهم قبل أن ,اهم » فاقبل مسرعا . فلما قص عليه ابنه قصته ازداد 
إمانا ويقينا . قال وهب : فيقال ‏ والله 0 إِنّ هذا هو الذى ذ ره 
له تسالى فى فوله : إ( وجاء من أقصى المديسة جل نسعى قَالَ يا قوم اتيعوا 
سين )ال ٠‏ فأوجب الله له بكلامه الحنة» وخير أن يعمر هو وآبئه مائة عام 
اولمعا ان 7 فأختارا الحنة؛ وهو قوله تعالى (أأَدُ من دونه آلهة 
نوكن رحن بضر) ال ٠‏ قال : ول يزل يجاهد قومه قبل أن تأخذممالصيحة 
و يدعوه الى الله حتى قتلوه» فقبل له :ادخل الحنة ( قال يا لست قوبى يعُأمُونَ م 
ربوك وبق ين اشين): - 


عر طرف مع ملك الحند و إيمأنه به 

قال الكسابى” قال وهب : وجاء توما الى أرض المند والسند. فبيها هو يِتْردّد 
على ساحلهم إذا هو بغلام لملك الهند يقال له حيان » وكان تاجرا. فاتاه توما فقال 
له : هل لك أن تبتاعنى لللك؟ فقال له حيان : من أنت أيها الرجل الكم؟ . 
قال له توما : إنى كنت عبدا ماوكا فاعتقنى سيدى وأعرنى بالطلب لنفسى » فلم 
أصادف من الحيزية ماكنت أظرٌ” ؛ وكان حالى يوم كنت عبدا خيرا منه اليوم 
وأحسن ٠‏ فقال له حيان : ما أرى عليك ميمم العبودية »و إنى لأرى عليك أثر نوير» 
ثم قالله : ماالذى تححسن من الأعمال؟ قال : أعمل سائر الأعمال . فأشتراه بثلائمائة 
مثقال من الذهب وآنطلق به الى الملك . فلا رآه أجله وعظمه »وسآل التاحرعنه 
فأخيره أنه اشتراه على أن يعمل سائر الأعمال ٠‏ فقال له الملك : أريد أن تببى لى 


(1) سورة يش آية ٠١‏ (؟) سورة بس آبة ؟؟ 


(0) سورة يس أية 7" 


0 الحزء الرابع عشر 


قصرا لم يعمل مثلّه لأحد قط . قال نُومًا : لك ذلك عل>» ولكن أرضّك حازة» 
و إذا بن فى زمن الحز كان حازا لا فسكن من حره » وكذلك فى زمن البرد يكون 
اردا » و إنى لأرى أن يعمل فى زمن الآعتدال» فوافقه الملك على رأيه. وعر ض 
للك عَرَاةٌ فرج اهيا وأستخلف أخاه عل الملْك» وأمسه أن يدفم توما ما يحتاج 
ليه من الأموال للتفقة على القصرء فصرف له أموالا كثيرة» ففرقها توما فى الفقراء 5 
والمسا كين حتى أغناهم » ثم مض أخو الملك عيضا شديدا وغاب عن حسه 
وحركته سبعة أيام ٠‏ فقدم الملك وهو على تلك امال » فلما ردّ الله عليه روحه 
فال الملك لتسوما : ما فعلتٌ فى القصر ؟ قال : قد فرغتٌ منه . فقال الملك 
لأخيه : ماالذى أعطيته من مالى ؟ قال : جميع ما فى ,بيت مالك . قال : 
فهل رأيت القصر؟ فال : إنه قبض منى المال ثم اشتكيت فقلت نوما : أين 5 
نيت هذا القصر؟ قال : نه لك فى المماء ٠‏ قال : وكيف لى بسك أنال به 
السهاء؟ قال : تنال السماء بالسمٌ الذى الما به أخوك . فقال له أخوه : اسمع متى 
أما الملك أَخْيرك لعجب ؟ فانك لو تعلم ما أدخل عليك هذا الرجل من الخير 
وصرف عنك من الثم لقبات قدميه وجعلته فوق رأسك . قال : أخيرنى خبره . 
قال : أخيرك أن الله عن وجل عرج برو ».فعرضنى عل النار فرأيتٌ أمرا عظها 0 ه, 
مهولا ووصفه لأخيه ووصف له صفة ما يذب به أهل الشرِك بالله وعبدة 
الأوثان ٠‏ قال : ثم قيل لى : إن الله عمرضك على النار فأراك ما رأيتٌ لتكون لمن 
خلفك نذيرا » وسيريك الحنة» لتبشّريها قومك » ولتخير من خلفك بما رأيت . 
قال : فأدغلتُ احنة فرأيت كذا وكذاء ووصف اللحنة ونعيمها وما فيها . قال : 
وأنتهيتٌ إلى قصرعظم من أعظم قصورها وأبوابهمُغلقة» فقلت'لزنة الحنة: إن أحبٌ ‏ ., 
أن أشاهد باطن هذا القصر فإنى لم أر مثله ٠.‏ قالوا : إنّ صاحبه الآن فى الدنيا 


ومفائيحه عند ملك من الملائكة . قلت : فلمن آدحرهذا القصر؟ قالوا : هذا 
وكساك زلذن نوسن الآن ى امنا بوني وبرجو 0 نو متة شقان لد ورا الطرار ف 
من حوارى عيسى بن مسيم . فإذا رجعت إليه فبشره وأخبره أنه القصر الذى بناه له 
توما فى المماء » وأنفق فيه بيت ماله. ثم رد الله بعد ذلك على" روحى» وأنت تعلم 
يا أعى أنّ لى شَطْر مالك وملكك ونخزائتك» وتعلم مالى بعد ذلك مرن, الأموال 
والحزائن» وأنا أعطيك جميع ذلك على أن تعطينى قصرك الذى رأيته لك فى الحنة . 
قلاع وياكت لأعطك الباق بالفانى . ثم أقبل فل وذ وآمن به هو وأهل 
مملكته » ولم تزل تلك الأمة على دين عسى حتى أبادها الموت ٠‏ 
ذكر خبر لوفًا ا حوارى مع ملك فارس 
قال : وأصبح قا على باب مديئة من مدائن فارس » وهى الى سكنهبا 
انالك اننا لان دن انناء الاوك وا نا لوز السرم يهل اقارطة كروي السو 
لفاس الحوارى” الى جانب غلام منهم وسأله كيف يلعبء فغلب جميع أولئك ٠‏ 
فلما تفقوا دعاه الغلام الى منزله ٠‏ فقال له : اذهب الى أبيك وآستاذله فى ذلك . 
فآنطلق الغلام الى أبيه وأخيره خبر الشيخ» فأذن له أن ,أتيه به» فرجع اليه وقال 


١‏ له : إن أبى بدعوك »فأقبل معه. فلما ول باب الدار قال: بأءم الله :فرج كل شيطان 


ن أداك) هاس الدار ينظر الى ذلك » وكانت الشياطين تظهر م وتشاركهم 
فى طعامهم وشرايهم » فعجب صاحب الدار من ذلك . وقدم الطعام فأقبلت الشياطين 
لعأ كل عل عادتهاء فقال لوقا : بأسم الله » فتفّرت الشياطين وفزت من الدار . فقال 
الشبخ : قد رأيتٌ منك اليوم مالم أره من أحد » وإتّ لك لشأناء وخلا به وقال : 
لاب أن كبرنى خرك ولا تكتمنى أسرك . قال : على أن تكنّمه ولا نذكره إلا أن 


)1١ؤ-‎ 1١ 


سي 06 يصن -- قدت شو سحي لست امه تبرمتحد 00 حي 


سس للتسمييي 


آذن لكء قال نحم : فآستوثق منه وأخيره بره 5 ثم قال له أوقا : أخيرى أى” مال 
الملك أحب اليه وأعجب عنده ؟ قال : ماشىء هن ماله أحب اليه وأعب عنده 
ركبه من سريره . ثم أقام هدّة » فقدم الردَّوْن إلى الملك ليركبه 


عل عادته» فلما صار الى جانب السر بر 'حرّ ميتا» فشق ذلك عل الملك وآلمه وقال : 


من بردو حتى إنه 
وددث لو فدينّه هال عظي اتردزة علنا ١‏ الماك وعوا مهوت لابين وعاة رجل 
الى لوقا وقد حزن لحرن الملك» فسأله عن سبب حَوَْه فذكر له قصة البردَوْن» فقال 
لع ارس أن اللاك توفكل لثده إلى ا حبية له إن اساعى فيا أقرل م ترسجيع الى 
اللقة :وأ حر بذاك ةوقال :+ إن هذا لحل لما عبر الى :تل نفرت ينه الكيا طبن 
وم تطعم من طعامناء وكانت أ كل معنا قبل ذلك وتشرب ؟ علست » وقد قال: 
إب أطاءنى الملك أحييثٌ له برَذّونه ٠‏ فقال الملك : إن نفسى لتطيب بكل 
ثىء أحى به هذا اِردَوْنَء فعسلّ” بالرجل » فأحضره إلى الملك . فلا دخل الدار 
اق 9 شيطان إلا رج . ثم جاس لوقا إلى جانب الملك» فقال له : بلغنى أنك 
تحى الموتىء فأحى لى برذوف هذا . فقال له : إن أطعتنى فما افزل اك ل رذونك . 
قال الملك : مرنى با شئتَ ٠‏ قال : أَدع آبنك وآمرأتك» وكان ابه ولىة عهده 
وآمرأته هنه بمكان» فدعاهما ٠‏ فأخذ لوقا بقائمة من قوائم البِردّون » وكل من الملك 
وآبنه وآعس أنه بقائمة»ثم قال ا حوارى” بالفارسية : «اللهم رب السموات والأرض» 
خالق السموات والأرض وما فههما لا إله إِلّا أنتَ وحدك لا شريك لكء أح هذا 
العضو الذى فى يدى » فتحرك ذلك العضو . ثم فال لللك : قل قلت ء فقال 
الملك مثل قوله . فتحزك العضو الذى فى بده. ثم قال لآمنه : قل م أقول ٠‏ فقال 
فتحزك العضو الثالث » ثم قال لآم أته : قولىى! قلت » فدعت بدعائه» فتحررك 
العضو الذى فى يدها . ثم قال لهم : قولوا جميعا م أقول» فقالوا كلهم : « اللهم 


من نجاية الأرب الل 





مم م 





مسي لس 


رب السموات والأرض خالق السموات والأرض وما فببما لا إله إلا أنت وحدك 
لاشريك لك أحى هذا البرذون» ٠‏ فقام الذُونَ حيا ينض ناصيته . فعجب الملك 
والناس من ذلك . وسأله الملك عر خيره فأخيره أنه رسول عيمى بن مسيم إليه 
والى قومه يدعوهم إلى عبادة الله تهالى » تآمنوا به ٠‏ وقد قيل : إن الذى أرسل 
إلى أرض فارس مبّى الحوارى » وإنه 1لا دخل عل املك كان الملك سكرانا » لما 
أحيا الفرس أمس الملك أصحابه بقتل متّى فقتلوه . فلسا أفاق الملك من سكره سأل 
عنه فقيل له : إنك أمرت بقتسله فقتلناه » فقال : ما عامتٌ بذلك . فقاموا إلنه 
وغسلوه وكفنوه ودفنوه ٠.‏ ويقال ؛ إِنَ الله تعالى بعد دفنه خسف /الملك وأولاده 


وأهله . والله أعلم ٠‏ ولنصل أخبار الحوار بين بخير بحرجيس و إلب ل يكن منهم» 


ذكر خبر حرجيس رحمة الله عليه 
قال أبو انتحاق التعلبى” رحمه الله تعالى فى ككابه المترجم بديوافيت البيان ف قعص 
القرءان » بإسناده عن وهب 00 قال : كان بالموصل ملك يقال له ادي وكآان 
قد ملك الشام كله ودان له أهله ٠‏ وكان جبارا عاتيا» وكان يعبد صئا بقال له أفلون. 
وكان حرجيس عبدا صاها من أهل فلسطين قد أدرك بقايا من حوار نى عبمى عليه 
السلام » وكان تاجرا عظيا كثي رامال عظم الصدقة» وكان لا يأمن ولاية المشركين 


ووم ير مسمس عه سام لمسمي .حم ا لوص ومسيصين 


)١(‏ فى الطسبرى ( ص 5 عرب الْقَمم الأرل )7 وداذانه #ارقه أغار مم ححة 


فى الاش الى أله ورد فى بعض النسخ « دادايه » و « دازاته » ٠‏ وف تار ابن الأثير 


(ج ١ص ٠١4‏ طبع أوربا ) « دازاله » وأشار مصححه فى اطام ش الى أنه ورد فى بعض النسسخ 


« رازانه » . 


م لصيس سوب طوس ما هم م مسب ب 1 


)١( 


عليه مخافة أن يفتنوه عن دينه ٠‏ فرج بريد الموصل ومعه مال يريد أن يهديه إله 
حتى لايجعل لأحد من الملوك عليه سلطانا دونه . بفاءه حين جاءه وقد لق لسن 
له وأمص بصنمه أفلون فنصب وأوقد ناراء فن لم يسجد لصنمه أَلْقَ فى النار . فلم 
رأى حرجيس ذلك قطع به وهاله وأعظمه وحدّث نفسه يجهاده» وألق الله تعالى 
ق لقره نفته وغ هله ليده إل التنال الى آراك أن عليه لهاتقسعة فى اهل 
عن 1 ين متها ووو أن هاعلام) لنال دام |فال عليه وقال له : إنك 
عارك 9 رك ياك قينا ول لفرلك و زات ترفك وكا عو النى لكلف وغرلة: 
وهو الذى خلقك ورزقك ويحبيك و بيتك و يضرك وينفعك» وإنكدتٌ الى خَلقٍ 
من حَلّقه قالله : كن » فكان أصم أبكم لا منطق ولاليسمع ولا يغنى عنك من الله شيئا» 
فزينته بالذهب والفضة فتنة للناس» ثم عبدته من دون الله.فكان من جواب الملك 
| أذ أن هلعن حال وأسرزة ومن هوهق أنه هو :فا حاية حيس : أنا عبد الله 
وآبن عبده وآنْ أمته أل عباده أفرم إيسه » من اراب ب حلت وله أمحت: 
تقال له الملك : لوكان ريك الذى تزعما تقول رب عليك أثرهها رئى أثرى 
على من حولى وفى طاعتّى ٠‏ فأجابه حرجيس لدان وهنم أمره وقال: أتعدل 
أفلون الأصم الأبكم الذى لا ؛ اي عنك شيئا برب العالمين الذى قامت السموات 
والأرض بأمره أ أو تعدل طر :كينا وما ال بولابتك فإنه عظي قومك بما نال إلياس 


(1) الموصل : مديئة بأرض اازيرة على مور دجلة على جانبه الغرلى » قديمة العهد لا يعلم من يناها . 
وفى قبالا على البر الشرق مها أطلال مديئة نينوى قاعدة ملك آشور » وهى الى أرسل الا النى يونس 
عليه السلام ٠.‏ ركانت قاعدة ملك بنى حمدان» ثم انتقلوا منها الى حلب » ثم كانت قاعدة الدولة الرنكية ٠‏ 
( راجع معجم الخر يطة الثار يخية مالك الاسلامية للرحوم أمين واصف بك ) ٠‏ 

(5) فى الطبرى ( ص 8 من القسم الأول ) : «طرقبلينا» ٠‏ وأشارمصححه فى الهامش إلى أنه 
ورد فى بعض النسخ : « طرقبليننا » ٠‏ وفى تار ابن الأثير(ج اص54٠5‏ طبع أو ربا ) : «طرقلينا » ٠‏ 


من تهابة الأرب م 


امه ريسي م مسي ميم ييس للمرمي ليسي يي صما يم لمت لمدمسم ١‏ صلم اسمسصمد 








بولاية الله تعالى ؛ فإنَ إلياس كان فى بدء أمره آدميا يأ كل الطعام ويمثى 
فى الأسواق فلم تزل به كرامة الله تعالى حتى أنبت له الريش وألبسه الور فماد 
إنسا ملكا سماو, ا أرضا بطير مع الملائكة! أم تعدل 0 0 نال بولاتك 
زإنه عظم ول برج بن مسيم وما نال بولاية الله تعالى فِإنَ الله فضله على رجال 
العالمين وجعله [وأمه] آية للعتيرين ! أم تعدل أمى هذه الروح الطيبة الى اختارها 
اذ لكلعة وموزها عل إناقادما الك رولانة انال ادر ونا لالع لكك 
فإنما كانت من شيءتك وعلل ملتك» فأسلمها الله مع عظم ملّكها حتى آقتحمت عايها 
الكلاب فى بيتها فآ:تيشت لمها وولغت فى دمها » وقطعت الضباع أوصاها! ٠‏ 
فقال الملك : إنك اتحدةثنا عن أشراء ليس انا بها ءلم فاتى بالرجاين اللذينذ كرت أمرهما 
تى أنظر إليهماء فإنى أنكرأن يكون هذا من البشر ٠‏ قال له حرجيس : إنما جاءك 
الإنكار من قبل الغرّة بالله تعالى . وأتنا الرجلان فلن تراهما ولا يريانك إلا أن تعلى 
بعملهما فتنزل منازط) ٠‏ فقال له الملك : أتا نمن فقد أعذرنا اليك وتبين لنا كذبك 
لأنك نفرت بأمور عجزت عنها . ثم خيره الملك بين العذاب و بين السجود لأفلون. 
فقال 0 إنكان أفلون هو الذى رفع السماء ووضع الأرض فد أصبت: و إلا 
ءا لحن املعون م لما سمعه الملك غضب وف وتيت له وأض محشية 
فنصيتٌ له وجعل علمما | أمشاط الحديد نخدش 7 | دده حى تقطع جه وحاده 
وعروقه» ونضح خلال ذلك الحل والحردل» خفظه الله تعالى من ذلك الألموالهلاك . 


فلما رأى ذلك لم يقتله أمى لسنّة مسامير من حديد فأَحيتُ»حتى إذا جعات ناراً مر 


(1) ف الطبرى ( ص 8و“ من القسم الأول ) : « يجليطيس » . وأشار مصححه فى الامش إلى 
أنه ورد فى بعض النساخ : « خليطيس » و« خانطيس 
(ج رص ه5١‏ ) : « محايطيس » . (؟) زيادة عن الثعلى ٠.‏ 

(©) كذا فى الطبرى ( ص من القسم الأول ) والتعلبى نرق الأمول 2-4 بأرتييل 6 


» و« #ليطس » ٠‏ وق ناريح ابن الأثير 


با رأسه حتّى سال دماغه» خفظه الله من الألم والملاك ٠‏ فلما رأ رأى ذلك لم يفته 
مم بحوض من نحاس وأوقاد 8 عق إذا عله نار | زر عل عدر 
وأطبق عليه فلم بزل فيه 1 00 فلما رأى أن ذلك لم يقتله دعا به فقال : 
حرجيس » أما تجد أل هذا العذاب الذى تعدّب به ؟ فقال : إِنّ رنى الذى 
أخبرنك به حمل عنى [ألم العذاب] وصبرنى لأحتج عليك . فلما قال له ذلك أيقنالملك 
القك وه انهم امسويل ؛ وأجتمع رأيه أن مده فالسجن ٠‏ فقال له الملا' من 
قومه : إنك إن تركته ركته طليقا فى السجن [ بكم اناس ] ] يوشك أن يعيل بهم 00 0 
07 عات ف ى السجن لشغله عن كلام الناس . فأهس به بطع فى لسجن ] ١‏ 
وجههام رد ]ني بديه ورجليه أربعة أوتاد من حديد [ ىكل ركن مها ]ممأ ثم أهس 

أسطوان دن رام فوضع على ظهره» وحمل ذلك الأسطوان مانية عشر رجلاء فطل 
1 [ذاك] مرا تيك ارم قدا اذك اللثل أرما اه 7 الى [ليد] ملكا فقلم 
عنه ا حجر ونزع الأوتاد وأطعمة وسقاه وااشرة وعردأه ٠‏ قاس أصبح أخرجه من 
السجن وقال له : الحق بعدؤك جفاهده فى الله حق جهاده » فإنَ الله يقول لك : 
أشرواصير فإلى قد ابتليتك بعدوك هذا سبع سنين يعذّبك و بقتلك فمِن أربع 
د قدو كل ذلك آرة الك روعاك 6 زان كنك الاشنة فلك روكت 
وأوفيتك أحرك . قال : فلم يتسعر الملك وأصصابه إلا وحزجيس قد وقف على 
رعوسهم وهو يدعوم إلى الله تعالى ٠‏ فقال له الملك : يا حرجيس من أنخرجك 
من السجن ؟ قال : أخرجنى الذى ساطانه فوق ساطانك . فلسا قال له ذلك 
حإ فيا ودف بأضلاف النذات بيك :ل علق نما كنا فلا رآها حيس وين 
فى نفسه خيفةٌ وفزعا منها » ثم أقبل على نفسه بعاتيها بأعلى صوته وهم دسمعون ٠‏ 


روعي ممم سن وسيم صم بلسي مما المسسي الللنيم 


)1( زيادة عن الثعا 


؟ 
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فلا فرغ من عتايه نسي ةيدو بين خشبتين ثم وضعوا سيفا على مفرق راصة 
اشرو عد بتك وى رن جلت رقنا رز فين اتسسقوا إل عدا ند اوها 
تنام وللكك اسع الوقيكا رن واوا فتقا نين امنا تعدا فافر را ممه 
إلمها ٠‏ فأمرها الله تعالى فضعت له برءوسها وأعناقها وقامت على برائنها) » فظل 
ونه ذلك امم رهن ذل عون كين لا أدركه اليل جع الله جسده الذى 
فطعو نم جة لك ايعظى عق سوا :رذ أنه تداك اله روعة وا رعسل ملا 
ال ا ل 000 0ه 
الملك :يا حرجيس» قال : أبيك ! قال : اعلم أنَ القدرة التى خلق الله تعالى بها آدم 
وق الام هن الى ار عدت فرااته الحق بعدوك وجاهذه ف الله حق 
000 موت الصابرين ٠‏ فلم شعر الملك وأصحابه إلا وقد أقبل حرجيس 
وهم فى عيد له 8 عليه صنعوه فرحا بموت حرجيس . فلا نظروا إليه وقد أقبل 
قال الملك : ٠١‏ أشيه هذا يحرجيس ! قااوا : كأنه هو . قال الملك : ما يجرجيس 
من خفاء إنه لهو » ألا ترون الى سكورن ريحه وقلة هيبته ٠‏ قال حرجيس : 
أنا هو» بنْس القوم أتم ١‏ قتلم ومثلم فأحيانى الله بقدرته » فهاموا الى هذا ارب 
العظم الذى أراك ما أراك ٠‏ فاسا قال لمم ذلك أقبل يعضوم عل نكن بوقالوا:: 
ساحر حر أعينك . وجمعوا من كان ام هن السحرة ٠‏ فاما جاءوا قال الملك 
لكبيرهم ؛ أعرطن علة من كير رك مايقو عيى ٠.‏ قال :ادع لى نشول من البقرء 
فلا أتى به قث فى إحدى أذنيه فآ نشت بأثنتين » ثم نقث ف الأنعرى فإذا هو 
توران» ردنا يرث وير 3 فشب الز رع وآستحصد» ثمدرس ودُرىٌ وطحن 
وحن وير كل ذلك فى ساعة واحدة ٠‏ فقال الملك : هل تق_در آنامسكة ل 
دابة؟ قال الساحر : أى دابة أمسخه لك؟ قال : كلبا . قال: ادع لى بقَدّح من ماء. 


لف الحزء الرابع عشر 


ميم يليم ليسم له اللا | عند يس 


فلما أتَى بالقدح نفث فيه الساحرثم قال: اعرزم عليه أن بشربه » فشريه حرجيس 
حتى أنى على آخره . فلما فرغ منه قال له الساحر : ماذا تججد ؟ قال : ما أجد إلا 
خيرا» قدكنتٌ عطشتٌ فلظف الله بى مهذا الشراب فقوانى به عليكم . فاقبل الساحر 
على املك فقال له : اعلم أما الملك إنك اوكنت تقامى رجلا مثلك اذا لقدكنت غلبته) 
ولكنك تقارى جبار السموات والأرض ٠‏ وهو املك الذى لا يرام ٠‏ 

قال : وكانت امسرأة مسكينة من أهل الشام سمعت يرجيس وما يصنع من 
الأعاجيب » فأئته وهو فى أشدّ ما هو فيه من البلاء » فقالت له : | حرجيس» 
إلى أمرأة 00 كن لى مل إلا ثورا أحرث عليه فات» بفئتك لترحمنى وتدعو 
الله تعالى أن بيمى لى “ورى ٠‏ فذرفت عيناه » ثم دعا الله تعالى أن ييح لما ثورهاء 
وأعطاها عصًا وقال لها : اذهى الى ورك فاقرعيه هذه العصا وقولى له : اح بإذن 
الله ٠‏ فقالت : ب حرجيس مات ثورى مند أيام وه قئه السباع ) وببى و يدنه 
أيام ٠‏ فقال : لو ل تحدى منه إلا سنا واحدة ثم قرعتها بالعصا لقام بإذن الله تعالى . 
أنطلقت حتّى أنت مَصْرَعَ ثورهاءوكان أؤل ثىء بدا لها أحد روقبه وشعر أذنيه» 
فمعت أحدهما الى الآحرثم قرعتهما بالعصا وقالت م أمرها » فقام الثور بإذن 
الله تعالى وعمات عليه . قال : فلما قال الساحرلإلك ما قال» قال رجل من أصواب 
الملك؛ وكان أعظمهم ءن بعد الملك » إنم قد وضعتم أمى هذا الرجلٍ على السحر» 
وتم عذَيقوه فلم يصل اليه عذابك.» وقتلتموه ليمت » فهل رأبتم ساحراً يدرأ 
عن نفسه الموت وأحيا متا قط؟ فقالوا له : إنّكلاءك لكلام رجل قد صغا إلبه 
مله استهواك . فقال : بل آمنت بالله » وأشهدوا أثى برىء مما تعبدون . فقام اليه 
لمك وأصعابه بالحناحر فقتلوه . فلا رأى القوم ذلك اتبع حرجيس أر بعة آلاف 
رجل ٠‏ فعمد اليم الملك فأوثقهم ‏ ثم لم يزل يعذبهم بأنواع العذاب حتى أفناه. فلما 
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فرغ «نهسم قال الحرجيس : هلا دعوت ربك فاحيا لك أصحابك هؤلاء الذين قتلوا 
يحريرتك ! ٠‏ فقال له حرجيس : ما حل بينك و بيهم حتى حان لهم ٠‏ قال رجل من 
عظاء أصحابه يقال له لنطيس : إنك زعمت يا حرجيس أن إلحك هو الذى بيدأ 
الحلّق ثم بعيده» وإنى سائلك أمرّا إن فعله إطك آمنتٌ بك وصدّقتك وكفيتك» 
[فاتحولا أربعة عع وما وعائةةودوييقا افداء وكا نبو بن امار عن 
فادع لمك ينشئ هذه الكراسى” والأوانى ها بدأها أؤل مرة حتى تعود خضراء يعرف 
كل عود منها بلونه وورقه وزهره . فقال له حرجيس : قد سألت أمس! عنزيزا على 
وعليك » و إنه على الله لمين » ودعا الله عن وجل »فا بر<وا من مكانهم حتى خضرت 
اك لزاني زارار ان كرحا ونا نيت موقا وا اسع الا زاتمت ذاورقت 
وأزهرت وأثمرت. فلما نظروا الى ذلك انتدب له محلنطيس الذى تمنى عليه ها تمنى 
فقال : أنا أعذّب لك هذا الساحر عذابا يضلّ عته كيده . فعمد الى نحاءس فصنع منه 
مور كور | عر واسع ءثم حشاه نفطا ورصاصا وكير يتا وز زاءثم أدخل حرجيس 
مع الشو فى جوفه » م أرقن نحت |اضصورة حن التهبث وداب كل نفىء ابهنا 
وآختلط » ومات حرجيس فى جوفها . فلما مات أرسل الله عن وجل ريحا عاصفا 
فلأت السهاء هابا أسود مظلما» فيه رعد و برق وصواءق » وأرسل الله تبارك 
وتشال إعضارا لكر بلادهم اجا وقتاما حتى آسودٌّ ما بين السماء والأرض» 
ومكثوا أياما متحيرين فى تلك الظلمة لا يفصلون بين الليل والنهبار » وأرسل الله 
تعال مكنال تاحتمل الهورة الى قرا مريديين عق آذا أفلها سبرتي دعا الأرض 
ففزع من روعها أهل الشام أجمعون نفرّوا على وجوههم صعقين » وآنكسرت 
الصورة ترج منها بحرجيس حما. فلما وقف يكامهم اتكشفت الظلمة وأسفر ما بين 
السماء والأرض و رجءت المهم أنفسهم ٠‏ فقال له رجل يقال له طرفلينا : لا ندرى 


0 الحزء الرابع ار 


با حرجيس أأنت تصنع هذه الأعاجيب أم ربك ! فإ ن كان ربك هو الذى بصنع هذا 
فأدعه يح موتانا ؛ فإنَ فى هذه القبور أموانا منهم من إعرف ومنهم من لا يعرف ٠‏ 
فقال له حرّجيس : لقد علمث ما صفح الله عدم هذا صفح وبري؟ هذه الأعاجيب 
إلاكانت علي حةء فنستوجبوا غضبه؛ ثم أ بالقبور فنيشتٌ وهى عظام رقَاتٌ 
وأقبل على الدعاء» فا برحوا هن مكانهم حتى نظروا الى سبعة عشر إلسانا : نسعة 
رهط وخمس لسوة وثلاثه صبية؛ واذا فهم شيخ كير . فقال له حرجيس : با شيخ » 
ما أسمك ؟ فقال : يا حرجيس أسمى نوبيل ٠‏ قال : متى مث ؟ قال : فى زمان 
كا كا قر اذا وماك د 1 إلة سنة . فاسا نظر الملك وأصعاءه 
الى ذلك قالوا : ما بق من أصناف العذاب ثثى 3 وقد عذيقوه به إلا المسوع 
لفلف )امد وروييما + النحدوا انف كور كر ان لا ا ى أصم 
أب . 50 لخصروه فى بم ١‏ رلأطن السوهية ادم ولاب َ 
فلا بلغ به الموع قال للعجوز : هل بِنَ عندك من طعام أو شراب ؟ قالت : 
لا والذى يلف به ما عهدنا الطعام منذ كذا وكذا » وسأنحرج ألقّس لك شيئا. 
فقال لها جرجيس : هل تعرفين الله تعالى؟ قالت نعم ء قال : فإياه تعسدين؟ قالت لا. 
فدعاها الى الله عن وجل فصدّقته» وانطلقت تطلب له شيئا » وفى بيتها دعامة من 
خشبة ياسة تحمل خشب البيث » فأقبل عل الدماء » اخضرت تلك الدعامة 
وأنمتت له كل فاكهة تؤكل أو تعرف» حتى كان فبا لوديا وابان مثل البردى” 
يكون بالشام» وظهر للدُعامة فروع من فوق الببت أظأته وما حوله. فاقبات المجوز 
وهو فيا شاء بأ كل رغدا ٠‏ فلما رأت الذى حدث فى بيتها من بعدها قالت 

الذى أطعمك» فادع هذا الربٌ العظم لبشغى أب . قال :أدنيه مث » فأدنته » فبصق 


ل ع مس سقو سم ص يه ل 


(1) كذاف التعلبى> ٠‏ وفى الأصول : « وآليا وهو شىء يكون بالشام اث » 
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فى عينيه فأيبصر» ونفث فى أذنيه فسمع ٠‏ قالت له : أطلق أسانه ورجليه رحمك 
الله ٠‏ قال : خذيه فإنَ له يوما ععظما ٠‏ ونحرج الملك يوما ليسير فى مديأته » إذ وقع بصره 
على الشجرة» فقال : إنى أرى شجرة بمكان ما كنت أعرفها به . قالوا : تلك شهرة 
نبت لذلك الساحر الذى أردت أن تعدّبه بالحوع» فهو فيا شاء وقد شيع هنما 
وأشبع المجوز الفقيرة وشفى ا آبنها . فأمس الملك بالبيت فهدم و بالشجرة لتقطم . 
فلما هموا بقطعها أسسما الله تعالى وردّها يا كانت أوّل رة» فتركوها . وأص 
يرجيس فبطح على وجهه 0 تد له أر بعة أوتاد » وأمس بعجلة وأوقردا أسطوانا 
وجعل فى أسفل العجلة خناحر وش_فارا » ثم دعا أزيين تورف فت اليلد 
نضة واحدة و حرجيس تحتماء فا نقطع ثلاث قطعء فأهى بقطعه ل حرقت باانار» حتى 
اذا عادت رمادا بعث بذلك الرءاد و بعث معه رجالا فذروه فى البحر » فلم ببرحوأ 
ْ - حتى سمعوا صوتا من السماء : يا بحرء إِنّ الله يأمرك أن فظ ما فيك 
ن هذا الحسد الطيب» فإنى أر يد أن أعيدهم كان . ثم أرسل الله تعالى الرييح 
وأحرحته ْ جمعته حنى فيا و اراق عر كيه قبل أن يِذْرُوه؛ الذرج منه ح رجاس 
0 ينض رأسه» فرجعوأ ورجم - ع جيس » فأخبروا املك خبر الصوت | الذى 
سمعوا] والريح الى جمعته» فقال : هل لك اس عانقا تحن فيه ؟ 
ولولا أن يقول الناس إنك قهرت وغلبتتى لآسعتك وآمنت بك» ولكن اصود لأفلون 
جدة واحدة وآذي له شاة واحدة» ثم إنى أفعل مايسرك . فقال له : نه 


,9 
فءأت » فأدخلنى عل صؤك , ففرح الملك بقوله فقام وقبل يديه ورجليه ورأسه وقال: أت 


6 مههأ عاقيا 


أعرن م عليك أل نظل هدا ايوم إل عندى م ولا سيت هذه الليله” إلا ف بلى وعلى 


فراشى » حتّى تستريم ويذهب عنك وصب العذاب» وبرى الناس كرامتك عل" 


0( زيادة عن الثعلى . 


0 الحزء الرابيع عشر 


مس سس سي وا سسويوو 





تأخل له بيت فظل فيه جرجيس» حتّى اذا أدركه الليل قام يصلى ويقرأ الزبور» 
وكان أحسن الناس صوبا . فلما سمعت آم أة الملك آستجابت له » فلم اشعر إلا وهى 
<لفه تب معه » فدعاها حرجيس الى الإيمان فآمنت به » وأمرها فقكتمت إيمانها . 
فلم أصبح غدا به الملك الى بيت الأصنام ليسجد لما [وقيل لاعجوز التى كان من 
فى بيتها: هل علمت أن حرجيس قد فتن بعدك فأصغى الى الدنيا وقد حرج به الملك 
الى بيت أصنامه د ] تفرجت العجوز تمل آبنها على عاتقها وتو 7 حرجيس 
والناس مشغولون عنها . فلما دخل حرجيس بنت الأصنام ودخل الناس معه نظر 
فإذا العجوز وآبنبا عل عاتقها أقرب الناس اليه مقاما ؛ فدعا آين العجوز باسمه 
فنطق وأجابه وم [ يكن ] تكلم سل ذلك ثم آقتحم عن عائق أمه يمثى على 
رجليبه وهما مستو يتان وما وطيع على الأرض قبل ذلك قط . فلسأ وقف بين 
بدى حرجيس قال : اذهب فآدع لى هذه الأصنام وهى حيذئذ سبعون صا 
على منابر من ذهب » وه يعبدون الشمس والقمر معها ٠‏ فقال له الفلام : 
كيف أدعو الأصنام؟ قال : قل طا إن حرجيس نسألك و يعزم عليك بالذى خلقك 
إلا أجبتيه ٠.‏ قال : فلسأ قال لها الفلام ذلك أقبلت تدحرج الى حرجيس » فلم 
أنتهت اليه ركض الأرض برجله نفسف بها و بمنابرها» ونخرج إبليس من جوف 
صم منها هار با فرقا من الخسف» فلما مس بجرجيس أخذ بناصيئه» لفضع له وكلمه 
حرجس فقال له : أخبرنى أيه الروح النتجسة وانخق الملمون»ما الذى تملك على أن 
تلك نفسّك وتبلك الناس وأنت تعلم أنك و<ندك تصيرون الى جه ؟ فقال له 
إبليس : لو يرت بين ما أشرقت عليه الشمس وأظل عليه الليل وبين هلكة واحد 
من بن آدم وضلالته طرفة دين لآخترته على ذلك كله » و إنه لبقسم نع الخروة 
واللذّة فى ذلك مثل جميع ما يلدّذ به جميع الخلائق . ألم تعلم يا حرجيس أت الله تعالى 


)0( زيادة عن الثعلى ٠‏ 
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أجسد لأبيك آدم جميع الملائكة فسجدوا كلهم وآمتنعثٌ أنا من السسجود وقلتٌ 
أنا خير منه ! . فلما قال هذا أخلاه حرجيس . ما دخل إبليس منذ ذلك اليوم 
جوف صم ولا يدخله بعدها فيا يذ كرون أبدا . | فقال الملك : ياحرجيس خدعتتى 
ودع فلكت 1 : ] فقال حرجيس لللك : إنما فعلت ذلك لتعتبر ولتعم 
أنما لوكانت آلهة لأمتنعت متّى فكيف ثقتك - ويلك بآلحة لم تمنع أنفسها منى ! 
و إما أنا مخلوق ضعيف لا أملك إلا ما ملكنى ‏ بى ٠‏ قلا قال بحرجيس هذا كامتهم 
آم أة املك وكشفت لم إمانهاء ومدّدت علوم [ أ فعاطم ] أفعال حرجيس والعير التى 
أراهم لله تعالى» وقالت لهم : ماتنظرون من هذا الرجل إلا دعوة فيخسف الله 
؟ الأرض خسف بأصنامك. الله الله أمها القوم فى أنفس؟! . فقال ما الملك : 
ويحك ,اسكندرة ! ما أسرع ما أضلك هذا الساحر فى ليلة واحدة وأنا أقاسيه 
منذ سبع سنين فلم بظفّر مئى بثىء قط ! فقالت : أما رأيت الله كيف يظفره بك 
واسلطه عليك فيكون له الفلج وامخمة عليك فى كل موطن ! . فامس بها الملك عند ذلك 
خَمَاتٌ على خشبة بعرجيس التى كان عايها علق » وحملت عليبا الأمشاط التى جعلت 
كين اللا عالت فلك ادع ونفه با اعرعيين تعد ف لان ند 


٠‏ آلنى العذاب . فقال لها : انظرى فوقك . فلما نظرت ضحكت . فقال لها : ما الذى 


يضحكك؟ قالت : أرى ملكين فوق معهما تاج من حل الخنة ينظران به رو 
أن تخرج . لما حرجت أنيا بذلك التاج ثم صعدا بها الى الحنة ٠‏ قال : فلما 
قبض الله تعالى روحها أقبل حرجيس على الدعاء فقال : الهم أنت | كرسّتى بهذا 
البلاء لتعطينى فضائل الشهداء» فهذا آآخرأياى التى وعدت فيه الراحة من بلائك» 
إن نالك الا سس روه ولا | زو لس كا هذ اع ددن لاه فود من 


)0( زيادة عن الثعلى : 


ع ل ل ل 


سطوتك ونقمتك مالا قبل لم به حتى تشفى به صدرى وتقز به عينى ؛فانهم ظامونى 
وعذبونى ٠‏ لهم وأسألك ألا يدعو بعدى داع فى بلاء وكاب فيذ كنى ويشير 
أسمى إلا فزجت عنه ور حمته وأجبّه وشفعتنى فيه . فلما فرغ .ن هذا الدماء 
أمطر الله عليهم ازاتهق لنت اعده اقلا راو ذالك يدوا اله بوكر يزه السيو ف قلا 
عليه من شدّة الحريق ليعطيه الله تعالى بالتلة الرابعة ما وعده . ثماحترقت المدينة جميع 
ما فبا وصارت رمادا » مله الله من وجه الأرض وجعل عالمها سافلها» فكت 
وا عو قا نان ل لا تيا عد إلا تم سما شديدا ٠‏ وكان من 
آمن بحرجيس وقنل معه أربعة وثلائون ألفا وآمرأة الملك . قالوا: وكان حرجيس 
فى أيام ملوك الطوائف ٠‏ 

وحيث أنتهى دنا القول فى سرد ماشرحناه من قصص الأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين» وما آتصل بذلك هن الأخبار؛ فلنذ كر الآن التذسل الذى شرحناه 
فى ترجمة هذا القسم للسبب الذى قدمناه . و بالله المستعان ٠‏ 


التذبيل على القسم الثاالث من الفِنْ اللحامس 

0 
وما يكون من الفن والمروب» وخروج هن يرج و تغلاب على البلاد» وخروج 
المهدى” والدجال ونزول عسى بن سيم وقثله 2 وخروج يأجوج ومأجوج 
قدي 0 عيسى بن هسم » وما يكون بعده من أشراط الساعة و يوم القيامة 
والنفخ ق:المسؤوواطتروالمناة.: با ع 
الحديث الصحيح النبوى”» ومن تاب المبتدا للكسائى" » ومن كاب العاقبة للشبخ 
أبى مد عبد الحق بن عبد الحق بن عبداله الأَزْدى" الإشبيل” عل سبيل الآختصار ٠‏ 





من نهاية الأرب ا" 


لناب الأول 
من التذببيل على القسم الثالث من الفنّ الخامس 


فى ذ كر الحوادث التى تظهر قبل نزول عسى بن ميم 


ولنبدأ بذ كر الملاحم ٠‏ قال رسول ألله صلل الله عليه وسلم : 1 ود صا للك الروم 


)١( 


0 م أتووه عدوا يصون ونعنهون مون ثم تنصرفون حت تقو 
أمرجذىتلول ) يرف الرجل هن أهل الصليب الصليب فيقول غاب الصليب » فيغضب 
رجل من المسامين فيقوم اليه فيدقه» فعند ذلك تغدر الروم ويجت.مون لللحمة فيأتون 
حبنئذ تحت ثمانين أي تحت كل غاية أثنا عشر ألفا “ . وعنه صلى الله عليه وسلم : 
” اذا وقمت الملاحم بعث الله يننا من الموالى هر أرم السرب قرسا وأجوده 

7 سلاحأ يد الله بهم الدين م لاي ال 0 أنه قال ٠‏ ” الملحمة 
الكبرى وقح القسطنطيزية ونحروج الدجال فى سبع اشير ٠‏ وعنه صل الله عليه 
وسلم : 0 2 الساعة حتى تقاتلوا قوما فنغار لعن 8 الأنو فكآن وجوهوم 
لحان المطرقة ولد تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما ام اشر“ ٠وفىالحدديث‏ 


0 أى عدرًا 01 بالمشاركة والاجئاع سيب الصلم الذى 20 ويسم أوأم تغزون عدوم 
006 وه يغزون عدرّم بالانقراد )١( ٠.‏ الغاية هنا : الراية . (؟) وروىآين ماجه أيضا 
فى سنته ( ج م ص 3/6 ) : « بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين و يخرج الدجال فى السابعة » ٠‏ 
(:) الذلف (بالتحر يك ) : قصر الأنف وانبطاحه ٠‏ وقيل : ارتفاع طرفه مع صغر أرئبته ٠‏ 
() المْحات : جع الجن وهو الأرس ٠‏ والمطرقة : هى الى ألبست طرافا » أى جلدا يغشاها ٠‏ 
شبه وجوههم بالتّرس لبسطتها وتدورها » و بالمطرقة لغلظهاوكثرة طمها (راجع صصيح لم ج/صض+8١)٠‏ 
55 (5) تعالم الشعر » أى دون النعال من الشعر ٠‏ و يحتمل أن يراد أن ذوائئهم لطوها ولوصوها 
الى أرجلهم كالتمال : 


لجيه لصم مسبت عو سك عب سمس ممكسسة "بحسم نسي ١‏ لنت تنظ ).| لذ لكك 


ا م الاع عدر 

الآخر: ” إن من أشراط الساءة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأنَ وجوههم 
امحآنَ المُظرقَةٌ . و إن من أشراط الساعة أن تقائلوا قوما بتعلون السّعَر “ ٠‏ وعنه 
صل الله عليه وسلم : ” لائقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صسغار الأعين عراض 
الوجوه كأنّ أعينهم حدق اجر ادكان وجوهم لحان المطرقة خاره الشُعرو بتفذون 
ادرف بطو ن خيوطم اد “ . نيج هذه الأحاديث |. 0 





ل 
ذك حبر المتغلبين على البلاد 
وذلك ثما بظهر من الفتن قبل نزول عسى عليه ا 

قال أبوالحسن الكمالى- عن كعب الأحسار : ولا بك ل أن 52 بين بذى 
ٌ 5 ' سا ثبي 0 
:زول ءيسى علامات وحروب وفتن » فأؤل من يرج ويغلب عل البسلاد رجل 
آسمه الأصبٌ من بلاد اسلزيرة » ويخرج ابلْرْضى” من بلاد الشام » ويخرج 
القحطانى” بأرض المر » وهو أمثل هؤلاء الثلائة شوكة . فبينا هؤلاء الثلاثة 
: 8 0 2 كُ 5 
فى م ا وقد تغابوا على أمكنم ااه رإذاهم بالرجل السفيالى" قد حرج 
: ل دمشق 4 وقيل : أنه يرج كن الشام 4 وقيل : إنه رج كن الوادى 
الياس . وأخواله من كلب ) وآسمه معاو بة بن عنبسة ) عور دن البفال + 
دقيق الوجه ٠‏ طويل الأنف» محدودب) حهورى” الصوت» يمكسر عينه المنى ؟ 
بحسب الذى يراهكأنه أور وليس بأعور » يظهر فى أول أمره بالزهد و يبدّل 
الأموال » ويحُطب له على منابر الشام؛ و يكون حريئا على سفك الدماء لمن خالفه» 
تقال المعة والخ#اعة ٠‏ وعلامة بدء أهس ه أنه يحرج فى كل مدشئة دحال يدعو 

7 و ٠.‏ 5 5 5 2 موا 5 و م 5 
إلى نفسه » و يظهر الفسق حتى إنهم .يفجرون فى المساجد» فيخرج علبهم السفيانى" 
)1١(‏ النخل : موضع غرفى مسجد الأحزاب ٠‏ وقيل : هو على ثلاثة أميال من المدبنة ٠‏ 
(١؟)‏ راجع كاب سنن ابن ماجه ( ج١٠‏ ص 6١0.‏ ١لا!‏ طبع مصرسنة 1818 ه). 


؟” 


من نماية الأرب اراس 


حتى يتزل أرض دمشق » فيجتمع اليه القوم وببايعونه » و يفرق الأموال الكثيرة 
ف ل يقرارا عدا ار أهل اوأر ول افتبراق لوول سمل ته رس وذ 
جهينة يقال له ناجية حتى ينزل العراق» فيتخرج إليه الَحطانى” جيشا كثيرا فييزمهم 
لهو لجن قا نات .. ان تقر سرك وس إل الكرنة 
فيقتلون قتلا ذر يعاء وجيش الى نحراسان فيقتاون ويحرقون» وجيش الى الروم حتّى 
يكثر الفتل منهم فى الدنيا وى كل طريق ٠‏ فمند ذلك يجتمم الصالحون علالسياية 
ا عقو بة الله فى سفْك الدماء» فأهس مس بقتلهم وقتل العلماء (الهاد ف جميع 
الآفاق . فعند ذلك يجتمع المسامون على رجل هن أهل بدت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقال له تمد بن على" فببابعونه و لسمو نه المهدى” . والله أعلم ٠‏ 
ذكر خبر تحروج المهدى 

قال أبنعياس رضى الله عنهما: بيع بين مكة والركن » ويكو نأل أمره فته 
أهل لاه عشر رجلا. وقيل : إنه يخرج | قبل هذا ا ن قرية من 
506 فى قلانين زسلاء ”ثم يجتمع اليسه المؤمنون من كل تاحنية» ثم تكسف 
القمر ثلاث لال متو ليات » ثم بظهر المهسدى” بمكة و يشيع أمره؛ فببلغ ذلك 
1 اهران صاحب] السفمانى- ٠‏ فيبعث الى المهدى” جيشا ثلاثين ألفا فيتزلون 
قُّ البرية ٠‏ ثم يحرج السفياني” الىالبيدا فإذا أستقز ا موضع خسف الله تعالى مم 
الأرض » فيأخذهم الى أعناقهم حتّى لا يفلت منهم إلا رجلان يخرجان بفرسيهماء 


فإذا وصلوا الى القوم رأوهم وقد خسف الله بم » فيخسف الأرض يواحد 


منبماء ويحول الله وجه الآخرالى قفاه» فيب قكذلك مذة حياته. ثم يخرَج المهدى- 


(1) التكدلة عن الكسائى ٠‏ (؟) كذافى الأصول . وف الكسالى : « مرجوش » . 


)١8-14( 


/ 
١ 


4 الحزء الرأبع عشر 


بمن معه الى بلاد الروم فبسير حبتّى لسمع جلاك السفيانى” وأصحايه . قال : وذلك 
قوله تعالى : ( وأو : 5 ِذْ فوا قلا قوت وأخدُوا من مكان قرب). فبحمد 
المهدى” الله تعالى على ذلك» ورج الى بلاد الروم فى تو مائة ألف فيصل الى 
القُسطّنطينية» فيدعو ملك الروم الى الإسلام فيأتى فيقاتله » ويدوم القتال بينهم 
بورق ند قزم ملك الزويع ع ويةحل (للبنادره | الك لاطا يه ادل الوادوة 
على بأمها » وهأسبعة أسوار ‏ فيكبر سبع تكبيرات فينهدم كل سور منها نما ستكبيرة . ويد خلها 
المهدى” ويقتل خلقا كثيراو يقتل ملك الروم » ثم برفع التي ا 
من الغنائم مالا يحمَى » حتّى إن الرجل ليأخذ من الحوهى ما يعجز عن حمله . 
فبينا هر كذلك إذ ياتهم المسيرءن خليفة المهدى” بروج الدجّال وأجتاع اناس 
عليه» فيتركون تلك الغنائم و ينصرفون الى بلادهم مسرعين حار بة الدجال. فيقال : 
إن المهدى” سير نحو الدجال وعلى رأسه عمامة رسول الله صل الله عليه وس » فيلتقون 
ويقتتلون قتالا شديدا » فقتل من أصعاب الدجال أكثر من ثلاثين ألفاء ثم ينهزم 
الدحال فم نحو بيت المقدس» فيأمى الله الأرض بإمساك قوائثم خيله » ويرسل 
علمهم ريحا عراء فنقتل منهسم أ ربعين ألفا . قال : ثم يقيل اللهسدى يميشه زعا 
مائة ألف.ء فى أيديهم ارايات الببض 4 فقول المهدئ : السك الدجال ] : ويلك ! 
أنشكون فى هذا الأعور الكداب أنه الدجال؟ فيقواوان . لاء ولكما نعبش 
فى طعامه . فمسخون فى الحال قردة وخناز ير , ثم ينزل عيسى بعد ذلك إلى 
الأرض ويم] خلك اليد عل انا تذكة إن شاءأت هال + 


اث ث٠ت‏ ا ا 


. (؟) زيادة عن الكسالى"‎ ١١ سورة سبا آية‎ )١( 
٠ » فى الأصول : < بجيشه زهاء على ماثة ألف ... انل » بزيادة « على‎ (0 
٠ » عبارة الكسائى : « أتشكون فى هذا الأعور الدجال أنه كذاب‎ ):( 


من نباي الأرب يفا 


ذكر خبر روج الدجال وصفته 
وما يكون من أمره الى أن 2 لضمى هله اناوه 

قال كمس : إتَ الدجال رجل و 0 عرض المبددرة مطيرس الغ اع 
واليسرىكأنها كوكب د درى” . 55 بين عبنيه : ” كافر “» بقسرؤه كل كاتب 
أواغبر كاتنت ٠:‏ يو يدع أله الي ومع يومكد معتل عو از وجل من م 
وأجناس الفواكه والمور» ومعه أصماب الملاهى يمشون بن بديه بالطبول 
والطنابير والمعازف والعيدان والنايات الصنوج وكير ذالكة؟ فلا النيعة أسد إلا وقيرة 
وفدنه إلا من عصمه الله ا بقول : من أطاعنى أدخلته 
المنة؛ ومر ن عصانى ول اسجد لى فته انار قال وعلامة عروييه أن عت 
رخ مثل ريح قوم عاد» ا ا 
كسح أصحاب الرس » وذلك عند ترك الناض الأمي بالمعروف والنهى عن المتكر , 
فإذا أخذوا فى سفك الدماء وآستحأوا الربا وشيدوا البذان وشربوا المور. وآ كتفى 
الرجال بالرجال»و النساء بالذسماء» فعند ذلك يحرج الدجال ه من جهة المشرق من قر به يقال 
أ 005 بن الأعوار وأصفهان» و .٠قال:‏ وهو أغر الاين 
أشعر الأنف. ترج من خال أسنانه رائحة لا مها أ 0 امار اله + ذنه فى جببته 
فرن مكسورتحرج منه البيات والعقارب» محدودب الظهر» فد صورتآلات السلاح 
فى جسده حتى الع والفأس والسمهم والدرق. وهو ينتاول السحاب ببده» و يحوض 
البحار الى كعبيه » و ستظل فى ظل أذن حماره خلق كثير من أولاد الرنا ؛ علهم 


خفاف مخروطةٌ» للحفافه مناقي ركناقير العقبان» لأصابعهم أظافيركالمناجل » ومعه قوم 


(1) فى الكسانى" : « درسابار» . 


م١‎ 


١ 


ا" الحزء الرأبع عشر 


من السحرة يقلبون الحبال خيزا والأنهار شراباء ولا , طعر ولا يس إلا من آمن به . 
ومعه صاحب لوائه هن قربته بنادى بأعلى صوته : هذا ربجم فاع فوه . فإذا سار 
الدحال ا رك ةتفال طعامة وأنهار شرا أنه ؛و إذا وقف وقفت . بطوف الأرض 
شرقها وغر .ها حتى يدخل أرض بابل فيلقاه الحضر» فيقول له 4م : أنارب 
العالمين ٠‏ فيقول له الحضر : كذدت يا دجال ! إن رب العالمين رب 500 
والأرضين. فيقتله الال ويقول : لوكان لهذا إلدىا يزعم لأحياه . فيح النه 
الحضر من ساعته فيقوم ويقول : ها أنا با دجال ؛ قد أحيانى الله رنى ٠‏ ثم يقبل 
الخضرعل أصمابه و يقول : ويلك ! لا يفتنتكم هذا الكافر ٠‏ ويقال : إنه يقتل 
الحضر للاث رات ويحببه الله تعالى . ثم يخريج الدجال نحو 06 اراك 
لملانكة تحدقين بالببت المراه قد اشرو أجنحتهم على الكهبة ) رج فوخلل 
أجنحم 00 تعر البران» فلا يقدر على دخوها 9 دير الى المديئة فيجدهاأ 
كذلك . ثم بمضى الى بيت المقدس فلا يدر على دخوله لكثرة من حوله من 
الملائكة . وآختلف فى مذّة إقامته فى الأرض » فقيل أر بعين سنة» وقيل أر بعين 
بوما » على ما نورد ذلك من الحديث الصحبح النبوى الذى شمل ذكر هذه الفتن 
كلها ٠‏ قال : وأا المسامون فإنهسم يصومون ويصلونك كانوا غير أنهم فى غر » 
قد تركوا المساجد وإزموا الببوت» وتطلع اطي :تلزن ##عرة يجفا 4 وسة 
صفراء » وهرة حمراء» وصرة سوداء» وتكون الأرض ف الزلزلة والرجفة » ثم يكون 


بينه وبين المهدى ما قدمنا» ثم ينزل عنسى بن هسم عليه السلام , 


(1) كدا فى الكسائى” . وفى الأصلين : « ينقار الى الملالكة » . 


ن ايه الأرب ا 


لناب الثالى من التذييل 
عل القسم الثاأاث من ان االجامس 


فى خبر نزول عيسى بن هرم عليه السلام وقتله الدجال 
وخروج ,أجوج ومأجوج وفسادهم وهلا كهم » ووفاة عيسى عليه السلام 
: نا رأءت أهل السير قد أ كثروا من القول فى نزول عيسى عليه السلام وزادوا 
فى القول ونقصوا منه» عدلت عل أقوالم » وأوردت ما أذ كه من ذلك من الحديث 
الصحيح النبسوىء وكذاك خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم . وختمث هذا 
الباب بالحديث الشامل فى تحروج الدجال؛ ونزول عيسى بن مم عليه السلام وغير 
ذلك . وهذه الأحاديث تخرجته) من كاب السئّن للامام الحافظ أبى عبد الله مد 
0 ابن يزيد بن ماجه القزويئى ) رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين . 
ذكر نزول عيسى بن ميم عايه اأسلام 
قال رسول الله صلى الله عليه وس لم » وقد ذ 5 فتنة الدجال وما يلاقيه الناس 
هنه » قال : ” فبينا هه كذلك إذ بعث الله عسى بن هيم فبنزل عند المنارة البيضاء 


)١(‏ (25م 


ع ور > ماةج 


2 
شرق دمشة ق بين هرو دكين واضع كفي على أجنحة «لكين » اذا طأط طأرأسه قطر» 


١‏ وإذا ر فور اشة غدر هى'4 حمان الا ا ه60 ولا يحل لكافر أن يمد ري نمسه | إلامات. 


و50 
قر 


ونفسه هى حيث لتهى ف فينطاق حتى يدرك الدجال فيقتله عند باب د 1 
قال : ثم يألى : ى * ألله علسى عله مه السلام قوما قد عصههم ألله و ةك وجوههم 
ويحدهم بدرجاتهم 2 الحنة 6 ٠‏ وألله أعلم ٠‏ 
)0( أى بين <اتين شبييئين بالمصموغ باطرد ٠‏ واطرد (: الصم) : عروق يصبغ بها . 
” )0( كذافىستن ,١‏ بن ماجه ٠‏ وقى الترمذى «واضعا » الع قر اناك 0 يجوز أن يقرأ ها 
بالتصب لأن أهل الحدث كثيرا ما يكتدون المنصوب بصورة ة المرفوع . 0 الرفع فعلى تقد ير ميتدأ حارف ٠‏ 


م 
١١‏ 





يأف ا لكزء لرابع حشر 


ذكر خبر يأجوج ومأجوج 

عر سور ا يوضر افك : ” إن يأجوج ومأجوج لبحفرون 
السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذى عليهم ارجعوا فستحفرونه 
غدأ فيعيده الله ع وجل أشد ما كان حتى إذا بلغت مذتهم وأراد الله أن ممم 
إلى الناس حقروا حتّى إذا كادوا برَوْنْ شماع الشمس قال ارجعوا فستحفرونه 
غدا إن شاء الله وأستثنوا فيعودون اليه وه وكهيئته حين تركوه بحفروة 00 
على الأرض تِنْشّفُون المياه و تحصن لاقن يمف حرم رن ران ان 
لسمء فيرجع عليهم الدم الذى فط راون ني اهل الأ رقع عار اذل المنياء 
فيبعث الله علهم لعفا فى أقفاهم فيقتلهم “١‏ . قال صل الله عليه وسلم : *والذىتةمى 

فرق 

بيده إن دواب الأرض لسن وتشكر شكرا .ن لومهم ودمائهم» . وفى الحديث 
الآخر ؛ ” إن الله تعالى 000 عسى ل عضت عبادا لى لا دان لأحد قتاهم 
فاحرزْعبادى إلى الطور. و ببعث الله ياجو وماجوج رهما قال الله تعالى إ(من كل 
دب يِلْسلُونَ ) فيمز أوائلهم على بحيرة طبري فيش ربون مافيها ثم بز آخرهم فيقواون 
أقدكان فى هذا ماء مرة ولبخصر ن" الله عبسى علبه السلام وأضعابه حتى يكون 
رأس الثم بم خيرا من مائة دينار لأحد؟ اليوم فيرغب لي الله عيبى وأصابه 


!4 
إلىالله عن وجل سل الله علمهم النغف فى رفاهم فيص بحون قرس >" نوت نفس 


6) 


5 الور مر 


واحدة ويهبط ' ى اف عيسى وأصماب فلا يحدون موضعم بع شير لافد لاه مهم ولتم 


ودماؤهم فبرغبول إل ألله عن وجل فيسل عليهم طبرا كأعناق بيت فتحملهم 





)١(‏ أجفط (بالحم) : أن ٠‏ (0) النغف : الدود ٠.‏ (؟) شكرت الدابةشكرا 
(وزان فرح) : سمنت ٠‏ (4) فرسى كقئلى لففلا ومعتى ؛ يقال : فرس الدب الشاة إذا قتلها ٠‏ 
( الزهم ( بالغم ) : الريح المتنة ٠‏ 


3”, 


وهاه الأرب ا" 


)١( 


فتطرحهم حيث شماء اله عن وجل 42 صل الله | عام | مط را لابكنّ منة بت مدر 
ولاوبرفيغسله حتى يتركه كالزلفة » ثم يقال الأرض أنقى تمرك ورد 0 فِيومعِد 
لاما من ارقانة تشبعهم و يستظلون تحنياة وسارك قافا و إن 
الفْحة' من الإبل تكفى لفقا م الناس » واللقحة م: ن البقر تكفى القبيلة » واللقحة 
من الغنم تكفى الخد ٠‏ فبينا هم كزلك إذ بعث الله علييم ر ا طية فتأخذ نحت 
آباطهم فتقبض روح كل مسلم وبق سائر الناس يتهارجُو نج يتبارج المر» فعلييم 
تقوم الساعة “ . وفى الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : 
كان لل 0 رسول الله صل الله عليه وس لق إرا راهم ددوسى وعدسى عليهم 
السلام فتذا كروا الساعة فبدءوا بإبراهيم فألود عنها فلم يكن عنده منها ء 0 » ثم سألوا 
موسى فلم يكن عردم اع فرد الحديث إلى عيسى بن مريم فقال قد عهد إلى في| 
دون 0 3 )نأا وحتها فلا 6 إلا الله كرع ناهر قال َل فاقله 
فيرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم 0 «أجوج وشم نكل حادب بنسلون» فلا 
عزون ماء الا شير بوه ولاب إلا أفسدوه» فحررون 9 الله نع اضرا ا 


٠ زيادة عن سئن أبن «اجه‎ )١( 

(؟) الزلفة (بفتحتين) : الصخرة الملساء » والصدعة ء والمرآة » رصانع المأء . 
() بقحفها ( بالكسر) : بقشرها تشبها بقحف الرأس 

(#) الرسل ( بكسر الراء وسكون السين المه.لة) : الابن 

(ه) اللقحة ( بالفتح والكسر ) : الناقة القر مبة العهد بالمتاج ٠‏ 

(1) افعام (ككاب) : الجاعة الكثيرة ءن الناس »© لا واد له من لفه ٠‏ 
(0) الفذذ : هو دوت القبيلة وفوق البطن . 

(4) يارحون : سافدون . 


6 وحببها : قيامها . 


لم 
١‏ 


00 الحزء الرأبعم عشر 


فياقهم فى البحر ثم تدسف المبال وتمك الأرض مدّ الأديم فعهد إلى:.تى كان ذلك 
كات النباعة امن النناسن كلامل لا يدرق أعلهنا يق تجا بولاوتين ا 
قال الفكوار بق حر شن توتقونيق ونوا هنذا اميت و وعة :ترق ذلك 
ام ا ع | ا اسن ار جوم عدت 
لون وأقترب وعد لح ٠‏ وفى الحديث الاخرعن رسول الله صل الله عليه 
وسلٍ أنه قال : ”, فح بأجوج ومأجوج فيخرجون؟ قال الله تعالى : (( (دهم من 7 
3 حدب يلون فيعمون الأرض و بنحاز مهم المسامون حتى تصير بة 31 ة المسامين 
فى «ذائهم وحصونهم 0-6 الهم مواشيهم ) حتى إنهم ليمزون بالنهرفيشر بونه 
حتّى ما يذرون فيه شيا ) فيمر آخر هم على أثرهم فبقول قائلهم لقد كان بهذا المكان 
م ماء ٠‏ و يظهرون على الأرض» فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا هنهم 
ولَنتازأن أهل السهاء» حتى إِنّ أحدهم ره إلى الساء فترجع عخضة ف 
فيقولون قد قتنا أهل المماء . فبينا هم كذاك إذ بعث الله دواب كنقف الحراد فاخ 
أعناة قهم فيموتولن موت اراد 2 بعضهم بعضاء فيصبح المسلمون لا لسمعون 
هر حساء فيقولون 0 ا نفسه و ينظر مافعلواء فينزل منهم 0 قد وطن 
نفسه على أن يقتلوه فيجدهم مولى) فيناديهم ا 1 مروا فقد هلك عدو م8 ( فيخرج 
الناس و يلون سبيل مواشيهم فا يكون لهم رغ إلالحومهم فتشك 0 
ماشكوت من ثبأات أصابته قط » ٠‏ وعن رسول الله صل الله عليه ل 

” سيوقد المسامون من قسى” يأجوج ومأجوج رشابي و ترستهم سبع سنين " ٠‏ 


والله لين ٠.‏ 





٠ سورة الأنبياء آنة 15 وما بعدها‎ )١( 


من نهاية الأرب 23 

الحديث اللجامع لأخبار عيسى بن ريم عليه السلام والدجال 
قال الإمام الححافظ أبو عبد الله مسد بن يزيد بن ماجه القزو 508 
دنا ِ ن محمد قال حدّثنا عبد امن اخار بى- عن إسماعيل بن رافم أق رافم 
عن أ زرعة لديا يحى بن أبى عمرو عن ألى أمامة الباهل” قال : خطينا 
كر الله صلى الله عليه وسلم فكان أ كار دول ةس ذا تعد تاوق ادحا ل عدر اد 
فكان من قوله أن قال ” إنه لم 55 ة فى الأرض 0 الله در به أدم صلى الله 
. عليه وسام أعظر هن فتنة الدجال. و إِنالله عن وجل لم ببعث ندا | الاحدرأتته الدحال : 
وأنا آنحرالأنيياء وأتم آخر الأثم» وهو خارج فب لاعالة. فإن يرج وأنا بين ظهرائي؟ 
فاناحجيح لكل 5 إن يرج ف عدى فكل أمرئ حبيج نفسه» والله خليفتق على 
كل مسا ٠ ٠‏ وإنه يرج من حل بين الشام والعرا اق ف فيعيث يمينا و يعيث شمالا باعياد الله 
فأثبتوا فإنى سأصفه 5 صفة ل يصفها را هنى” قبل : إنه بدأ فيقول أنا نى" 2 ولا نى” 
عدى» ثم يثى فيقول أن ر يم » ولاترون ربكم حتى كوتواءو إنه أعور وإ ربعن 
وجل ليس ب,أعور» و إنه مكتوب ين عبذيه «كافر» يقرؤه كل مؤءن كاتب أوغي ركاتب ٠.‏ 
و إِنّ من فتنته أن فئة تحنة ونارا » ا » وحنته ل 320 فن اسل بناره فليستخث 

الفطاكر راح اكيت دك دهي بارتلا يا كانت النار على | براهم ٠‏ و إنَ هن 
فتنته أن بقول لأعرابى" أرأبتٌ إن بعشت لك أباك وأتك أتشهد أنى ربك فيقول 


لع فيتمثل له شيطأ نان فى صورة أنه وأنه فيقولان باءى” اتبعه فإنه ررك ٠‏ وإِنْ من 


2 و وو د س 
فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى تاق شقين» ثم يقول 


)01( السيبان ( يمتح السين المهملة ) : شمية الى سيبارت » بطن من -“مير ٠.‏ وى الأصتول 
« الشيباى » بالشين المعجمة وهو ريف ٠‏ (؟) ذرأ : خلق 


(9) يعيث : يمسد 


1 


112 


1" الحزء الرايم عشر 


انظروا الى عبدى هذا فإنى أبعئه الآنعثم يزعم أن له ررباغيرى » فيبعئه الله و يقول له 
اللييث من ربك؟ فيقول رن الله وأنتَ عدق الله أنت الدسجّال» والله ما كنت بعد أشت 
بصيرة بك متى اليوم “ ٠‏ قال أبو الحسن الطنافمى" فدثنا المحاربى" حدما بيدا 
ابن |اوليد الوصافى” عن عطية عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : 
”ذلك الرجل أرفم أنتى درجةٌ فى الحنة ٠“‏ قال قال أبو سّعيد : والله ماما نرى ذلك 
الرجل الاعمر بن اللحطابحتى مضى ل بيله .قال المحاربىثم رجعنا الوحديث أبى رافم 
قال : ”و إِنّ من فتخته أن بأهس السماء أنتمطر فتمطر 4و يأمى الأرض أن كيت نت 
و إنّ من فتنته أن ز بالمى” فيكذبونه فلاتيقهم سائة إِي هلكت .و إِنّهن فتنته أنعر 
المى” فيص دّقونه فبأمس السماء أن مطر فتمطر و يأمى الأرض أن تنبت فتنبت حتى 
تروح مواشيهم من 3 ذلك توه كانت زا عناجه ازا فده كرام وادره 
ضروعا. وإنه ا 1 من الأرض إلا وطئه وظهرعابه إل إلاهكة والمدينة لا يأتمهما 
ف 8 من نقابهما إلا لقن الملائككة بالسيوف م ليد اشرب 
الأمر عند متقطع السخة 56 المدينة بأهلها ثلاث ر رحعفات فلا ببق منافق 
ولأمنافقة إلا حرج اليه » فتنفى الث منها ما ينفى الكير حَبث اليد و 85 ذإك 
(:) 


اليوم وم لاص ٠فقالت‏ أ كينكت بى العكر يارسول الله فاين العرب اومكد 
قال هم بومئد ليل وجلهم بيت المأقدس وإمامهم 78 صاخ ٠‏ قينا [مامهم قل 


تقدّم يصلى م الصبح إذ تزل علمم عبسى بن كم عليه السام الصبح » فرجع ذلك 


(1) النقب (بفتح فسكون) : الطريق بين البلين )١( <٠‏ صلنةء أى مجردة؛ يقال : أصلت 
السيف إذا رده من تمده ٠‏ (م) الظريب لعل المراد به ابابل ٠‏ (4) كا فى الأصول 
وكاب سنن ابن ماجه الذى يقل عنه المزلف » وهو خطأ ٠‏ والصواب أن أم شر يك هذه هى بنت دودان 
ابن هرو بن عا ابن رواحة الدوسية ٠‏ وكانت تحت ألى العك الدوسى” واسمها غزية » و يقال غزيلة ٠‏ 


من نهاية الأرب و2 


الإمام كص (يمثى القهقرى) ليتقدّم عسى عليه 0 يصل اموي عامه 
السلام يديه بين كتفيه ثم يقول له تقدّم فصل نا لك أقيمت د بهم إمامهم » 

فإذا أنصرة ف قال عيسى عليه السلام اهتحوا 5-1 فيفتح وَوَزَاءء الدحال وضسة 

سبعون ألف يبود ى كلهم ذو سيف 7 وساج» فإذا نظر اليه الدجال ذاب كي 
يدوب الملح فى الماء فينطلق هار با» ويقول عسى عليه السلام إن لى فيك ضمرية 
ان تسبةنى بها فيدركه عند باب الْد الششرق” فيقتله فييزم الله البهود فلا بق شىء ما 
خاق الع وجل بتوارى به مهودى إلا أنطق الله ذلك الشىء لاحر ولا شر ولاحائط 
ولا دا إل لمر قدة فإنها من شجره, لا تنطق إلا قال ياعبد الله المسلم هذا يهودى” 
فتعالٌ اقثله «قال رسول الله صل الله عليه وس و إن أيامه أر بعون سنةٌ» السنة كنصف 
السنة» والسنة كالشمبر» والثه ركامعة. وآخر أيامه كالشررة يصبح أحدك على باب 
المدينة فلا ببلغ بام الآخرحتى يمبى ٠‏ فقيل له ,ارسول الله كيف نصلى فى تلك 
ال يام القصار ؟قال تقدّرون فما الصلاة م تقدّرونما فى هذه الأ يام اللو لل شم م ارا : 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم يكرد عيسى بن هسم فى أ ف عدا ]ناما 


و الفا وي ٠‏ 50 017 
مقسطا ء يدق لق ار رار 500 00 


01( الاب © أى أب المسجد ٠‏ 0( الساج : الطرلسان الأخصر . 
(؟) الغرقدة : ضرب من تر العضاه ٠‏ (4) حكاء أى حا م بين الناس بشريءة النى" 


صلى الله عليه وسل لا نبيا مسلا بشر يعة أخرى ٠‏ (0) مقسطاء أى عادلا فى الحم . 
(5) يدق الصايب » أى يكسره بحيث لا ببق من جنس الصليب ثىه حى لا يعبد إلا الله تعالى ٠‏ 
(0) ويذب المتزيرء أى يحرم أ كله أو يله بحيث لا يوجد فى الأرض ايأ كله أحد 
(8) ويضع الحزية» أى لا يقبلها من أحد من الكفرة بل يدعوم الى الاسلام مر"ة وه_ذا بيان 
مئه صلى الله عايه وسلم بأن الحزية فى دينه الى زمان عيمى لا أن عيسى يأتى بأسخها . 
(4) ويرك ااصدقة » أى الزكاةً لككثرة الأموال . 


000 ال حزء الرأبع عشر 


يوس بود دوا ههه ساح سجن ته جب سدع رسييو مه سعد سسططاي: مصببي ده عط ع ١‏ معد حو جه جوت ل اها ريه رمحم هوي سد سس له اي واه ميس سود يه عسو - جه ب محص لسن ل مسح مسح معطه ا ويه ومسل ا يح معطا سسصضوي هه ربعيو لا ماس ص دمتعي دي + سس مصط رمعم ووصو لسسع لوميجو ومس يس ل 


شأة ولا بعير» وير الشحناء والتباغض» وتتزع د ذات حمة حتّى دغل الوليد 
بده فى فى الحية فلا نضره» 00 الأسد فلا يضرها؛ و يكون الذئب فى الغ 
كأنه كليها» وملا الأرضٌ من السلِم كا ب الإناء منالماء» وتكون الكلمة واحدة 
فلا عبد إلا اللهء وتضع الحرب أوزازعاء ولت 017 مذكها » وتكون الأرض 
ور الففية وقبل كفاثور الفضة ‏ 59 2 بعهد آدم حق جتمع 
التفرعل القطف منالعنب فبشيعهم » ويجتمع التفر عل الرقانة اتشبعهم » ويكون الثور 
كنا ناس لانو عزن ارقن ادر وماشم الوا ١‏ رون انه ناويا ٠‏ طن 
الفرس؟ قال: لانرتكب رب أبدا قبل له : فا بغل الثور؟ قال كرت الأرض كلها. 
وإِنْ قبل روج الدجال ثلاث سنوات شداد نصيب الناس فمبأ ع شديد هس 
لله السهاء فى السنة الأولى أن تحبس ثاث مطرها ويأمى الأرض فتحبس ثلث نباتها» 
ْم بأص السماء فىالسنة الثانية تحبس 06 مطرها ويأص الأر ض فتحبس شك فاقيا 
ثم يأم الله السهاء فى السنة الثالئة فتحيس مطرها كله فلا تقطر قطرة و يأمى الأرض 
فتحبس متها كله فلا تنيت خضراء ولانبق ذاتٌ ظاف إلا هلكت إلا ما شاء الله 
عن وجل ٠‏ قيل : فا يعيش الناس فى ذلك الزمان ؟ قال : الهليل والتكبير والنسبيح 
واتحميد ويحرى ذلك عليهم تحرى الطعام “ . قال الاب : ينبغى أن يدق هذا 


الحديث إلى المؤذب حتى يعلمه الصبيان فى المكائب ٠‏ 


لوسيي جسي سيد جو 


(1) المة : السم أو الابرة الى يرب بها الز ور واية ونمو ذلك أو يلدغ ما ٠‏ 
(0) تفرأى تفتح فاه . () ( تجدكية « فاثور » فى كتب اللفة » على أن هذه الكابة 


ليست فى سئن ابن مجه 0 والفاثور : الموان 2 رخام » أو ظحت أوجام من ذهب أو فضة ٠‏ 


؟” 


من نهاية الأرب 0ك 


الاب الثاأثك م التذييل 
عل المُسم الثالث من الغ اللحامس 


ف ذ كر مايكون بعد وفاة عسى بن صم عليه السلام الى أن تفخ إسرافيل 
فى الصور التفذة الأولى 





1 رو الداية وطاوع الشمس من مغرما 
عن أب هررة ىله عن أن رسول له صل اق عليه وس قال :مرج 
الدأية وممها م سلوان بن دود وعصا مومى بنعمران » فتجلو وجه المؤمن بالعصاء 
| فب الكافر باحاتم » حى 86 فل لواء ليجتمعون فقول هذا ي|امؤهن 
ويقول هذا يا كافر “ ٠.‏ وعن عبد ا عن أيه رضى الله عنهما قال : 
ذهب ى رسول الله صلى الله عليه وسم الى هوضع بالبادية قرب من مك فإذا 
د ياهسة حولما ريل فقال محري 0 


عا له » فاذا هى بعصاى هذه كذا وكذا ٠.‏ وعن أبى هر برة رضى الله عنه قال : 


0 رسول لله صلى الله عليه وسلم يول : “لا تقوم الساعة حتى تطلم الشمس 


من مغريها» فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها؛ فذاك حين لا ينفع نفسًا هاما 
م تكن آمنت من قبل “ ٠‏ وعن عبد الله بن جمرو رضى الله عنهما قال قال رسول 
لله صل الله عليه وسام : ” أل الايات تحروحما طلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
الداية على الناس صحّى > . قال عبد الله : فأبتهما ما خرجت قبل الأنخرى فالأخرى 
00 أى تنتوره 20٠‏ (5) تخعلم أى تسمه بها ء من خخطدت البعير اذا كو ينه خعطا 
من الأنف الى أحد خديه ٠‏ (") الحواء (يكسر الحاء المهمله والمدٌ) : بيو تمجتمعة من الناس على ماء ٠‏ 





6م 
١ 7‏ 


١‏ الحزء الرابع عشر 


جضنة ح ل شي حتت بسي رس مو ل تس متتسو الات عن سق وي جل و خب الا اش ل ب سم ع سم ملسب مطل ع سسا م بتسعدة امسو سمت يجيت عمسم سداجماء مجم 


مب قريب , قال عبد الله : ولا أظلنا إلا طلوع الشمس من مفريها ٠‏ وعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عررضه 
سبعون سنة» فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حتى تطلمُ الشمس من نحوه» فإذا 
طلمت من تحسوه لم ينفع تنس إعانبا لم تكن آمنت من قبل أوكسيت فى مان 
غرا** ناراف الحاذى للصوات»: 
ذك خبر قيام الساعة والتفخة الأولى 

عن أبى شرَيرةَ رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ”ما زال 
صاحب الصور مذ وكل به ممستعدذًا بنظر نحو العرش الى أن بوص فيتقخ قبل أن 
ند لبه طرفه كأ عينيه كوكان دريان “ ٠‏ وسثل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما الصصور؟ فقال :”فون فخ فيه». وعنه صل لله عله وسام فى قولهتعالى : ( وقح 
فى الصمور) قال: “الصو ركهيئة القرن". وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم أنه قال : ” لاتقوم الساعة حتى تقتتل فثتان عظيمنان تكون 
هما ع مظيعة ا و احدة) وحتى عت دحالو ن كدًا بون فر ا 
ثلاثين كلهم 7 آنشرسول ان وى بقبض لعل وتكثر الزلازل وبتقارب الزمان 
طهر لفن ويكثر ارج وهو القتل» وحتى يكثرنيم الال يفيص حى بوم 
رب امال من يفبل صدفته) وحتى بعرضه فيقولٌ الذى بعرضّه عليسه لا أَرَبَ لى 
به» وح بتطاول الناس ف البنيان » وحتى بسر الجل بقبر الزجل فيقول ب ليتى 
مكانة» وح تطام الشمس هن مغريها فإذا طَلعَتٌ ورآها الناس آمنوا أجمعون 
فذلك حين لا ينفع نفسا |هائها لم تكن آمنثْ من قبل أوكسَبِتُ فى إيانها خيرا. 


ضع سا ار 


ولتَقَومة الساعة وقد تم ارجلان "و همأ هما فلا تبابعا نه ولا بطويانه. ولنقودن 


0 نهاية الأرب ا 


0-7 لس حسم و سس د حا عم لمسط وم ذم جيم وممصم حا سي اموي اناد ا د تك الا لصوم ١‏ النسسمم سس الصل | سم يسيم متسس مها ال 


5 )1) 
البباعة وقد انصرف لعل بلان لقحته فلا عي تومن لمعه وهو بايط 
حوضة لذ سق ة فيه ٠‏ وقوه الفناهة وق َم اكه الى : فبه فلا عي 6“ 
3 


هذا من تيح البخارى .وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وذككر خبر الدجال وقتله 


9 
قال: د 06 6ن ثم وكك الناس , 2 سين 505 بن انين دا م ثم برس ل ألله عمن وجل 


رهما ارده من قبل الشأم ؤله 0 على وحه الأرض 8 قُّ قلبه متقال دَرٌة من 


غير أو إيمان إلا قبِضتّه» حتّى لو أن أحدكم دخل فى كبد جبل أدلته عليه حتّى 
تقيضه , قال فببق شرار الناس فى خفة لطر وأحلام السباع لا يعرفون معروفا 
ولا منكون منكاء فتمثل لم الشيطانٌ فيقول أ تستجببون ! فبقولون فا تامنا؟ 
ام بعمادة الأوثان»و م فى ذلك 00 رزقهم 7 م تفخ ف العروة 
فلا اسمعه أحد إلا أصعى ( 3 لوال تسا رودل رط عرض 
إبله قال مسن يصعق الناس »ثم دراه خاوقال. شٍّ ل الله معطا كانه الطل 
أو الظّل - الشك من الراوى - فتنبت منه أجساد الناس؛ ثم ينفح فيه أنخرى 
زإذا هم ا 0" 
الذى تنبت منه الأجساد كنى” الرجال . 





٠ يقال : لاط حوضه يلوطه و يليطه‎ ٠ يليط حوطه : يطيئة و يصلحة‎ )١( 

1 راجع (ج لم ص هه طبع بلاق سنة 5 ه). 

(؟) راجع صحيح مسل (ج م ص ٠ ١١‏ طبع الاستانة) . 

(:) ح خفة الطيروأ حلام السباع ؛ أى يكونوت فى سرعتهم الى الشر وقضاء الشهوات والعساد . 
(ه) دائرزتهم» أى كثير . 

() الليت ( بكسر اللام ) : صفحة العنق وهى جانبه ٠‏ 


1ك الحزء الرابع عشر 


سم سدس ج يوت مسي بح 1 


3 اباب الرابع 
١7‏ 
من النذييل على القسم الثالث من المَنٌ االحامس 
فى أخبار يوم القيامة والحشر والمعاد والنفخة الثانية فى الور 
هو اليوم الذى وصفه الله عم وجل بالتظمبة شال ( يام الناس. ١ه‏ 
قرا ب إن ررد الساعة * 5 عم 0 بوم وروا ١‏ تذهل كل مرضعة عَماأَرْضَعَتْ 
ساسع ثرو لص ل سوصما لاس 0 ات اس ا ارو رص ش ا سه رم ثر ساس 


مه حمل حملهأ ورى اناس كر ونا م كار ولكن عذات 


الى 00 دم 


الله يم ووم لتاق لطر لقتال :ف يوم كان مقداره مين الف سنة *# 
01( 


فأصير صر احلا ). 

ولبوم القيامة أسماء” جاء ما القرآن» وقد ذ ها عبد الحق فى كاب العاقبة فقال: ‏ ., 
يوم القيامة وماأدراك ما يوم القيامة ! يوم السرة والندامة» يوم يحد كل عامل عمله 
أمامه» يوم الدمدمة» يوم الزلزلة» بوم الصاعقة» يوم الواقعة» يوم الراجفة» يوم 
ارأدفة» يوم الفاشية» يوم الداهية » يوم الآزفة » يوم الحاقة» يوم الطاة» يوم 
الصاخة» لوم اتلاق» بوم الفراق» يوم الميثاق» يوم الأنشقاق» يوم القصاص» 
بوم لات حين مناص » يوم التناد » يوم الأشماد » يوم الميعاد » يوم المآب» يوم و 
العذاب» يوم الفرار» يوم القرار» يوم المرصاد» يوم السائلة» يوم المناقشة » يوم 
الحساب» يوم القضاءء يوم الحزاء» يوم البكاء» يوم البلاء» يوم مور السماء مورا 
وتسير الحبال سيراء يوم الحشر» يوم النشر» يوم المع » يوم البعث» يوم العرض» 


تيو سنيج سس روصب سس 








يوم الوزن » لوم 00 بو و يوم الفصل» يوم الحزى . يدم عقم » ف 
عظلم » 0 عسير» يوم م بوص ) يوم م قطرير» يوم النشورء يوم المصير» ,بوم الدين » 
يوم اليقين» يوم النفخة» يوم الصبحةء يوم الرجفة» يوم الرجة» يوم الزحرة» يوم 
الشذة» .وم الفزع » لوم الحزع » لوم القلق» لوم العرق) يوم اميقات » .بوم مرج 
الأموات ونظهر الخبات» يوم الإشفاق » يوم الآنشقاق» يوم الآنكرار» يوم 
الأشثارء 4 لا لوم قدا » يوم الوقوف »© يوم الآنص 0 اوم 
الآنقطاع ء وم معلوم ) 0 موعود) بوم مشهود » بوم 1 ارال يوم تحرج 
الذمائر ) يوم لا تحزى فس عن نفس شيئا» وم لاتماك نفس لنفس شيئا » بوم 
نه إلى النار » .وم سجرفيه ار لوم قب فيه الوجوه فى النار » .يوم 
الرور نجه ]ق ايحي الصدور إلى ناثة يوم لا تنفع المعذرة » يوم لا ييغى 

إل المغفرة ٠‏ قال : وأهول أسمائه وأشنم ألقابه : يوم اتلملود» يوم لا آتقطاع 
لعذايه » ولا آخر لعقابه» ولا يككشف عن كفر ما به . نعوذ بالله من غضيه و بلانهء 





ذحر الحثر والمعاد والنفذة الثانية 
عاء :فقن اللفاسر ف قو له تعالى : ( وَنقِحَ فى الصو رتصعق مَنْ فى السموات 
ومَنْ فى الأَرْض إلا مَنْ سَاء اله ) قيسل : جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت . قال : ثم يأمس الله ملك الموت أن يقبض روح جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» ثم يأ ملك الموت أن يموت فيموت ولا يبق إلا الله » فينادى 
جل جلاله : (( لمن املك بوم ) فلا يجيبه أحد» فقول : ( لله الواحد القهار). 





١١ سجر : توقد . (؟) سورة الزص آية .م () سورة غافرآية‎ )١( 


)14-195( 


/م/ 





ا 1 


ثم بمكث الناس فى مز أر بعين عاماء 1 يحى الله عن وجل إسرافيل اردان 
سفخ النفخة الثانية؛ قال الله تعالى : ([ ثم ويم : ري دام قي 0 
قال تعالى: ( من حَق م وها سيد وي 2 أُرى )- وقال تعالى 

( وهو اذى سا للق ثم بعيده 00 ه). 1ق عن رسول الله صلى انه 
عليه وسلم أنه قال : ”يأ كل التراب كل شبىء من الإنسان إلا 0 لفك" 

قبل : يا رسول الله» وما هو ؟ فقيل : ”مثل حبة تردل ومنه يلأ“ . وفى الحديث 
الآخر: ثم 0 اتانين اناد ناء بحرن 6 سك اللفل “عرو اطننيت أن 
رسول الله صمل الله عايه وسلم قال : يقول الله وعزتى وجلالى لحن كل روح 
إلى جسده» فتتدخل الأرواح فى الأرض إلى ار فى الخراشمثم تمشثنى 
َىَ لمر فى اللديغ “ . قال : #وتجتمع الأرواح كلها فى الصور»ثمينفخ إسرافيل 
فيه فنتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملاأت ما ين السماء والأرض» ثم تندخل 
فى الأحساد “م تقدّم . وفى الحديث الصحيح أن عائشة رضى الله عنها قالت : 


ص كل مد ات 


سول ألله ؛ كف حشر الناس لوم القيامة ؟ قال : ما عس اق" واقاليق 
بارسول ألله » والذس أء؟ قال “”والنساء» كوقالت: : با رسول ألله » ا لستحى؟ قال: 


22 


باعاشة الأمس أ م من أن ينظر بعضهم الى بعض“» . وعن ألى مومى الأشعرى”" 
رضى الله عنسه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : “يفو الناس يوم القيامة 
ثلاث عَرّضات اام ضتان فال ومعاذير» وأما اثالئة فعند ذاك تطيرالصحف 
فالأيدىء ناخد عينه د بشاله “. وعن أبن عمر رضىالله عنهما عن رسول الله 


٠ البر زخ : ما بين الدئيا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت الى القيامة‎ )١( 
سورة الزم آبم5 2 (م) سورةطهآية هوه (4) سورة الرومأية 0م‎ )( 
٠ (ه) العجب (بفتح العين وإسكان الحم) ؛ المفلم الذى فى أسفل الصلب وهو رأس العصعص‎ 


سوس سس بر ومع عر 1 


من نهاية اللأرب م 


ال 002 


للمسسسسسس م صم ليست له لصاصصمم سبا متسس 


رزار 
صلل الفط ول لقره تعالى : ( يوم 40 اناس ب العامين * © قال : : ”يقوم 
أحدهم ور الى نص أله وهو ايوم اذى قال ل تال فيه (سلالا و 


لظ سا صاو سا 


َك ربك بومئذ الستقر. 57 الإنسانيومئذ : مما ا 0 ا 
عليه وسلم :7 جمع ألله الأولين والاحرين 6 صعيد واحد ديدي الداعى و ينفذهم 
اعد ترئةا ره سكو لعل نانول | نه ولا ر وقول 6 | رص ترا 
شك ها د قط ءولا تحمل عليها خطيئة ولا ريتكب فيها حزم . قال الله تعالى : 
م ل درن رالا رضن واسموات ور روا بن الواح فار ) ٠‏ وفى حاديث 


أوبان : أن الننى”صلى الله عليه وسلم سئلأين يكون الناس بوم د لالأرض غيرالأرض 

والسدوات؟ فقال : ”هم فالظامة دون الحسر“وابمسرهو الصراط .وفى حديث 

عائشة ”| إنهم على صر اقل »تقال امغير وعك ْ) د الا رهم كنيو إل 

ساعة سَ 0 0 ٠‏ وقال تعالى : (( عافتون . يهم | إن لثم | إلا ثرا ) أى أى بقول 

م لعن ةفقول أعدهم قولا وأر 00 عقلا: إن لثم إلا 3 قالالله 
يه 


ع رول : (نُن أعل يما يقُولونَ | د ول ألتهم طلر ع إن لينم إلا 0 1. 


وروئى عن:جاهد أنه قال : للكفار جحمعة قبل يوم القيامة يحدون فيها طعم النوم» 
فإدا بعثوا قالوا ا نام وات فح للد ةعور ين ان 
رم 


وجلين 6 وإذا المنادى سادى :يا عبادى لا 5 37 ايوم ٍ أ نون )) 
فيطمع فى ذلك النداء المؤمئنون والكافرون» فينادى المنادى : ( الذي آمنوا ييائنا 


010( سورة المطففين أية ‏ )0( الرث ( بفتحتين ) : العرق 
6 سورة القيامة أبق ١١ 6*١ ١‏ 60 سورة إبراهم آية م ه 
)0( سورة يونس أية هه )03( سورة طه آية م. ١‏ 


(0) سورة طه آبة ه ٠١‏ (8) سورة الإحرف آنه م 


وت 11١‏ 
وكانوا مسلمين ) ٠‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 


وسل :” محر الناس يوم القيامة ثلائة أصناف ركانا ومشاةٌ وعل وجوههم”. قبل : 
بارسول الله» وكيف يمشون على 3 ؟ فال :” إِنْ الذى اعنام على أقدامهم 
3" على أن 56 على وجوههم أما نم بسقون بوجوههم كلخدي ودر 
وفى حديث مسام بن الاج عن أنس أن رجلا فال : يا رسول الله ؛ كيف يشر 
الكافر على وجهه يوم القرامة ؟ فال :” أليس الذى أمشاه على رجليه فى الدنيا قادر 
على أن شه على وجهه يوم القيامة “ . والأحاديث الصحيحة فى هذا الباب كثيرة 
جدًا لو أستقصيناها لطال الكلام وألنسط القول» وخرج التأليف عن شرطه الذى 
فتمناه ٠‏ فلنخم هذا الباب بحديث لقبط بن عام العقيل" انه حديث جامع لأ كثر 


حديث لقيط بن عاص 
قال أبو بكربن أبى حَيئمة بإسناده الى لقيط بن عام العقي” قال : خرجتٌ 
(')ي 0 


6ش ,ا ابماحايس لما بز ور اسل جردي ليبا اناج 
١‏ 
رجب ٠»‏ فأنينا رسول الله صل الله عليه وسل» [فوافينأه] حين انصرف من صلاة الغداة 


لصي سس 


)١(‏ سورة الزعرف آبة + (0) الحدب : ءا ارتفع ٠ن‏ الأرض وقاك :ا نوقة و هذا 





الحديث فى صعيح الترمذى (ج 1١١‏ ص ٠١‏ م طبع مصر) . 

(؟) هو بيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق » كا فى مسند الإمام أحمد (ج غ ص ١‏ ) والبداية 
والهاية لابن كثير (ج وص ٠١‏ طبع مصر) ٠‏ 

(4) فى البداية واللهاية : «انسلاخ رحب» بدون اللام ٠‏ 

(5) التكلة عن مسند الامام أحمد والبداية والهاية . 

(5) كنذا فى مسند الامام أحد والبداية والباية والعقد الفريد ج"١‏ ص ١0‏ طبع بلاق 
رق الأمل ؛: « مصلاه » . 


من مايه الأآرب وك 


)١( 


فقام [فى الناس] خطيبا فقال : ” أيها الناس ! ألا إنى قد خبات ل؟ صوق منذ 
أرعة أيام لأسمعك اليوم . ألا فهل هن آمرئ بعثه قومه [فقااوا اعلم نا اقول 


رسول ألله ‏ صب لى ألله عليه وسلم داه أن 9 لعله أن هيه حديثث تساك 
)10 


أو حدث 6 أو يلهمه الفملال أ : لاإنى ل هل عت , أل أسمءوا 


0 


تعيشوأ الا اجاسوا ؟ كاتني | :اس وقت أنا وصاحبى ) حى إذا فرخ نا فؤاده 


وبصره قات : يا رسول الله ء ما عندك ان ب ؟ [ فضحك أعمر الله وهن 
(ة:) ١ه)‏ 


رأسه وعم أن أستغى لسقطه ]| فقال : ” ضنٌّ ربك عبن وجل بماتيح “مس من 


)5( 0 
الغينب لا يعلمها إلا الله ““ ٠‏ فقات : وما هن | بارسول ايله ؟ قال 0 2 عم المدة 
207 )8 
[قد [قد عم مى 1 أحدكم ولا تعلمونه ع م الى" سح يكون قُّ الرحم [زقد عله 
8) 
ولا تعلمونه ) و:لم ما فى غد وها أنت 0 ولا 58 ٠‏ 5 3 عرف 
)١١(‏ 


عايسم أزلين مساتين فنظل بضحك ول ءلم أنّ 0 2 ٠.‏ قال لقط : 


-. 


لم أن عدم دن ف ار ٠‏ 5 وعم وم الساعة “» ٠‏ فاتك : 8 رسول ألله 6 
(؟١١)‏ 


انها نكن حا فال يق عا نقتت اقلت وا معدل ان 
)١(‏ زيادة من مسند الامام أحمدوااداية والنهايةوالعقد الفر يد . (0) ف المواهب اللدية : 
« ألا اسمعوا تعيشوا » أى نحيوا حياة أبدية سعيدة فانما الحياة المطلوية . (9) ف مسئد أحد 
والبدايةَ والنهاية : «ألا اجلسوا ألا اجاسوا». (:) الكلةعن مد الامام أحد والبداية واانهاية 
والعقد الفريد . وق العقّد الفريد : « اسَغى سقطه » بدون اللام 1 )0( قْ لصون 
د« طن ريك مس » . 0( زافق مد اعد واليدأية والهابة ها : « وأشار بده 6 . 
(19) زيادة من مسند أحد والبداية والناية والعقد الفر يد ٠‏ (0) فى الأصل « مى» . 
() فى الأصل : « وعم ما فى غد قد عل ما أنت طاعم غدا بد-5 )٠١(‏ أزل الرجل : 
عاق كمنة ريق + (11) كذا فى البداية والنهاية ٠‏ ومسنتون : أصابهم سنة » 
أى خط وجدب . وفى سائر المصادر : « مشمقين » . )١(‏ زاد فى اعقد الفريد ها : 


« فلا تمجلى »> ٠‏ 


م ا ا 0 


4 الحز الرابع عشمر 


ا 20 ع سي مسيم 
يي ا ا م 0 


7 (() دو 
علمنا مأ للا إعلم الناس وثما تعلم فإنا من قيبل لد «صدقون تصديقنا أحدا من مدجج 
0 


لنى ندنو إليناء وخثعم التى تواليناء وعشيرتنا التى نحن منبا] . قال : ” تلبئون 
ما يتم ثم يتوق بك ثم لبنون ما لبن ثم تبث الصيحة» فصمر لك ما تدع على 


ظهرها من ثىء إلا مات والملائكة الذين مم ع ربك ف ورك يطوقن: ارظن 
ع 0( 


وقد خات عأمه اليلاد» و فأرسل ريك السماء ]من عذلك العرش ») فلعمر إلحك 5 


تدع على ظهر 4 ن مصرع تيل ولا مدان ميث إلا شة شقت القير عنه حى تاقه 


اي )/7( 


من قبل رأسه سئوى جالسا» فقول ربك مهم لماكان فيه» فيقول : أرب أمتتى 
أمس اليوم ) لعهده باحياة يحسبه حديثا بأهله“ . فقلت : با رسول الله» كيف يهنا 


)00 كرا فى البداية واللهاية ٠‏ وفى الأصل : «ماأ تعلم اناس ءا عل » ٠‏ وفى مسلد أحل : 
« علنا نما تعل الناس وما تمل » ٠ ٠‏ 

69 زيادة عن مسند أحمد والبداية والهابة والعقد الفريد ٠‏ 

(؟) ف العقد الفريد : « فيصبح » ٠‏ 

(؛) فى كاب الذكة لاقرطى ( نس_حة مخطوطة فى دار الككتب المصربة برقم ام تصوف): 
«قال علياؤنا : قوله فأصبح ر بك يطوف فى اللاد وقد خلت عليه البلاد» نما دو تفهم وتقريب الى أن 
يع هن فى الأرض يموت وأن الأرض تب خالية وليس ببق إلا الله » م قال عن وجل : لز كلل من 
علها فان ]) الآية ٠‏ 

(0) التككله ءن مسند أحمد والبداية والنهاية » وفييما : « ت#بضب » وهو تصحيف ٠‏ وفى كاب 
التذكية : « تأرسسل ربك من السماء ميضبة » ٠‏ و فى العقد الفريد : « فيرسل ربك بهضب » ٠.‏ 
والفيي الا 

() مهم : كلبة استفهام عن الحال والشأن ٠‏ وفى لسان العرب (فى مادة مهم ) : « فيستوى وى 
جالسا فيقول رب مهم » ٠‏ 

(0) كة « أمتنى » ليست فى المصادر الى بين أيدينا ٠‏ والعبارة فى مسند أحمد والبداية والهاية ٠‏ 
« يقول أمس ايوم فلعهده .., » 


من مهاية الأرب ع 


1 ١ 
بعد ما تمزقنا الرباح واابل والسباع ؟ قال : ” أنيتك بمثل ذلك فى إِلّ الله الأرض‎ 
0 


أشرفتَ لها وهىمدرةبالة ففلت لانحيا بام أرسل ربك علا السا». لوبت ملي 
إلا أياما حتّىأشرفت علمها فإذا هى مر د 0 واحدة» ددر الكانيا قدر علىأن جنعهم 
هن الماء على أن يم نبات الأرض فتخرجون هن الأصواء ومن مصصارعك فتنظرون 
إلبه ساق و بنظر اعم" ٠‏ قلت : با رسول الله» رد ملء الأرض 
ا بن ر إلينا وتنظر اله ؟ قال : ” أَنبقك شل ذلك ف إِلَّ الله 


ره لكي (/0ع( 
الشمس والقمرآية نه |صفرة نينا ساعة واحدة و بر را: بكالاتضار ون فى رؤ يتما 


دموغعري  ١‏ الام 

ولعمر إلذك هو أقدر على أن براك وتروه مهما أن زوقدا وين ؟ لا ارين 

1 تبما”. ٠‏ قلت : يا رسول الله اذا يفعل بن رخا ]ذا لفياة قال عرطون 
1 )0( 


عأيه بادية إل ] صم لا فى عليه | مك ] حاف فأحَد ر ك | بدم] غرفة من 


الماء ينضح [ا] لم فلعمر إلمك ماغخطء نْ وحه وح د منم منها قر نأا الممسلم 


ب ١‏ 
1( إل الله رادو له واطينه وقدرنه 2 ويج وراد يكون ف إل الله أى فى عوسده ( راجع 


الهاية لا. و لاني 








(؟) فى مسالد الامام أحمد والبداية والنهاية « عليك “١ه‏ 

)0( ل أى إن الأرض عه" بالبات تصيرق اغسرار اطظلة وسارعا و رزى 
« شرية » بالموحدة ٠‏ أى ي"ثر الماء فن حيك: أردت أك : مرب شير بت . قال الزِ#شيرى : « واوروى 
شرية س بالتحر يك س فهى حوض فى أصل النخلة ٠‏ 

(غ) الأصواء هنا : القبور . 

0 التكله عن مس:د الإمام أحمد والبداية والنهاية والءقد المر يد ٠‏ 

6 فى الأصل : «... تر ونبما ساعة واحدة فير يانكع» وفى :سند الاءام أحد واابداية واائهاية : 
«تروتهما ويريانك ساعة واحدة » ٠‏ ش 

() فى الأصل : « لا تغامون » . 

(6) ف الأصل : « ... طو أقدرعلى أن يراك وترونه منهما أو ترونهما و يرانك ولا تضامون» 


4 اجأزء الرابع عشر 

تا - 0 و(١١)‏ 7 #ساس 

فتدع وحدهه مثل الربطة البرضاء» وأا الكافر فتخطمه عل أله م الأسود. الاثم 
الكو 

صرف [نبم] و تقرف قعل أ ره الصالحون» فنسلكون يما كن النار طْ أحد 5 


(0ي 


0 ؛ فبقول ربك وإنه ااالعر عر ايا ونه اه 


لاع 


فأممر إل ما ببسط أحد متك يده إلا وقم ا عدون لسريو ا 


واللأذى ٠‏ 0 مين الشتهين والقمر فلا رول ن منهما وأذ!»؟ ٠‏ قأتث : ارسول الله 6( 
)3 
2 نم نيهر الأرضش ؟ قال تل ساعتك هذه" وذلك م ل ادن ف لوم 
لآب 


وحستاتنا؟ قال ”ادسنة بعشر أءثالها والسيئة اي إلا أن عفو الله“ 


)010( الريطة : المنديل 

0( فى الأصل : 55 : وأحم : المحم ٠‏ وتخطوه » أى تصيب خطمه وهو أشه » يعنى تصيبه 
فتحمل له أثرا مثل أثر الخطام فترده بصعر ( عن كاب النهاية لابن الأثير ) . 

(") التكلة عن مسد الامام أحمد والبداية واانهاية والعقد الفر يد ٠‏ 

(:) كية يوا الانسان إذا أصايه ما مضه وأحرقه غفلة كاجمرة والضرية ونوهما . 

(0) كدافى العقد الفر يدو والاي لابن الأثير والمائق لازمحشرى ٠‏ وفى بيع المصادرالتى ينب 
أيدسا « أوانه » ٠‏ ومعنى إنه أى أى نمم واهاء للسكت »© أو اختصر الكلام بحذف الخحير » والمنى 
إنه كدلك ٠.‏ 

(5) ف المائق واللهاية : « ... قدح «طهرة من الطوف والأذى » قال الزعشرى : قوله (٠طهرة‏ ) 
تمول على المعنى ؛ لأنه وقع على يد كل واحد منهم قدح فهى أقداح كثيرة » ٠‏ وف اللباية : « الطوف : 
الحدث من الطعام ٠‏ المعنى أن من شرب لك الشربة طهر من الحدث والأذى . وأنث القدح لأله ذهب با 
إلى الشربة » ٠‏ 

(0) كذا فى مسند الإمام أحمد والبداية والمهاية والعةد الفريد ٠.‏ وق الأضوك : « والايل » . 

)م( كلدة « الأرض » ليست فى غير الأصل . 

6 كذا فى اليداية والنهاية.وفى مسند الامام أحمد : «فى يوم أشرقت الأرض وا هت به الحبال» . 


وفى الأسل : « فىيوم أسفرته وواجهته الحبال» ٠‏ 


من نماية الأرب 4 ؟ 


(01) 


وسو لهذا القنة وما النا :قال" لسر الماك إن للنار نميف الوا سانا 
ابان إلا سير راكب بينهما سبعين عاما . و إن للهنة لاني أبواب ما منها بابان إلا 
مار كن حسف كه القب4 | رفولن نان 0 من الحنة؟ 
ال قل اناري طئل مسن وأنهار م نكأس ما بها صداع ولا ندامة» وأنهار 
: من أبن لم يتغير طعده» وماء غير آم ذا ر0 ك1 لكا ده ارد لون نا 
عه وأزواج مطهرة “ . قلت : يا رسول اللهء ولنا فيها أزواج أو مهن 557 


قال : ” الصالحات للصاحمين تاذونهن مفل لذاتك فى الدنيا و يأدَذْ؟ غير أن لا 


صر صمي 0 


توالد فبا “ . 
واه ل 
انتبى التذبيل على اللقسم الثالث بعون الله تعالى وحسن توفيقه ٠‏ والله الموفق 
٠‏ للصواب ٠.‏ 


)١(‏ ف العقدالفريد : « فى الحنة أم النار» ٠‏ وفى سائر المصادر الى بين أيدينا : « أما الحنة 
وأما النار» ٠‏ 
(؟) كدا فى مسند الإءام أحمد والبداية والنهاية ٠‏ وفى الأمول : « لعير فك ها » . 
0 أ بان المر بعين عبارة «سئد الإمام أحمد واابداية واانهاية والمةّد الفريد ٠‏ رق الأصل : «وماء 
ه ١‏ غير آسن خير مما تعملون وخير هن كلفد 2 


)5( فى الأصل : 2 ان لنا فمبا أزواءا أى منون مصاحات » . 


04 الحزء لرابع عر 


مس سم جه سس بي ام سس لات سبد وا وو ساسصم اين .اسمس جع | ساس ل صم لالماس ا وو واج ص ومس محص سس ١‏ سم إل سلب سصص77خصسمت ‏ ممما م | لا ممعم يا وا صصمي ‏ لب لبب ب ست يات 


٠ , /4‏ ألم" ١*١‏ 
0 القسم الرابع من اله االجامس 
فى أخمار ملوك الأصماع , وملوك الم والطوائف») وخبرسيل العم 
ووقائع العرب فى اللحاهلية » ويششمل على خمسة أبواب 


مس سس ل سس ا 


ا 0 
فى أخبار ذى القرنين الذى ذكره الله عزْ وجل ْ 
فى كابه الععزيز فى سورة الكهف 
قال الله تعالى : ( وتسكلوتك عن ذى لينل مَأ الوا علبع منه ذ واء انا مكنا 
له ف الأرْض وآ "يناه 0 وآختلف فى نسميته ذا القرنين ) فقيل : 
لبلوغه أطراف الأرض» و إن الملك الموكل يجبل قاف 8" ذلك . وهذا القول 
او سويب د 5 
من الذهب ٠‏ وَْرَى هذا القول إلى عل بن ألى طالب رض الله عنه ٠‏ وقيل : 
إنماسى بذلك لأنه رأى فى منامه أنه يدنو هن الشمس فيضع يذه فى قرنيها من ثمرقها 
وغريا» همن رزاع فونه سوه ذا القرين #وهذا القول عبرو ياغن .وهب 
وقبل ما سم به لأن الله تعالى كان قد بعثه إلى قوم فضر بوه على قرنه ثمات ) 
أحياه الله ثم بعثه لمهم فضر بوه على قرنه الآحرفات»ثمأحياه الله فسمى ذا القرنين٠‏ 2 ٠.‏ 
وقيل : إنا من بذلك لأنه أفنى قرفن من الناس . وقيل : لأنه كرح الطرفين 
دن أهل بيت شرف من قبل أبيه وأنه . وقيل: لأنه أعملى عل الظاه والباطن. 


8428٠ سورة الكهف أبي‎ )١( 


من نهاية الأرب 1" 


ضية الس يدم لمميسسيم له 00 5 5598 0ك جيب سسا صصص حي ١.‏ صم اي سي بساح مي ست | لح حا ١‏ ليا ميات وسمممم ل عامس عورم عم ا ل لشف لعي سس مسو و ب الم و لب 


1) 


وقبل : لأنه دخل الظلمة والنور. وقيل : لأنه ملك فارس والروم ٠‏ وقيل غير 
ذلك . والله تعالى أعلم : 
قال وهب : كان ذو القرنين رحلا مر. أهل الإسكتدرية يشال له 
الامكتدروتن..::والتحت كزلة سه أنهامن أهل الامكتدر ةوقك قل خاءة 
6 من أهل التارييج أن الإسكندر هو الذى أنذأ الإسكندرية و بناها ) فكيف يكون 
من أهلها وهو الذى أنشَاها واليه نُسبت! ١‏ وروى عن وهب أيضا أن ذا القرنين 
كان خارجيا ف قومه 45 وم كن أفضلهم لسممأ ولا تحيدا ولا موضعاء م قال لمك 
ذلك : إن الله تعالى بعثه ندا ورسولا . ولا يكون الأنبياء إلا من أفض-ل قومهم 
حسبا وأشرفهم نسبا. وقد يكون هذا النقل لآختلاف الروايات . وها آفة الأخبار 
سارو 
١‏ إلا رواتمها ٠‏ 
قال الشيخ أبو عبد الله حمد بن أحمد القرطى” فى تفسيره عن آبن إسماق 
قال حدثنى من سوق الأحاديث عن الأعاجم فها توارثوا من علم : أنَ ذا القرنين 
0) 
كان رجلا من أهل مصرء اسمه مز بان بن مر ذبة اليونانىتمن ولد يونان بن يافث 
ان وح ٠‏ قال وقال أن هشام : أيه الإسكندر» وهوالذى بى الإسكندر بة» 
١‏ سالك اليه . قال وقيل : أسمه هرمس » ويقال هردس . وقال أن هشام : 
هو الصعب ن ذى يزن المبرى” . وقال وهب : هو روي" . وقيل : إنه أفريدون 
ش 3 إفق 0 
)١(‏ وقد ساق اين كثير فىكّابه البداية والنهاية ( ج١‏ صم )١ ١‏ بعض الأقوال الى مذ كر ها . 
(1) كذا فى السيرة النبوية لابن هشام ( ص ١07‏ طبع أو ربا) والبداية واانهاية لابن كثير (ج ؟ 
0 ص ه. ١‏ طبع مصر ) ٠‏ وفى تفسير القرطى (ج ١|اصهة‏ طبع دار الكتب المصرية ) : « مز بات بن 





مر دية » ٠‏ وفى الأصول : د« مز با بن ع ذية » ٠‏ 69 التكملة عن نفسير الفرطى"( ج ١ ١‏ ص7 5 ). 
)4 فى تفسير القرطبى” : «ااملك الطاعى على عهد | براهيم عليه السلام » أو قبله بزمات »" . 


١ 


02 الحزء رابع عشر 


وقال أبو إحاق الثعلى” رحمه الله تعالى اموا لاه 
قال : الصمحيح إن شاء الله أنه كان 'بيا غير مرسّل» كا ١‏ روى عن وهب وغيره من 
أهل الكتب ٠‏ قآل وفالوا : كان ذو القسرنين رجلا هن الروم إن تجوز منتجائهم 
ليس طا ولد غيره» وكان أسمه إسكندروس . قال ويقال : كان اسمه ان عناش» 
وكان عياش عبدا صا حا. قال وهب : ولشمأ ذو الفرنين فى عل وأدب وثروة وعفة) 
ولم يزل يتخلق بمكارم الأخلاق ولو إلى معالى الأمور حتى بعدت همه وآشتد 
أمره» وعلا صوته؛ وعن فى قومه» وألق الله تعالى عليه اطيبة» وحدّث نفسه 
معالى الأمور . قا التعلى": فلما أستحك «لكه وأستجمع أمسره أوحى الله تعلى إليه: 
ياذا القرنين » إلى بعئتك إلى جمبع الحلائق مابين اللا فين ؛ وجعلتك حبتى علبوم ذا 
تأويل رؤياك.وإنىاعثك إلى أم الأر ض كام وهى سبع أم مختلفة السنتهم »هنهم 
أنتان بينهماء ررض الأرض ء وأمتا ينهماطول الأرض » وثلاث أمفى سط الأرض » 
وهر الإنس والحنٌ و يأجوج وماجوج ٠‏ فأما الأأمتان اللنان بينهما ا ل الأرض 
فأة غنذ مغرب الشهس يقال لها ناسك» و لأخر ى [بحيالها عند مطلع الشمس] 
اانا تلك ٠‏ وأما الأمتان اللتان بينها عس 0 الأرض فأمّة فى قطر الأرض 
الأمن يقال ذا هاو بل » والأخرى حالما فقطر الأرض الأاسريقال ها تاويل . فلهأ 
فال ان تعالى له ذلك قال ذو القرنين : إِللى إنك قد نديتتى إلى أمص عظم لخر 
قدره إلا أت ؛ لأخبرنى عر هذه الأمم اتى إمثتى إليسا بأى” قوة أكاثرهم : 
وبأى جيذ وجمع أكابرهم ؛ و بأى" صبر أقاسيهم ) وبأى” لسان أناطقهم ؛ وكيف 


1 أن أفقه لغامم 6 وبأى”» م أسمع أفواهم 4ض وبأى”» ع رأقذم 34 وبأى” 


01( كذا فى الثعلى . رف الأصول : « ابن عباس » ٠‏ 6 كذا فى الثعلى ٠‏ وفى الأصل 
تبرض لاط » ٠‏ (") زيادةعن العلى . 4( فى الأصل : «طول الأرض» . 
() ف اللعلى : « لايقدرعليه ذو قدرة إلا أنت » ٠‏ 


0ك 
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حة أخاصهم 6 و١‏ بأى” عقل أعقل 00 6 و بأى» قاب وحكة أدبر أمسهم 4 


و ١‏ بأى” قفسط أعدل بيهم ء ؛ ولأى” حم أصا لثم 4 وبأى” معرفة ة أفصل لمم » 


ْ وبأ عل أتقن الك والخرض إن رجَلٍ أطؤم » دباع طاقة 


أحصيم 0 ند أقالهم » وى" رفق أتألفهم » وليس عندى | إطى شيء ما 
ذكت قوم للم وبقوى . علمهم وأنت الرءوف الرحيم #الذى اكات قن | إلاوسعهاء 
ولاتملها إلا طاقتماء ولا يا بل أنت ترحمها . فقال الله تعالى له : إلى سأطوقك 
امو اع ايان ع اك فهك فتفقه 
ثئ» وألسط لك اسااك نتنطق بكل ثئ ؛ وأفتح لك بصمرك فتفذ فى كل نئ» 
احم دتري زد يفوتك * وغ» وأشد اك عضدك فلا بولك ذىئ » 1 شد لك 
ا شوع » وأشدّ لك قلبك فلا يفُزعك : شو » وأشد لك بطرم كل 
و اسك الهيبة فلا بروءك شوع» وأضر لك النور والظلمة وأجعلهما جندا من 
جنودك » مهديك النور من أهامك» وتحوطك الظلمة من ورائك. قال : فلما 0 
ذلك حدّث نفسه بالمسير» وأله عليه قومه بالممقام ٠‏ فلم يفعل وقال : لاد من طاعة 
الله تعالى ٠‏ قال وهب : وكان أوّل مابدأ به أن أخذ قومه بالإسلام فأسلموا قهرا 
من عند أخخرهم “ثم 2 أن ببنواله مسجدا ويجعلوا طوله أر بعائة ذراع ؛ 
وعر ضه 0 ذراع ( وسك حائطه اثنين وعشرين ذراعا » وآر:فاعه فى السهاء 
مائة ذراع ) وأمهم أن شصيوا فه شوارى» قالوا + ناذا الفرتين» كنت لنا تحشت 
بلغ ما بين اخائطين ؟ فأما كل البناء مهم روس التزانية كم قرس عل المونبير قدره 
من الذهب وعل المُقتر قسدره» وأمرهم أن يخعلوا ذلك الذهي كقلامة الظفر 





)01( كذا فى الثعلى ٠‏ وفى الأأصل : 2 أقوم لم وأقوى علييم » : 
(؟) كة « قوتك » ليست ف التعلى ٠‏ (م) كذا ف التعللى . وفى الأصل : « بدنك » ٠.‏ 


0 الحزء الرأبع عشر 


كلانه ارات وكبسوا التراب حَىَ ساوى البناء » م مر هم اعك ذلك أن بتهذوا 


أده من النحاس بدلا من |الحشتن تصنعوها») وحعلوا على كل حاط آك عسر 


ذراعاء فكان طول كل عمود من النحاس مائتين وأربعة وعشرين ذراءاء فتمكنوا 
من ذإك بسب الردم ٠‏ فاما د السقف ما فيه أص الإسكندر المسا كين أن 
يوّلوا التراب» ومن خرج له شئ من الذهب فهو له » فسارعوا إلى ذلك ونة_لوه 
واستغتوا مما فيه » ثم جند القوه أربعين ألفاء وهم 5 
وقال الثعلبى: رحمه الله: إنَ الإسكندر جتد الماكين بما حصل لهم 1 
الذهب » وكانوا أربعين ألفاء جعلهم أربعة أجناد » فى كل جند عشرة آ لاف ٠‏ 
لالج عرق جددة وجدهم فيا قبل ألف ألف وأر بمالة ألف رجل غير 
المسا كين © وهم أر بءون ألفا ؛ ثم انطلق يوم الأئة التتى عند مغرب الشمس » 
فسار لا مر بأقة إلا دعاهر إلى الله تعالى» فإن أجابوه قبل ذلك منهم إن أبدا 
علبسه غشيتهم الظلمة فلبست مذائتهم ومنازه وأعشت أ أبصارهم هر وا 
و د أخذم م عنوة . 0 يزلكذاك حتّى بلغ مغرب الشمس . قال الله تعالى : 
2 3 ع رما » 0 إِذا بلغ رب شمن وحدها 00 ) أى ذات 
حأة ») ومن قرأ حامية فعناه حازة ( ووجد عندها قوم قا رأذا القرنين إما ان 
عدبت انا ان 7 د فيهم حمسا ) الآبات إلى قوله : | سم ) . قال الثعلبى”: فوجد 
حمعا وعددا لا بخصيه إلا الله تعالى » وقوة وبأسا لا يطبقه إلا الله تعالى » ورأى 
ألسنً عتافةٌ وأهواء متشتتة» وهذه الأقة هى ناسك . فلا رأى ذلك كاثرهر الظامة 
فضرب حوطي ثلاث عسا كر فأحاط بهم من كل مكان حتّى جمعهم فى مكان واحد» 
ثم أذ عليهم بالنور فدماهم إلى الله تعالى وعبادته » فهنهم من آهن به ومنهم من صدّ عنه » 
)١(‏ كذاف التعلى ٠‏ وف الأصل ؛ «استقل» <٠‏ (؟) سورة الكهف آي 6 وما بعدها . 
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تعمد إل الذن نور | عنه فأدخلهم الظلمة »؛ فدخلت فى أفواههم وأنوفهم وآذانهم 
وأجوافهم » ودخلت فى بيوتمم وغشيتهم من فوقهم ون نتم ومن كل جانب » 
فصاحوا وتميروا وأشفقوا من الملّكة؛ فعجوا إليه بصوت واحد » فكشفها عنبم 
و أخذهم عَيُْوةٌ فدخلوا فى دعوته » بفند مم أمما عظيمة وجعلهم جئدا واحدا ) 
م أنطلق بهم يقوده والظألمة تسوقهم هن خلفهم وتحرسهم والنور أمامهم » وسار 
بريد الأأقة الى فى قطر الأرض الى يقال لها هاوويل» فكان إذا آنتمى إلى بحر أو نهر 
فى سنا من ألواح صغار أمثال النعال ونظمها فى ساعة . ثم حمل فيها جميع من 

معه من تلك الأثم والحنود» فإذا فطع ذلك الببحر أو النهر فتقها ثم دفم إلى كل رجحل 
منهم لوحا فلا كه له فلم يزل ذلك دأبه حتى انتهى إلى هاو يل ففعل بهم "م 
فعل بالأمة نى قله قال : ولا فرغ من مويق انين إل ااتبلة توه ارانة 
ع الشمس ٠‏ قال الله تعالى: ( ثم م سباح إذَا لم مطلع الشمس 


و( 


ل م لي لل 


وجدها تطلم عل قوم ل عل هسم م من دونه سا كَذَلكَ وقد أحطنا بها اديه خبراً). 
قال : وقوله تعالى : ( تبعل لم من دونما سرا ) وذلك أنهم كانوا فى مكان 
لذ شقن عليه بناء» وكانوا يكزتون فى أمنراب لم حتى إذا زالت الشمس خخرجوا 
الى معايشهم وحروثهم . وقال الحسن : كانت أرضهم أرضا لاتحتمل البناء» فكانوا 
إذا طلعت الشمس عليهم تهؤروا فى الماء » فإذا أرتقمت ع حرجوا وا فار ا 
الهائم ٠‏ وقال الكلبى” : هر أنة يقال لها منسك عراة حفاة مما عن الحق . 


قال : وحدّثق عمرو بن مالك بن أمية قال وعدت زعلا سمرقند عدت البانن 


٠ سورة الكهف أنه 49 وما بعدها‎ )١( 

(0) الأسراب : جمع سرب (بالتحر يك) وهو الحفير تحت الأرض 

() عبارة الحسن فى تفسير القرطى” ( ج١١ص‏ 6ه) : ( كانت أرضهم لا جبل فيا ولا شجر» وكانت 
لا تمل البناء فاذ ا طلعت عليهم الشمس ئزلوأ فى الماء فإذا ارتفعت علهم خرجوا فيئراعون 6 تتراعى الهاثم)٠‏ 


1١ 
١ 


. الحزء الرأبع عشر 


مانا عور ممهد اج 


رد تر )فسأات بعض هن مع حديثه فأخبرنى أنه حدّثهم عن القوم الذين 
تطأم عليهم الشمس » قال : حرجت حتى جاوزت لصين ؛ثم سألت علوم فقيل :[لى] 
إن بينك و يدنم مسيرة يوم وليلة افأستاجرت رجلا ا تسرك بة عشبى وى 
حت ص بحتهم » فإذا ؛نإذا أحدهم يفترش أذنه و 00 ٠وكان‏ صاحى ين لسانهم 
فسألوه فقال : جثنا تنظ ر كيف تطلع الشمس ٠‏ قال : فبيها نحن كزلك إذ ممعنا 
مثل الصاصلة» فى عل" فوقعت» فلما أفقت وجدتهم بمسحونى بالدهن فإذا 
الشمس طلعت على الماء » وهى عليه كهيئة الزءت » و إذا طرف المماء كهيئة 
لانن ١‏ الست فخارا ف سرب لهم وأنا وصاحى» فلمًا أرتفع النهار خرجوا 
إلى البحر بفعلوا بصطادون السمك فيطرحونه فى الشمس فينضج : 

رج إلى تق أخبار الإسكندر ومطلع السين.: قالوا #تول) لغ الإسكندر 
مطلم الشمس فعل بمنس كك فعل بالأمم التى قبلها وجند منها جنودا » ثم كز حتى 
أخذ ناحبة الأرض السرى وهى لء تاوويل» وهى الأقة التى بجيال هاو يل » وه.| 
متقابلتان بينهما عرض الأرض ٠‏ فلمًا بلغها عمل فيباتها عمل بمن قبلها ٠.‏ ولما فرخ 
من الأم الذين هم أطراف الأرض وطاف الشرق والغرب عطف مما إلى الأثم 
اتبههى فى وسط الأرض من الحنْ والإنس و,أجوج ومأجوج . فلماكان فى بعض 
اطق مما بلى منقطع ارك مح اشرق قالت له أّمة صالحة مم الإنس ؛ 
اذا القرنين» إِنّ بين هدين الحا حلقا ن شالق الله ليس فم مشاءمة من الإلس» 
وهر أشباه المماكم ».أكلون 58 و يفترسول الدواب ام يفترسبا السباع ) 
ويأ كلون هوام الأرض من الحبات والعقارب وكل ذى ر وح ماق اتفال 
ولبس لله خلق عون ما هم ولا يزدادون كر يادتهم ٠‏ فإن أتت مدّة على ما نرى من 

(1) التكئلة عن القرطى ٠‏ (0) ف تفسير القرطى : « ويلتحف > ٠‏ 








0 
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١ 6-6‏ 5 5 . 6 : 6ن . رم 

امم وزبادتهم فلا شك أنهم سعلئون الأرض و حلون أهلها منها و ريظهرون عليها 

4 ء‎ 1 ٠. . 8 ل 0 و 5 ل‎ ٠. 

فيفسدكول فمبأ ٠‏ ولت مر 5 سئهة مئك جاورناهم إلا وحن د وفعهسم أن بطلع 
ادن بن )0 

علينا أؤخم هن [ بين ] هذين الحبلين ٠‏ 


وك 


قال الشيخ عبد الوهاب بن المبارك الأماطى ق كانه عن وهب ن منبه : إِنْ 


يأجوج و«أجوج أجةلوا فى زءن ذى القرنين يريدون أرضا وأمة من الأمم» وكانوا 
إذا توجهوا لوجه لم يعدلوا عنه ولا يميلون ولا بعرجون » وكانت السمع مع #مهمتهم من 
مسيرة ماله قرحم لكثرتهم ٠‏ فلما سمعت :لك الاقة حسسهم استغاثوا بذى القرنين » وهو 
بومئذ فى ناحية أرضهم من شرق أرض الترك والحزر وقالوا : ياذا القرنين» إنه قد 
بلغنا ما آتاك الله من الساطان والملِك» وما ألبسك من الميبة» وما أيدك به من جنود 
أهل الأرض ومن النور والظامة» و إنا يران يأجوج ومأجوج. وليس بينا ينهم 
إلا شواهق الحبال» وليس لم م إلينا 7 ريق إلا هن هدين الصدفين ) فهل 0 


ل على أن بجعل بيذنا و لمم ا ٠‏ قال ألله تعا لى ا( جع سيا - حى إذا 

بلغ بين ادن وجد م: واد ليها وما ل انون شين ولا #قالر | اذا القرنين 

ع دتو ص ممغر 

إل باجوح ومأجوج مفسدونٌ ف رض فهل عل ِكِ 0 أ حعاه وأحرا 

( عل أن تسل بين وهم سنًا) لى حاجزا فلا تصلون با( لم 5 
وس ه 0 


فيهربى) /أى قوانى (( خَيْر ) من خراجكم ولكن ( فأعنونى ١ه‏ قوة ابل يدم 
ل وسكره 
و ينهم ردما 4 حاحزا كالها' ٠‏ قالوأ : وما تلك القَوَّة ؟ قال : َل وصستاع 


عم اميم لم ص مي ل لوا صسم لومسما سخ يس له مص و مس 


)١(‏ التكملة عن اللعلى" ٠‏ (؟) هما جبلان من قبل إرمينية وأذر حانء © فى تفسير 
القرطى ٠‏ (0) أجفلوا : أسرعوا الحرب . وهى هنا غير واضحة فى السياق ٠‏ 

(4) الصدفان : جانيا الحبل » لأنهما يتصادفان أى بتقابلان ٠‏ 

(5) سورة الكهف آية ١ه‏ وما بعدها ٠‏ 


)18- 20 


4 
ل 


يحسنون البناء والعمل والآلة . قالوا : وما تلك الآلة : قال ([ آتونى زَبر الحديد ) 
يعن فطمدة وا | ر #1 بواتوون اكرات فالا دمن ارخ نان ديك والجرافن 
2 01 


[ ما يكفى هذا العمل ] ؟ قال» سأدلك على معادن الحديد والتحاسء فضرب طم 
فى جبلين حبّى فلقهما .ثم استخرج منهما معدنين من الحديد والنحاس . قالوا : فبأى” 
قَؤة نقطم الحديد والنحاس؟ فاستخرج معدن السامور وهوأش ما<لق الله بياضا» 
وهو الذى قطع به سايانٌ فور بيت المقدس وجواهره» 6 تدم . قال التعلبى: 

ولا شغلهم الإسكندرئى استخراج الحديد والنحاس سار نحو ,أجوج ومأجوج 
ليعلم علمهم » فآنطلق يؤتهم حتى آنتهى إليهم وتوسط بلادهر؛ فوجدهم على مقدارٍ 
واعقاد وهر واكاض ماك طول الواعد منيع “ال نضفت الرعل اللرابوع امنيا 

2 عن عل" بن ألى طالب رذضى الله عنه أنه قال : منهج 0 طوله شبر» ومنهم 
من هو 1 ف الطول » لهم غالب ف يديهم موضع الأظافر» وناب ووس 
كالسباع» سدع لما حركة إذا أكلوا كعنم البغل امس أو الفرس القوى”؛ ور 
من الشعر فى أجسادهم ٠١‏ بر بواديم نذا سقون بيه المسز والبد وك وا 
نان عظيمتان ) عفنا ويرة ا ومن لض » يفترش إحداهما و باتيحف 
الأخرى» ويصيف فى إحداهما د ف الأعرى ٠‏ وقال الأماطى" فى <بره : 


)١(‏ زيادة عن الثعللى 

(؟) ورد ف البداية واللهاية لابن كثير (ج ١‏ ص ١١١‏ طبع مصر) ردًا على هذا مانصه : 

« من زعم أنهم على أشكال متلفة وأطوال متباينة جدّا » فنهم من هو كلاخله السحوق» ومنهم 
من هو غاية فى القصر ٠‏ ومهم هن يفترش أذنا من أذنيه و ستغطى بالأخرى ؛ فكل هذه أقوال بلا دليل » 
و رجم بالغيب بغير برهان ٠‏ والصحيح أنهم من بنى آدم وعلى أشكالم وصفاتهم »آاه. 

ولا شك أن ما يذ كه أصصاب القصص من صفات يأجوج ومأ جوج ففالبه ليس بصحيح » و إثما هر من 
قبيل الحرافات والاسرائئليات التى هى كذ ب محض » تناقله أولئك الرواة والكاتّونبدون نحرّز ولاتدقيق - 
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معت لد عمسم - 


ولمم أخفاف كأخفاف الإيل . قالوا : وليس منهم ذكٌ ولا أتى إلا قد عرف 
أجلّه الذى يموت فيه . وذلك أت الذكر منهم لابموت حتى يخرج من صابه ألف 
ولد » ولااتموت الأنثى حتى يخرج من رحمها ألف ولد فإذا كان ذلك أيقن بالموت 


--_- وقد أثيت المحققون من رجال التار يح أن أصل المغول والتهر دن رجل يقال له ع 2ك » . ومهأه 








ه أبو الفداء بأسم «.أجوج» ٠‏ فيقأهر هن هذا أن المغول والتتر هم يأجوج و«أجوج وكانوا يشغلود الحزء 
الركمتان ٠‏ 


وما ذكه الله تعالى من إفسادهر فى الأرض فقد ذك المؤرخون أن هذه الأمم كانت فم على ءن 
حاو رها ءن الأم فى أزسة مختلمة وأهلكوا الحرث واانسل وثربوا البلاد ٠‏ وذكروا أن مهم الأم 
00٠‏ المتوحشة والحيوش الحارفة التى انحدرت من هضيات آسيا الوسطى الى أو ربا وآسيا الفر بية مقّد الأنبياء 
( صلوات الله وسلا.ه علهم ) ٠‏ كل ذلك قبلى رول القرآن وظهور النى صلى الله عليه ول الى أن ظهرت 
تك الداهية الدهياء والعارة الشعواء فى أوائل القرن السايع من الجرة إذْ طهر مهم رج سعى 
« تموجيتى » وهو بحتكزخان المتوى سنة غ 51 ه فا كتسب موعه قسما عطيا من البلاد الاسلامية وأبادوا 
+دوعها حتى وصلوا ال ىالشام بدون أذيال فسادهم الحرءينالشر يدي ولا القدس م أخيرت به الأحادءث . 
١‏ وقد انسابوا على البلاد الاسلامية من كل حدب ؛ وذلك هو مصداق القرآن الكريم . وءن أراد 
الاستفاضة فى هذا فليراجع تفسير العلاءة المرحوم الشيح طنطاوى جوهرى (ج وص /190 - )٠١8‏ 
والدعاية الى سبيل المْمنين للءلاءة الشيث ابراه أطفيش الحرائرى ( ص وغ ١١8 - ١‏ ) و كهة 
الللماء (ص ٠ )5١١5‏ 
وقال المرحوم أءين واصف بك فى كابه معجم الخر يطة التار بخية للمالك الاسلاءية عن يأجوح 
20 ومأجوج ٠١‏ نصه : « يؤخذ نماقرره الباحثون أن هذه الأفوام هى أمم السكيكثيون (-5010 -)) 
عند اليونان + وكانت منازلم بالثمال الشرق من حر الحزر » وهم قبائل رحل » وكانوا على حدود بلاد 
«أوراء البر مما يلى فرعانة والشاش ؛ ومنهم قبائل الخزروالمساجيب أو من سلااتهم » اه . 
)١(‏ ورد ف البداية والهاية أيضا ردا على هذا مانصه : 
« ماقيل منأن أحده, لايموتحى يرى من ذرّيه ألما فإن ى فىخبر قلا به و إلا ملائرده إذ بحتمله 
و1 العقل » والنقل أيضا قد يرشد إليه ٠‏ بل ورد حد.ث هصرح بذلك إن قال الطبرانى ‏ وذ كر ااسند ‏ 
قال : ( إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ولو أرساوا لأفسدوا معاشهم ولن يموت منهم رجل إلا ترك 


من ذريته ألفا فصاعدا 5510 ) وهو حديث غربب جدأ و إسناده ضعيف وفيه ذكارة شديدة » . 


م4 000 الحزء الرابع عشر 


وترك طلب المعيشة ٠‏ قالوا: وهم رون التنين فى أيام الربيع » يقذفه عليهم السبحاب 
من البحر فى كل عام هررة. فإذا تأخرعنهم وقت عادته اسقطروه كا ستمطر الغيث 
لحينه ء فَإن قذفوا به أخصبوا وسمنوا وتوالدوا وكثروا وأكلوا منه حولا كاملا 
لا .أكلون غيره » وي دّدونه فبعمهم على كثرتهم ٠‏ قال وهم عيداعرن تداعى 
امام » و يعوون عواء الذئاب» و يتسافدون تسافك اليهائم حيث التقواء فلما عاينهم 
ذو القرنين انصرف إلى ما ببن الصدفين قاطن مايينهما » ثم أوقد على ماع من 
الحديد والتحاس فصنم منه زَيرَا أمثال الصخور العظام» ثم أذاب النحاس بفعله 
كالطين وألاط به تلك الصخور الحديد ثم بناه . 

قالوا : وكفية نائة عل ما ذ كه أهسل السير : أنه لى) قامن ما بن الحبلين 
وجد ما بينهما مايه فرش » ثم حفر له الأساس حتى بلغ الماء» وجعل عررضه 
حمسين فرسنا » ثم وضع الحطب بين الحبلين » ثم نسج عليه الحديد » ثم سج 
الحطب على الحديدء فلم بزل يحول اله-ديد على الحطب والحطب على الحديد 
حتى ساوى بين الصّسدَنين ؛ وهما الحبلان» ثم أمى بالنار فأرسات فيه ثم قال 
انفخوا ثم جعل فرغ القطر وهو النداس المذَاب » بفمات النار نأ كل الحطب 
ويضصير النحاس مكان الحطب حتى لازم الحديد النحاس ) ار عه 07 
صفْرة النحاس وحمرته» وسواد الحديد وثيرته ؛ فصار سدًا طويلا عظيا حصينا . 
نآل اشاتال * ( ةا آسطاعوا ل ين وا افر 610 1007 
أن رجلا قال يارسول الله قد 3 سدّ يأجوج ومأجوج. قال: ” انعنه لى ". 
قال : كالبرد احير طريقة سوداء» وطريقة حمراء ٠.‏ قال : ودرا ” 5 


(1) ف الأصل : «يفرغ مفرغ القطر» وهو تحر يف ٠‏ (؟) برد حبرة (عل الوصف 
والإضافة ) : ضرب من البرود العانية المخططة . 69 سورة الكهف أب بهو 
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وقد ذكرنا خبر السدّ فيا سلف من كّابنا هذا عن سلام لكان سن ارطلة الرانق 
إلى السة فرآه » وهو فى الباب الثااث دن القسم الخامس هن الفنّ الأؤل وهو 
فى السفر الأؤل هن كاءنا هذا . 

قال الأثماطى” قال وهب : فباغنا ‏ والله أعلم ‏ أنهم بأتونه فى كل سنة صرة » 
وذلك أنهسم يسيحون فى بلادهم حتى حتى إذا آتبوا إلى ذلك الردم عبسيم فرجعسوا 
لسبعدون فى بلاده ) مغ فهم كذلك حتى تقسر ب الساعة ٠‏ فإذا جاء أشراطها فتحه الله 
عن وجل بفذاك قوله تعالى : ( حت ذا فحت يجو 5 جم وهم كن 


ص حم اح سم مدان 


) 
حدب .نسلون ) 6 وقوله ايدان 0 فإذا رن 2 د 
ب 


رى ما 0 ٠‏ والله أعلم 1 


ذحر خبر دخول ذى القرنين الظسات 
نما يل القطب ب الثمالى لطاب مين الحياة 
قال أبو إححاق الثعلى رحمه الله : قال عل رضى الله عنه : ملك ذوالقرنين مايين 
المشرق والمغرب» وكان له خايل من الملائكة سمه ر رفائيل بأتيه و بزوره ٠‏ فبين| ه.| 
ذات يوم تهادثان إذ قال ذو القرنين : يا رفائيل» حتثى عن عبادتك؟ [فى السمأء]. 
فى وقال : ياذا القرنين» وما عبادتك؟ [بِىء] عند عبادتنا ! إن فى السماء من الملالكة 
من هو قائم أبدا لاايجاس > ومنهم 0 لا يرفع رأسه أبداء ومنهم الراكع 
لا لستوى أبدا قائماء يقولون : سبحان الملك الدّوس» رب الملالكة والروح» رينا 


ما عبدناك حق عبادتك ٠‏ فبى ذو القرنين بكاء شديدا ثم قال : إنى لأحب أن 


(1) داجم (ج ١ص‏ »لام ولام من هذه الطبعة) ٠‏ (؟) سورةالأنبياءآية 1 
(؟) سورة الكهف آة 4؟ (4) زيادة عن التعلى . 


9 
١ 
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أعبش فاب من عبادة رٍبى حق طاعتسه ٠‏ قال رفائيل : أَوتحبّ ذلك؟ قال نعم . 
انالف شاعنا و ارس تسد هون ا طناة قرا موا اعررمة ٠‏ انمق ترا 
شرية ل مت أبدا حتى يكون هو الذى لسأل ربه لموت ٠‏ قال ذو القرئين: هل تعلم 
موضع تلك أبن * قال الملك : لا» غير أنا نتدّث ف السماء أنّ لله تعالى فى الأرض 
ظامة لابطؤها إد نس ولا جان» فننحن نظن أن العين فى تلك الظلمة الشمع ذوالفرنين 
علماء أهل الأرض وأهل دراسة الكتب وآثار النبؤة فقال للم : أخيرونى هل 
وجدتم فيا قسرأتم من كتب الله وما جاءم هن أحاديث الأنبياء ومن كان قبل أنّ 
الله بض فيالأرض عبنا سماها عبن الياة ؟ . قالوا لا ٠‏ وقال ا 0000 إلى 
قَرأتَ وصة أدم: وصى أنَ الله تعالى خلق فى الأرض يهم ع 0 ولاحانّ 
ووصع فممأ عين الاد ٠‏ فقال ذو القرنين : فاين وصلته فى ى الأرض ؟ قال : : على 
قن اشم "قبع ذو القرين حشر إله العلباء:والاشترافن واللوك »مم 1 
بطاب مطع الشمس » فسار اثتى عششرة سنة إلى أن بلغ طرف الظامة» فإذا ظامة 
تقوم مثل لحان حت بعلي ليل ٠‏ فعسكر هناك “ثم جع حم العاماء وقال : إنى 
أريد أن أسلك هذه الظلمة . قالوا : إنه من كان قبلك من الأأنبياء والملوك ل 7 
هذه الظلمة فلا تطلمهاء إن نخاف أن ينبثق عليك أه تكهه فيكون فيه اذ اعد 
أرق فالا لاقي أن امتكيان نواه اما للك نوه رلأظما 
1 لونم أنك إن طلبتها ظفرت مما تريد ولم لسخط علينا ر ينا لآتبعناك» ولك 
نخاف العتب من الله عن وجل وفساد الأرض ودن علماء فقال :لابدّ أن أسلكها. 

(1) كذافى التعلى . وفى الأصل : « وقال عالم العلياء منهم » . 

)0( كدا فى التعلى ٠‏ فى الأصل : دلا يطؤها» . 

(0) ف الأصل : «تفور»ه.٠‏ () زيادةعن الثعلبى . 


ن ماية الأرب ام 


يسم اسيم م لصي ان م ميم ما ل لوصحم ل سسمس مام م 


قالوا : شأنك ما . قال : أى” الدواب بالليل أبصر ؟ قالوا : اللخيل ٠‏ قال : 
فأى" الحيل أبصر؟ قالوا : الإناث .قال :فأى” الإناث أبصر؟ قالوا: البكارة . لشمع 
ذو القر نين سمّة آلاف فرس ببذه الصفة » ثم انتب من عسكره | أهل الإد 
والعقل ] ستّة آلاف رجل »2 فدفم إلى كل رجل فرسا » وعقد للقضر عليه السلام 
عل مقدّمته ألفين» وق هو فى أربعة آلاف . وقال ذو القرضن للماس : لاتر<وا 
ف محسك رك هذا إلى أثتى عشرة سنة» فإن رجعنا إليكم و إلا فارجعوا إلى بادك ' 
فقال الحضر : أيها الملك » إِنا فسلك ظلمةٌ لا ندرى؟ المسير فيها ولا نيصر بعضنا 
بعضاء فكيف نصنع إذا ضَالنا ! فدفم إلى الحضر حرزة حراء وقال : حرث يصيبكم 
الضلال من هذه فى الأرض فإذا صاحت فليرجع إلمها أهل الضلال أن 
ضاحك: :فار الحضر بن هدي ) يل الحضر وينزل ذو الفرنين ٠‏ فيا اضر 
لسيرإذ عرض له وأد فَظَنْ أَنّ العين فيه والقى ذلك فى قلبه. فقام على شفير الوادى 
وقال لأصحايه : قفوا لاتبرحواءورى بالحرزة فى الوادى ومكث طو يلا حتى أجابته 
الحرزة ٠‏ فطلب صوتها فآنمهى إلا فإذا هى إلى جانب العين. فتزع الحضر ثيابه 

ثم دخل العين » فإذا ماؤها أشدّ بياضا من اللبن وأحلى من الشهدء فشرب وأغتسل 
ووضا وان بابد ثم رم الخرزة نح وأ صحابه : فوقءت االحرزة وصاحت» فرجع إلى 
صوتما حتى انتبى إلى أصعابه » فركب وقال: سيروا على أسم لله ٠‏ وم" ذو القرنين 
فأخطأ الوادى فسلكوا تلك الظامة أربعينيوءا و و 0 خرجوا إلىضوء ليس بضوء 


ع 


تسن ولا هر )وإ 00007" بقصر مببى" فى تلك 
الأرض طوله فرعم فى فرتم عليه باب » فنزل ذو القرنين بعسكه » ثم خرج وحده 


فدخل القهمر » فإذا حديدة قد وضع طرفاها على .مان القصر من هاهنا وهاهنا » 


اسودد ست رويس 


(1) زيادة عن التعلى .2 (م) كدافى الأصل والئعلى . 


ا 


١ 


1" الخزء الرأبم عشر 


وإذا ار دود السدبه الخطلاف مزموم بأ نفه إلى الحديدة» معلق بينالسماء لرض: 
فلما سمع الطائر خشخشة ذى القرنين قال : من هذا ؟ قال : أنا ذو القرنين ٠‏ 
فقال : يا ذا القرنين » أمَاكفاك ما وراءعك حتى وصلت إلى" ! ثم قال الطائر : 
راذا القرين» حتثى؛ قال سل فقال : هل كثر بناء الآحر والحَصٌ فى الأرض ؟ 
قال نعم إلا نتفض الطائرا نتفاضة ثمنتفخ فبلغ ثلث الحديدة»ثم قال : ياذا القرنين»هل 
كثرت شهادات الزورفى الأرض ؟ قال نم ؛ فانتتهض الطائر م انتفخ فلا الحديدة 
وسدّ مابين جدارى القعسرء ففرق ذو القرئين فرقا عظما ٠‏ فقال الطائر : لا تخف» 
حدّثى . قال سل . قال: هل ترك الناس [شمادة أن لا إله إلا الله 7 ؟ قال لاء 
أأنضم الطائر انه م قال : هل ترك الناس الصلاة المفروضة بعد ؟ قال لا فأنضم 
ثلثاه .ثم قال : باذا القرنين» هل ترك الناس غسل اللحناية بعد؟ قال لام فعاد الطائر 
كا كان . ثم قال : راذا القرئين» أسلك هذا الدرج درجةٌ درجة إلى أعلى القصرء 
فسلكها وهو ال لأبدرى على ماذا م ؛حتّى انتبى إلى سطمح ممدود :عليه 
جور ول لاق اررعدة يد رالا وسيي اق العانعراضا الول 
فيه» فلما سمع خشخشة ذى القرنين قال : من هذا ؟ قال : أنا ذو الفرنين. قال: 
ياذا القرنين» إن اناق قدا فتزيك ةر انسار امور ى اضرق أن أتقخ [ناتقخ]» 
ثم أخذ صاحب الصّور شيئا بين يديه كأنه حجر وقال :خذه اذا القرنين»فإن شبع 
هذا فت ؛ وإن جاع 0 ؛ فأخذه ونزل إلى أصعاءه مم أمس الطائر 
ونااقآل قروم رك علج رونا تالاحب الفووجة عو نالع لال 
ارون عو هذا ارما مره ؟ [فقالوا : أيه املك » أخبرنا تماقال لك فيه صاحب 


. زيادة التعلى‎ )١( 


؟" 
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- لم سما 


ع ل ص ا لامي عاستا )سس خصصية 


ذلك ار فى إحدى كفي ميزان وأخذواجرا مثله فوضعوه فالكفة الأخرى ثم رفعوا 
الميزان فإذا هو يميل » [فوضعوا معه آنحرفاذا هو ييل بِِنّ] فلم يزالوا يضعون حتى 
ا أ جيعاء فقالوا : انقطع علا تون هذا الخرالة تدر 
هد أم عم [ [مانعلمه] ! فقال االخحضر : لم أنا أعلمه» فأخذ الميزان بيده ثم وضع 
ا محر فى كفتها وأ<ذ كفا من تراب مشعله ففالكفة الأخرى شم ثم رفع الميزان فأستوى . 
نزت العلماء ححدًا لله تعالى وقالوا : متام ويلبعيا مالفال للع اذ 
السلام : أعسا الملك » إِنّ سلطان الله عن وجل فاه الحاقه ٠‏ وأهسره افك فههم 4 
وحككه جار عليهم ؛ و إن الله تعالى ابت حَلقَسه بعضهم ببعضء فآبتلى العالم بالعالم» 
والخاهل بالجاهل » والعالم بالماهل » واخاهل بالعالم وإنه آبتلانى بك وآبتلاك بى. 
قال ذو القرنئن : صدقتٌ» فاخيرنى ما هذا ؟ فقال االحضر : أا الملك» هذا مل 
ضربه لك صاحب الصورء | إن الله تعالى مكن لك فى البلاد» وأعطاك منها مالم 
بعط أحداء وأوطأك منها مالم يوطئ أحداء فل ]| شيع . وانيت يداك قرهان و 
بلغت ءن سلطان الله ما لم يطأ 9 ولا جان» فهذا 0 ضريه لك» إن ان آدم 
لا شيع أبدا دون أن حت عليه التراب» ولا بلا جوفه إلا التراب . فبكى ذو القرنين 
وقال» صدقت:6 لا حرم [أى] لاطليتٌ أثرا فى البلاد بعد مسيرى هذا حتىأموت» 
ثم انصرف احا فلا 0 الظامة وطيع وادى الزرجد» فقال من معه لما سمعوأ 
المشخشة تحت حوافر دواهم : ما هذا أبها الملك ؟ فقال : خذوا منه فإنه من 


أخذ منه ندم» ومن تركه ندم . فنهم من أخذ»ء ومنهم من ترك . فلما خرجوا ٠ن‏ 


الظلمة إذا هو الزبرجد . فندم الآخذ كوته لم يكثرء والنارك كوته لم يأخذ . قال : 


٠ زيادة عن الثعلى‎ )١( 
. » (؟) زيادة عن التعلى » ومكانها فى الأصل : « إنك لم‎ 


ه66 


سس صو صبابي سوه 


ذا 


فقال النى؟ صل الله عليه وسلم : ” رحم الله أخى ذا القرنين لو ظفر بوادى الزيرجد 
فى المبتدأ ما ترك منه شيئا حتّى أحرجه إلى الناس لأنه كان راغا فى الدنيا ولكنه 
قري وف :زاط ق الافا ل عاج لد وا“ 

قال الثعلبى” : ثم رجع إلى العراق وملك وك الطوائف ؛ ومات قر 
ررد دعزلال يز وى شعي رق ب ]ريع إل ثرا اسل اناد 
ببا حتى مات ٠‏ وصرّح الثعبى” فى سياقة أخباره أنه الذى قتل دارا بن دارا ؛ 
وأنه م تطل هذ عمره ٠‏ وسنذكر إنت شاء الله تعالى خبر قاتل دارا بن دارا 
فى أخبار ملوك البونان . 

وحى الأنماطى” عن وهب فى خبر دخول الإسكندر الظأمات :أنه لما آتهى 
إلى مغرب الشمس ترك من معه هناك وسار على الماء فالظامة ثمانية أيام وتمانى 
ليال حتى افق إن إلى حبل قاف »و إذا هو ملك فابض على المبل ت الله تعالى؛ 
لور ذو القرنين باعذا اتفال فلم رقع رأسه حتى قوّاه الله تعالى على النظر 
إلى الك . فقال إه: كيف قوت أبن آدم على أن تبلغ هذا الموضع ول ببأفه أحد 
من ولد آدم قبلك؟ ! قال : قؤانى الله الذى فاك على قبض هذا الحبل. فأخيرنى 
عن هذا الحبل . قال : إنه قاف امحيط بالأرض كلهاء واولا هو لأنكفأتالأرض 
بأهاهاء ولبس على ظهسر الأرض أعم منه» وإنه تخبط ما كاطاقة» وهو أوْل 
جبل أثبته الله » فر فرأسه دق لسماء الدنيا» وأسفله راس فى الأرض السفلى ٠‏ 


سس وسمسابت ممم سي ل ل م مم سم ا ممم 


)١(‏ شبر زور ( بفتح الثين المعجمة وسكون الماء رضم الراء المهمله والزاء المعجمة ) : بلده بين 
الموصل وهمذان» بناها زور الضحاك » فقيل شبرزورء ومعناه مديئة زور» وهى خصبة كثيرة المتاحر 
فى غزلة » وفى أهلها .لط وجفاء ٠١‏ عن تقو البلدان ) . (؟) زيادة عن الاعلى . 

ظ (0) دوءة الد_دل ز بع بغم الدال المهمله ) : موضع فاصل بين الشام والعراق ) على سبع ف أحل 
من دمشق » وعلى ثلاث عشرة مرحلة من المديلة ٠‏ ( عن تقو البلدان ) ٠‏ 


١ ٠ 
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و باهم ن وصيف شاه لي العجائب الكبير : أنّ ذا القر 57 
أنإك الظلمة 0 جز يرة فما أمة رعوسهم ره الكلاب العظام 0 أنيا ا 
يخرج من أفواههم مثل لحب النار» وأنهم نحرجوا إلى مراكبه خار بوه فتخلص 
منهم » وسار فرأى نورا ساطعا فقصده فاذا هو قد بلغ خز ره افص قال + وهدة 
ور ور ان من دارو لفان يال طاول اسن ل وهل املد 
فأراد التزول بهاءفنعه بهرام فيلسوف الهند وعرفه أن من نزل اليها وقع عليه النوم 
وعرب عقله ذلا 0 يك ٠‏ قال : ويقال إنه ظهر لهم منها 
فو تار ع الابيد رق الشجر ٠‏ فسأل بهرام عن صبرهم على لمقام بها » فعزفوه 
أن بها ثمرا اذا أكلوا منه زال نهم ذلك» - أنجم إذا كان الليل ظهر بين 
رق لقصرمئلٌ المصابيح سرج إلى الصبحثم عد ارا إل الال فتوفد:. قال 
ويقال إنه م فى طر يقه جز يرة يناو إنها حزيرة فهها جبال وأنجار وأنجار وزروع 
وهى عاهسرة » وعلى مد للها ا عال» وها :: تنين عظم قد سام أهلها أقبح سوم ٠‏ 
فلكا دغلها الاسكيدن انعتاتوا ينان السدين وان ل مواشيهم حتى إنهم 
جعلوا له فى كل يوم ثورين بنصبونهما قريبا من موضعه» فيخرج فيبتلعهما. فأس 
59 شور بن عظيمين فسلًا ونكا عاردها زفتا وكبريتا وكأسا وزريخاء 
وجعل مع لك الأخلاط كلاليب حدبد» وجعلهما فى ذلك المكان. وخرج التنين 
3 ا به السوداء و عيناه [ :لمعن ] كاابرة ق» والنار تحرج من جوفهء فآبتلعه.ا 
ومضى ) فأضطرمت :لك الأشياء ف جوفه » فلما ين ثقلها ذهب ليقذفها » فتشبكت 


0 00 


)1( هذه الحزيرة لسمى < حزيرة المستشكين » كا ورد فى الحرء الثانى من مسالك الأبصارلاين ضل 
الله العمرى ( ص / ( الدى تقوم بطيعه دار الْكتب المصرية وقد ذ ثر حكابة الإسكندر والتنين 


بتوسم عما هنا . (؟) زيادة عن مسالك الأبصار . 


م الحزء الرأبم عشر 


الكلاليب فى حلقه مز وفتح فاه ليستروح فأمى الإسكندر بقع الحاديد فأَحرثْ 
وحملت على ألواح من حديد وقذفت فى حلقه ات ٠‏ ففرح أهل ذلك الموضع 
موته وألطفوا الإسكندر وحملوا اليه من طرائف ما عندهم الول حملوه اليه 
دابة فى خَلْق الأرب » شعرها أصفر يبرق كالذهب» سمونما المعراج» وفى رأسها 
قرن واحد أسود» اذا رأتها الأسود وسباع الوحش وكل دابة هرءت منها . 

وقال الأتماطى” فى سياقة أخبار الإسكندرعن وهب تلو خبر السدّ : ثم انطلق 
ذو القرين بعد ذاك» فبيئا هو سير إذ م على شبخ يصب » فوقف عليه يجنوده حتّى 
ذا أنصرف من صلان قال له: كيف ل برك ما حضرك الب ! قال: كنت 
ال تجترلة | 6 و عله بولا :اع بن للا ووزقة وق 
قوَتك ؛ ورم تونيى الم در <اجتىقبله . قال له : هل لك أن 
تتطلق :تن وأ املك يتشد وأستعين ك على عض أمرى ؟ قال : نعم » | 
ضنت لى أربعة خصال : : نعم لايزول » وصحة لا سكم فيا ( وشباب لا كيرنيه» 
وذ الوق فبها ٠‏ قال له ذو القرنين : وأى" لوق يقدر على هذه االحصال ! . 
قال الشيخ : فإنى مع من يقدر عايها وعلكهاء فتركه وسار ٠‏ فبنها هو لسير إذ دنم 
الى الأمة الصالحة من قوم مومى الذين يدون بالحق ويه .هدلون » فوجد أنة 
مقسطة عادلة أدلة يسمون بالسوية ظ 6 العدل واتوامونة فكايتهم واحدة) 
فلوسي مؤتلفة مستقيمة » 5-5 0 وقبور ر موتاهم فى أفنيتهم > 4 ولس 


0 


على سوام , أبواب ب تعلق ١‏ ولبس عليسم ار ؛ ولا قضأة لمم ؛ ولا أشراف 


لس مج سي ل بلس مل 


)0 كنا فى حباة ةالحيوان للدميرى (ج ؟ ص 86م ) وعرفها بقوله : « المعراج : دابة عظيءة 
عب مثل الأرنب صفراء الاون على رأسها قرن واحد أسود لم يرها ثىء هن السباع والدواب إلا هرب » 
ذكرها الْمَزْر بنى" وجزار الحاي» :وق الأصول : « سمونه بفراج » رهو ريف ٠‏ 

٠ » فى الأصل : « وليس على أبواب بيوتهم‎ )١( 


هوم مسمس ا | لوعت وو 


| ٠١ 
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يتفاوتون» ولا ستفاضلون ولا يختلفون ولا يتنازعون ولا يتسابون ولا يلون ولا 
يقحطون ولا تصببهم الآفات ؛ فعجب من أمرهم وقال : أخبرونى خبركم أمما القوم ‏ 
نقذ أ نحمرت الأرض قر قها وغ اللتوسيلها وجاها #.ورها وكزها» زورها 
وظلمتهاء فلم أر مثلم .قالوا : سلناعما بدا لك تيرك قال :ما بال قبورم فى أفنيتم 
وعلى أبواب بيوتم ؟ قالوا : لثلا نشبى اموت ولا يخرج ذكره من قلوبنا . قال : 
فا بال بيوتم لا أبواب عليها؟ قالوا: ليس فينا متهم ولا نين» ولافينا إلا مين 
أمين . قال : فا بالكم ليس علبكم أعراء؟ قالوا : لأنا لا نتظالم ٠‏ قال : فا بالكم 
ليس فبك أغنياء؟ قالوا : لأنا لا نتكاثر. قال : فا بالكم لا لتفاضلون ولا تفاوتون؟ 
قالوا : من قبل أنا متواسون متراحمون . قال : فا بالكم ليس فيكم أثشراف ؟ قالوا : 
لأنا لا نتنافس . قال : فا بالك لا 'نتنازعون ولا تختلفون؟ قالوا : من ألفة قلوينا 
وصلاح ذات بننا ٠‏ قال : فا بالكم ليس بينم حكام ؟ قالوا : نحن لا متعم . 
قال : فا بالكلمت؟ واحدة ؟ قالوا : من قبل أنا لا نتكاذب ولا نتخادع ولا يغتاب 
بعضنا بعضا ٠‏ قال : فأخبرونى من قبل ماذا تشامبت قلوبم وأعتدلت سبرت؟ ؟ 
قالوا : من صكة صدورنا» فتزع الله بذلك الغل والحسد من قلوبنا . قال : نما بالكم 
لبس فيكم مسكين ولا فقير؟ قالوا : من قبل أنا تقسم بالسوية ٠‏ قال : فا بالكم 
بس فبك فظه ولا غليظ؟ قالوا من قبل الذل والتواضع . قال : فاخيروفى بماذا أتم 
أطول الناس أعمارا ؟ قالوا : من قبل أنا نتعاطى البق ونم بالعدل . قال : فا 
بالك؟ لا تقحطون ؟ قالوا : لأنا لانقفل عن الآستغفار . قال : ١4‏ بالم لا تصييكم 
الآفات ؟ قالوا : من قبل أنالا نتوكل إلا على الله ولا ُستمطر بالأنواء ولا بالنجوم. 
قال : أهكذا وجدتم آباءم يفعلون؟ قالوا: وجدن آباءنا يعطون مسكينهم » و يواسون 
فقيرهم » ويوقرون غنهم » ويعفون عمن ظامهم » ويحسنون الى من أساء الهم » 


45 
١ 


05-7 5205 توت ت توه اونا اعم ماعف فيا عمق لم عله عسوت ١‏ امتهم سين ادن امس مهمد يمالسا لسسد سام | ساسم ساس ا سهد ايساد الس تمصي 


وكين يمن جهل عأمهم ) واستغفرول لمن سم ) و يصلون أرحامهم : ويؤدون 
أمانتهم »و يحفظون وناءهم لصلاحهم »و يونون يعو ده . ويصدقون فى موأعيدهم» 
ولا يرغبون عن أ كفائهم ؛ ولا استتكفون عن أقار مهم ؛ فأصاح الله تعالى لم بذاك 
أمرهم ؛ وحفظهم به ماكانوا أحاء . قال : تأقام ذو القرنين عن دهم حتى قبضه 
الله عن وجل ؛ ول نطل دّة إقامته فيهم . قال وهب : عاش منذ بعثه الله تعالى الى 
أن قبض خمسمائة عام وقال غيره : أكثر من ذلك» وقد ذكر فالمعم رين ٠‏ وقيل : 
إنه عاش ألف وسمّائة وخمسين سنة ومات فى حياة أمه . وقيل : إنه أدرك إبراهم 
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النيا ف لكان 
القسم الرابع من الفْنْ اتلحامس 
فى أخبار ملوك الأصفاع » وهر ملوك الحند والصين والترك وجبل الفتح وءاوك .صر 


ذ_ أخيار هلوك ايد 

قال المسعودى فى 07 الذهب : ذ كك 1 من أهل النظر والبحث الذين 
واصلوا البحث والعناية بتأأقل شأن هذا العالم [ بده ] أنَ الهند كانت فى قدم الزمان 
الفرقة لتىفيها الصلاح واللكة و2 ات الأهال وغريك اهانب حاولت 
الحند أن تضم" الملكة وقستولى على الحوزة وتكون الرياسة فيا . قال كبراؤهم :نحن كا 
أهل البدء وفنا التناهى » ولنا الغاية والصدر وال ره سرى الأب الى الأرض » 
فلا شاقنا أحد ولا عاندنا ولا أراد سنأ غاص إلا أتينا عليه وأيدناه أو - إلى 
طاعتنا ٠‏ فأجمعت على ذاك رام وفيت لا كلكا وفدود اله ن كيالا كر 
والملك الأعظظم » واليه تنسب طائفة البراهمة بالمند» لا الى إبراهم الخليل صل الله عليه 
وسلم .٠وهذا‏ «البرهمن» هو الإمام المقدّم فييم الذى ظهرت فىأيامه الحكة وتقدّمت 
العلماء» وأهمس أستخراج الحديد من معاد للع وضرمت فى أيامه السيوف والحناحس 
وكثير من أنواع السلاح وآلات القتال» وشيد اليا كل ورصعها بالمواهى النفيسة 


ََ 5 وه 3 
المشرقة» وصور فبها الأفلاك والبروج الآثى عشر برجا والكوا كب» وبين بالصورة 


(1) راجع (ج ١‏ ص هم طبع بلاق ) ٠‏ 

(0) زيادة عن مروج الذهب . 

() الاغتاص : الاحتقار والاستصغار ٠‏ 

(4) كذا فى المسعودى ٠‏ وفى الأصول : « لبرجع » ٠‏ 


3/ 
١ 


٠‏ 1 | | الحرء الرابع عسر 


كيفية العالم ) 9 الصورة أيضاكيفية أفعال الكواكب فى هذا العام و إحدائها 
الاشخاص الحنوانية هن الناطقة وغيرها » وبين حال المدبر الأعظلم الذى هو 
الشمس» وبرهن على ذلك كله 0 إلى عقول العواتم و 1 ففهموه» وغرس 
فى نفوس اتلخواص دراية ماهو أعلى من ذلك » وأشار إلى المبدئ الأؤل 1 مطى 
سائر الموجودات | وجودها الفائض علمبا - لأثقادت له المند» وأرا هر وجة 
مصاع الدنيا وأكففة بلادهم ,و جمع اليكل فأيامه كاب «السند هند» ٠‏ وتفسيره 
دهم 057 ومنه 3 لكتب» كاب الأزجبير والمجه مل لى » وفرع [ من 
الأزجهبر الأركند ومن الحسطى | كاب بطليموس » ثم تمل مأ بعد ذلك 
الريحات وأحدثرا النسعة الأحرف امحيطة بالحساب المندىّ . وكان البرهمن هذا 
أؤل من كل أوج الشمس »وذ كرأ له يقي ف كل رج ثلاثة آلاف سئة» و يقطم 
القلك فى ستة وثلاثين ألف سنة ٠‏ الى غير ذلك من هذا الفنْ ٠‏ وكان ملك البرهءن 
الىأن هلك ثلا كانه سنة وسًا وستين سنة » وولده يعرفون بالبراهمة. والطند 95 


الى وقتنا هذا ٠‏ وهم أعل أجناسمم وأشرفهم ؛ وهر لدو نادي البو ااه 


وفى رقاب النساء والرجال منهم خيوط صفر يتقادون بها كائل السيوف» تفزق بهم 





)0( فى مروج الدهب : « رأورد ». )0( كذا فى مروج الذهب ٠‏ وفى الأصل : 
« إلى عقول القوم » ٠‏ 69 التكمله عن مروج الذهب ٠‏ 

(4) السسند هند أحد المذاهب الثلاثة المشمورة للهند فى عل النجوم » وهى مذهب اند هند؛ ومذهب 
الأزجير » رماهب الأركند ٠‏ ومذهب السند هند هو المذهب الذى قّلده جماعة من الاسلام وألفوا فيه 
الأز ياج ؟حمد بن ١‏ ال ل بن تمد 
الممررف يابن الآدى وعيرهم ٠‏ (راجع طبقات الأم لابن صاعد ص ١ ١‏ طبع مصر) ٠‏ 

(0) فى طبقات الأمم أن معنى «السد هند» الدهى الداهى ٠‏ 

(5) الزيادة من مروج الذهب ٠‏ وفى الأصول : « وفرع سنا » ٠‏ 

0( قال المسعودى فىمروج الدهب : «والأوج على رأى البرهمن قوقتنا هذا وهر سن اثنتينوثلائين 
وثلاثمائة فى برج الثور ) وأنه إذا انتقل إلى البروج الحنو بية ا نتقلت العارة فصار العامى خرابا والخارب 
عمارا» والثبال جنو با والمنوب شمالا ... الح » ثم ذى المسعودى كلاما طويلا ٠‏ 


وهم ذوو أددارب مختلفة من المسامين والتمصارى واليهود ٠‏ وبلدهم بلد ممتنع 


من أنه الأرب #خران 


قال : وفى أعالى نهر الحزر مصب يتصل جخلِج من مر نيطش » وهو بحر 
اروس لا سلكد غرهم » وهر على ساحل من سواحله . وهى أنة عظيمة لاتتقاد 
الى ملك ولا الى شريعة. وفى أرض الروس معدن هن الفضّة. قال : والروس أم 
كثيرة » فنهم جنس يقال لم البودأضية » وهر الأ كثر» يختلفون بالتجارات الى 
بلاد الأندلس والقسطنطينية ورومية ٠‏ قال : وبين مملكة حيرا الى ذكناها 
وابتن البات والأروات آناشن .هن المسليين غررب لا محسنون غير الاقنة الفردية 
فى آجام هنالك وغياض وأودية وأنمارء وم قرى قد سكنوها هر على نحو هن 
نه أمال امن ملنة الانت يقالا واننه» 

قال : ويل مملكة حَيْرَانَ نما بلى الفتح والسفد ملك يقال له دن مسار 
و يعرف بلد هذا الملك بالكوْج ٠‏ وكل ملك إلى هذه الملكة بدعى برز ينان ٠‏ ثم يلى 
ملكة برزنان ملك يقال له 0 وهم يدينون بدين افير »لا نقادون 
للك » ولهم رؤساء ٠‏ وهم مهادنون لأهل مملكة اللان . ثم يايهم مما يلى السور 
والحبل مملكد يقال لها زره كزان ٠.‏ وتفسير ذلك بالعر بية عمال الزرد ؛ لأن 
| كثرم يعملون الزرد والسسيوف الم وأركب وغير ذلك من آلات الحديد . 


0) 


ا ش 8 
خشن قد أمتنعوأ فبه ثمن جاورهم من الأم لخشونته . ثم يلى هؤلاء ملك السرير 


ا 0ك 


(1) كذا فى المسعودى ٠‏ وفى الأصل : « أمة كبيرة » . (0) فى ! : « النوذاغية » 
بالنون والذال المحجمة ٠‏ وف المسعودى : « المودغانه » . (9) كذا فى معجر البلدان ليافوت 
فى كلامه على الج ٠‏ وفى الأصول : « بزرئيان » ٠‏ وفىالمسعودى : « مدرمان » . 

(4) ف المسعودى : « عميق » ٠‏ (0) ذى المسعودى أنه من ولد مهرام جور ٠‏ رسعى 
صاحب السر بر لأن يزدجرد حين ولىمنبزما قدّم سر ير الذهب وخزائنه وأهواله مع رجل من ولد مبرام ليسير. 
ها الىهذهالملكة فيحرزها هناك الىموقت موافائه » ومضى بز دجرد الى خرا سان فقتل هناك وذلك فىخلافة عمر 
رضى الله عنه » فقطن ذلك الرجل فىهذهاللكة وآستولى علا وصار الك فيعقبه » فسمى صا حب اأسر ير ٠‏ 


وليف الحزء الرع عشر 


وبدى قبلان شاه يدين بالنصرائية .ودار مملكته 5-07 وله اننا عشرة ألف 
قرية ستعبد منهم من شاء. و بلده بلد منيع . وهر تلت مو نول ليزه وهذا 
الملك فير على الكزر ويستظهر علي م ثم يل هذه الملكة مملكة اللان . وملكها 
تال داج وهذا الآسم عا على سائر ملوكهم ٠‏ وكازوا جاهلية ثم دانوا 
بالنصرانية) 3 ثم رجعوا فيها بعد العشرين والثلائمائة . وصاحب اللان يركب 
فى ثلائين ألف فارس . ثم بلى ملك اللان أتمة يقال لها كشك. وتفسير هذا الآسم 
الفارسسة التيه والصاف ٠‏ وهم بين جبل الفتح وبر الروم ٠‏ وهى تتقاد الى دين 
المحوسية . قال : وليس ف الأ التى ذكرناها أنق أجساداء ولا أصفى لونا . 
ولا أحسن رجالاء ولا أصبح نساء» ولا أفوم قدودا » ولا أرق أخصارا وأظهر 
أردافا » ولا أحسن شكلا من هذه الأقة ٠‏ ونساؤهم وكيوا اد اللو 
ولباممنٌ البياض والدبباج الروبى والسّقلاطون وغير ذلك من أنواع الدسباج المذهب . 
واللان تستظهر على هذه الأقنة إلا أنها تمتنع منهم بقلاع لها على ساحل البحر ٠‏ وتلى 
هذه الأمة على ساحل البحر أمة ة يقال لبلدهم السيع بلداربف ٠‏ وى أمة كثيرة 

ممتنعة بحيدة الدار . ويل هذه الأنة أنة عظيمة يقال ها إر رم زذات 001 وخلق 
سب جاهلية الآراء. و يل هذه الأتة كغراء نحو من ماثة ميل » بين جبال أر بعةء كل 


) 


حبل منهأ ذاهب فى الطواء) ف وسط هذه الصحراء دارة مقوّرة كأنها خم تببركار» 


ال 0 


. ف المسعودى” : « تعرف بحيرج » وم تند الى الصواب فيه‎ )١( 

(؟) فى ياقرت ف كلامه على اللاث والمسعودى : « كر كنداح » بالحاء المهملة . 

(م) السقلاطون : الملاس الملؤنة بالألوان القَرمية وغيرها ٠‏ وهو آسم بلد بالروم تصنع فرسه تلك 
الملابس وتنسب إليه ٠‏ ( راجع القاموس الانجليزى الفارسى” ) . 

(4) التكلة عن المسعودى . 

(0) البركار ( بالكسر) : آله ذات ساقين ترمم بها الدوائر » وهى ا عروفة بالرجل ٠‏ 


من باية الأرب أخرض 





منحوتة فى حجرصَلْد استدارتها نحو من مسين ميلا قم قائم كأنه حائط مبنى » يكون 
قعرها نحوا من ميلين » لاسهيل الى الوصول الى مستوى :لك الدارة »و برى ما بالليل 
يران كثيرة فى مواضع عتتلفة » ويرى فيها باللهار قرى وأنهار تجرى » وفيها ناس 
وبهائم إلا أنهم يرون لطاف الأجسام لبعد قعر الموضع لا يدرى من أى” الأنم هر . 
ولا سبيل الى صعودهم ولا الى النزول اليم من جهة من الجهات . ووراء تلك 
الحبال حَسفة أخرى قربية القعر في آجام وغياض» فيها نوع من القرود منتصبة 
الفا فاك يقد الركووة الأغنت هلها ضور الناضن وأشكاهم الا امن ارو شدون: 
قال : ور با وقع فى النادر منها القرد اذا آحتيل عليه فى آصطياده» فيكون فى نهاية 
الفهم والدراية ٠‏ وربما حمل الواحد منها الى الملوك فيعلم القيام على رأسه بالمذية . 
وهم خاصية ععرفة المسموم هن المآ كل والمشارب ٠‏ فإذا دنا الطعام منبا شمته 
وبلق لها الثذىء منه فإن أ كلته أ كله الملك »و إن آمتنعت عل الملك أنّ ذلك مسموم ٠‏ 

قال : وفيا بين بلاد السزر و بين بلاد المغرب أثم أربع هن الثرك ترجع 
فى أنساءما الى أب واحد © وهم 0 ؛ ذوو منعة وبأس شديد . ولكل 
أقة منها ملك ٠‏ ومسافة كل مملكة منها أيام» متصلة ممالكهم بعضها بحر نيطش . 
ونتتصل غاراتهم ببلاد رومية ومابلى بلاد الأندلس . وهى تستظهرعلى سائرمن هنالك 
من الأم . ينهم وبين الحزر واللان مهادنة » و بلادهم تصل بمالك الحزر . فالحيل 
الأول منوم تال له نجا . وليه بجعود ٠.‏ وليه يناك ؛ وهى أَشدٌ هذه الأمم الأربع 
أساء وبليه لوحف ٠‏ وكانت لم حرب مع الروم بعد العشر ين والثلامائة ٠‏ ويل 
بلاد آللان أيضا أمة يقال لها الأبجخازتدين بالنصرانية » وملك اللان مستظهر عليهم 


وهم متصلون يبل الفتح .ثم بلى بلاد الأجخاز ملك اللسزر يد وهم أقة عظيمة متقادة 


)0( فى المسعودى : « حجهرد » ٠‏ )0( فى المسعودى : «» البو ده »© . 


6 المزء الع عتر ين 1 عشر من 5 الأرب 


الى دين النصرانية تدعى تحزران ولا ملك . قالوا: وكانوا يؤْدونَ الخراج الى صاحب 
نغ رتفليس ٠‏ وتليهم أقة يقال لها الصمصحية نصارىء ومنهم جاهلية لا ملك لهم . 
يهم بين تر تفليس وقلعة باب اللان ملك قال ها اعفار ؛ ريلك بقالله 
- وش سقادون الى النه رانية )و يزتمون أنهم من العرب من نزار بن معد . 
ثم يلى مملكة الصنبارية مملكة 0 نصارى ٠‏ وياهم تملكة أخرى وهى مأوى 
الصعاليك والذُّمار : ثم نتصل بملكة الموقانيّة وهى التى على ساحل بحر المزر . 
والله أعلم القيوات * 
)١(‏ كذا ف المسعودى . وف الأصول : « الضارية » . 


0( فى المسعودى : « كسكوس » . (*) ف المسعودى : « سكين 5 


4 
++ اليه 


وأوَله ذححدر اسار مصر 


4ه 
©» » 


كيل طبع ” اهزء الرابع عشر من نمابة الأرب فى فنون الأدب > 

بمطبعة دار الكتب المصرية فى يوم الثلاثاء /!؟ محوّم سنة ١51‏ 

(؟ فرايرسنة ++9١)ها‏ يد نديم 
ملاحظ المطبعة بدار الكتب 


المصسرية 


( مطبعة الدار 845/م5.0.0/1958؟) 


من هايه الأرب ١١م‏ 


و بين غيرهم من أنواع الهند . وقد تنوزع ف البرهمن » فنهم من زعم أنه آدم وأنه رسول 
من الله الى الهند» ومنهم من زعم أنه كان ملكاء على حسب ما قدّمنادوهو الأشمر. 
ونا هلك البرهمن خزعت عله الهند بحزعا شديدا » وملّكت علا ولده الأ كبر . 
ذكر تنصيب آبن البرهمن وهو ااذه 
وكان ولى: عهد أبيه من بعده . فسار فيهم سيرة أبيه وأحسن النظر إليهم . 
وزاد فى بناء الهياكل. وقدّم الحكاء ورفع من مقدارهم و زاد فى مراتبهم ‏ وحمهم 
على تعلم الناس الحكة و بعثهم على طلبها ٠‏ وكان مُلْكه الى أن هلك مائة سنة . 
وف أيامه عمل لد ولعب بهء وجعل ذلك مثالا لالكاسب» وأنها لاتّال بالكَيْس 
ولا بالحيل فى هذه الدنيا » وأن الرزق لا يتأن فيها بالحذق . وذ كر أن أردشير بن 
بابك أل من وضع التْرد ولعب بهاء وأرى تقلب الدنيا بأهلها وآختلاف أمرها . 
وجعل بيوتها آثنى عشر بعدد الشهور » وجعل مهاركها ثلاثين بعدد أيام الشهر » 
والفصوص أث_لة لاقدر وتقلبه بأهل الدنيا وأن الانسان يلعب بها فيبلغ بإسعاد 
القدرله فى هاده بهأ ما يريد ٠‏ وأن الحازم القطن لا يتأتى له ما يتاتى لغسيره 
اذا لم نسعده القَدّر » وأن الأرزاق لا تال فى هذه الدنيا إلا بمقادير . 
ثم ملك هده رأمان» فكان ملك نحوا من حمسين ومائة سنة ٠‏ قال : وله سير 
وأخبار 00 مع ملوك فارس وملوك الصين ٠‏ 
ثم ملك بده قور » وهو الذى قتله الإسكندر بن فيلس اليونائى” مبارزة . 


وكان ملّكه الى أن فتل أر بعين ومائة سنة . 


)0( فى مروج الذهب السمعودى (ج ١‏ ص 0" ) : «الناهود » . 
0( ف المسعودى « كلامها » ٠.‏ 
(؟) ف المسعودى : «دامان » . 


)١8-؟1١(‎ 


1 
١ 


فار ال حزء الرابع عشر 


1١) 


ثم ملك بعده 0 هو الذى وضع كاب كليلة ودمنة الذى نقله آبن المقفع . 


00 
وكان هلكه مائة وعشر سنين » وقيل غير ذلك ٠‏ 


ثم ملك بعده بلهيت ٠‏ وفى أيامه صنعت الشطريم فقضى بلعببا على التْرد» وبين 
الظفر الذى يثاله المازم والتكبة التى تلحق الحاهل وحسب حساءهماء ورتب إذلك 
كا للهند بتداولونه بينهم» ولعب بها مع حكائه . وكانت مدّة ملكه الى أن هلك 


00 تأعدك لويد أراء ن. امد ازائع حل انها راعج و 
صلاح الوقت ٠‏ وما يحتمله أهل العصر من التكليف» ورج عن مذاهب من 
ملك ٠‏ وكان فى مملكته وعصره سندباد» وله كاب الوزراء السبعة والمعلم والفلام 
وأسرأة الملك» وهو الكتاب امترجم كاب السندياد ٠‏ وعمل للمذا الملك الاب 
الأعلم 
ملك هذا الملك الى أن هلك عشرين ومائة سنة . ولا هلك اختلفت الهند فى آرائها 


فى معرفة العلل والأدواء والعلاجات وأشكال الحشائش وصفتها . وكان 


تتحز بت الأحزاب وتجبات الأجيال »وآ نفرد كل رئيس بناحيته » فلك على أرض السند 
ملك ؛ وعلى أرض القنوج ملك » وعلى أرض قشمير ملك . فكانت همذة أجتّاع 
الكلمة ببلاد ال هند على ملك واحد على هذا الحم نحوا من ألف سنة 06 وسدّين 
سنة ٠‏ وعل القول الآخر ألف سنة ومائة سنة وست عشرة سنة . وعدّة ملوكهم 
سبعة ملوك ٠‏ والله تعالى أعلم ' 


. » فى المسعودى : « دست‎ )١( 
٠. » فى المسعودى : « وعشرين سنة‎ (0 


(9) ف المسعودى : « كورس » . 


0000-0 --- 


من نهاية الأرب وف 


وتلل واد رتنع مكقة الا روسن الوه الكو لك ين ارافان 
مووي :بنرا رفن لمعنه | لس ةق ال واللعتووا ل لينو كيين تقال 
ملك ريج وهى دار مملكة المهراج ٠‏ وهذه المملكة و بين مملكة الهند والصين . 
قال : ومن عادة اند ا لا تملك الملك حى >ره أر بعين سنة »؛ ولا نكاد 
«لوكهم تظهر لعواتهم إلا فى كل برهة مع_لومة هن الزمان . و يكون ظهور الملك 
لانظر فى أمور الرعبة ٠‏ وقال أيضا : رأبت فى بلاد ب وهى حزيرة من حزائر 
البحر اذا مات دلكهم 00 على لَه" صغيرة قمر لاورس ارا 
يدهأ 5 تحثو التراب على رأسه وتنادى : أمها الناس » هذا ملك بالأمس 
قد ملك وجاز فيج امه قد ضار الماتروة اف ترك الذثياء وقبضن زوع ملك 
الملوك الحى> القدي الذى لا بموت. فلا تغترٌوا بالحياة بعده ٠‏ وكلام هذا معناه من 
التزهيب والتزهيد فى هذا العالم . ويطاف به فى ميع شوارع المدينة وهوكزلك؛ 
ثم يفصل بأريع قطع وقد هيع له ااصندل والكافور وسائر أنواع الطيب ويحرق 
بالنار و يذْرّى رماده فى الرياح ٠‏ قال : وكذلك فمل أ كثر أهل الهند علوكهم 
وخواصهم لغرض بذ ك ونه . قال : والملّك مقصور فى أهل بيت لا تقل منهم 
لى غيرهم ٠‏ وكذلك بيوت الوزراء والقضاة وسائرأر باب المراتب» لتوارث مناصمهم 
ولا تغير ولا تبذل ٠‏ وعندهم أن ملكهم متى شرب الشراب فقد آستحق الحلع . 


والله الفادى ٠‏ 





. مرنديب : هى جزيرة سيلان الآن‎ )١( 


04 الحزء الرابع عشر 


ذحكر أخبار ملوك الصيزن. 

قال أبوا الحسن عل بن عبد الله المسعودى” فى ابه المترجم بمروج الذهب : 
لاقم 1 3 عابر بن أرنفشذ بن سام بن نوح الأرض بين ولد نوح سار ولد 
عامور بن 0 بل 3 ياث بن توح اسرة ة المشرق » فكان معهم أجناس الثرك . وسار 
الجهور من ولد 000 ساحل البحر حتى أنتهوا الى أفاصيه من بلاد الصين . 
فتفرّفوافى تلك البقاع والبلاد وقطنوها وعمروهاء وكزروا الكور» ومصروا الأمصار؛ 
ومدّنوا المدن» وآتخذوا إللك مدينة عظيمة ا ويينها وين ساحل البحر 
الحبشى” » وهو بحر الصين مسيرة ثلاثة أشهر» مدن وعمائر متصلة . فكان أقل 
من تملك عليهم فى هذه الدبار لمطارط تن تعد عرق .> 0 ٠‏ قال : 
وما ملك فرق أهله فى تملك الديار » وشق الأنهار » وغرس الأشجار» وطعم 
القار ء وقتل السباع وكانث مدّة ملكه ثلاتمائة سنة ونيفا وهلك . 

فقام بالأمى بعده ولده عرون بن نسطيرطاس» بفعل جسد أبيه فى تمسال 
من الذهب الأحمر بكًا عليه وتعظيا له» وأجاسه على سرير من الذهب صرصع 
بالموهى . وجعل محلسه دونه» وسحد له وهو فى جوف ذلك المثال » وسجد معه 
عن مكف موتدل الك كل قرار ىار فيد رافق مله مد يمه أننةاهوا 
من مائى سنة و“مسين سنة ثم هلك 1 


)0( راحع ( ج ١‏ ص 8١‏ طبع بلاق ) ٠‏ 
(؟) ف الكاب المقدّس ( ج١اص8١)‏ :«فالح » بالحالمعجمة <٠‏ (؟) فى المسعودى : 


« عابور» ٠.‏ ( كذافى اكاب المقدّس ( ج ١‏ ص7١‏ ) وفى الأصل : « سربل ©» ٠.‏ 
(ه) ف المسعودى : «اموا» . 60 كذانى ب . وى أهناء» « فنطرطاس » ٠.‏ 
وفى المسعودى : « اسطرماس ©» ٠‏ )2( كدافى أ .ريس : «باعور».٠‏ 


وفى المسعودى : « فاعور» ٠.‏ 6( فى المسعودى : « برح »> ٠‏ 


من نهاية الأرب ام 


1١ 0 1‏ ب 98 1 2 
شلك بعده اسه عبيرول بن عرود ٠‏ ولا ملك حمل جسد أسِه عرول 


فى تمثال من الذهب ونصبه دون مرتبة جدّه» وكان ببدأ بالسجود ده ثم ,سجد 

لأسيه ) وساس اأرعية بأحسن سياسة » وساواهم فى جميع أمورهم » وشملهم عدله » 
ه لالء . 0 6 

وكثر النسل. وأخصبت الأرض ٠.‏ وكان مله الى أن هلك مالتى سنة . 


(؟) 


ص 


ولا مات ملك بعده ولده عثينان بن عبيرون . قال : ولا ملك جعل 
جسد أنه فى #ثال من الذهب» و حرى فى أمره على ما سلف من عادتهم فى |أسجود 
و اتعظي . وطالت مذّته فى الملك»وآنسعت مملكته <تى آنصات بلاده لاد الترك 
من بنى عمه . وأمخدَ فى أيامه كثي من المهن مما لطف ف الرقة من الممسنائع ؛ 
وعاش أر بعائة سنة ثم هلك . 

لك اذه أنه انان نْ عثينان ٠‏ قال : وللأ للك حرى فى جسد أنه عل 
عادتهم » ثم أمس باذ للك وحمل فيها الرجال؛ وحمل معهم لطائف بلاد الصين 
وسفرهم عزو اذى الموية والسيينه وال إقام بابل وسائر المالك ثما قرب 
ولاق الصو راشي الى ا الوك امنيا الميحية والتعوك الاسيينة وو ان 
أصكابه الذين فر هم أن يحلبوا إلبه مافى كل إلد ءن الطرائف والتحف واما كول 
الذى لا يوجد فى بلاده » والمششروب والفروس وأصناف الأقشة والأمتعة وغير 
ذلك ١‏ وأمرهم أن سَعرّفوا سياسة كل ملك» وملة كل أمة وشرائعها ونبجها الذى 
هى عليه » وأن برغبوا اناس فيا فى بلادهم من ال مواهى والطيب والآلات . 


فتفّقت تلك المراحكب ف البلاد وفعلوا ما أمره, به » فلم يدوا على مملكة من 


امالك إلا أعبوا مم وأستظرفوا ما معهم ٠‏ فأئشات الملوك الجيطة مالكهم 


)1( فى الء مودى ٠:‏ « عيبرور » ٠‏ 6 فى المسعودى : جا عيثيات »© . 


0( فى | : « جرابان » . وفى المسعودى : « حرامان » ٠‏ 


10 


14 


فار ار 


بالبحار السفن وجهز ت نحو الصين » وحملوا إليهم ما ليس عندهي» وكاتبوا لكوم 
وكافئوه على ماكان قد هاداهم به من تف بلاده» فعمرت بلاد الصين » وآستقامت 
أمور مماكة الصين . فكانت مدّة حياته فى الملك وا من ماتبتى سنة وهلك. زع 
أهل مملكته عليه وحزنوا حزنا“شديداء وأقاموا النياحة عليه شبرا ٠‏ 

وملك هده اه وال بن حرانان . قال : وما ملك جعل جسد أبيه فى تمثال 
من الذهب » وسلك فيه سنة من تقدّمه من آنه ٠‏ وآستقام أمره» وأحدث هن 
لسْتن حمودة 1١‏ لم يحدثه أحد من الملوك قبله . وقال لأهل مملكته : إن ُلك 
لا ثبت إلا بالعدل لأنه ميزان البارى ٠‏ و إنَ من العدل الزيادة فى الإحسان 
مع الزيادة فى العمل . وخص وشرف وتؤج ورتب الناس فى رتمهم » و وقفهم على 
طرائفهم ٠‏ وخرج يرتاد موضعا ببى فيه هيكلا» فوانى موض عا عامس| باانبات» 
حسن الاعتهام بالزهس » تخترقه المياه . فط الميكل هناك . وجلبت له أنواع الأحجار 
الختلفة الألوان» فشيد اشيكل وجعل على أعلاه قبة» رجعل لمأ مخارق للهواء 
متساوبة . وجعل ف اليكل بيوتا لمن أراد الآنفراد للعبادة ٠‏ فلما فرغ من اليكل 
نصب فى أعلاه تلك لك القائيل التى فيها أجسام من سلف من آبائْه» وقال : فى ترك 
اكه ينا لقو عد كين وج عن حدّ الحمكة » ويكون ذلك الى غير غاية ونهاية . 
وأص تعظىم تلك الأجساد التى جعاها فى أعلى القبة ثم بصع المواص من أهل 
ملكته وأخبرهم أن مم رأيه أن يض" الناس الى ديانة يرجعون إلا فبجتمع 
الشمل و .تساوى لوووك : إنه متى عدم املك الشريعة لم يؤمن عليه اللخلل» 
ودخول الفساد والزلل 9 لم سساسة 0 وفرالض ( ورتب لم ة قصاصا 
7 اضر ساي 


() ف المسعودى : « فرنب لم سياسة شرعية ومرائض عقلية وجعلها لهم رباطا » ٠‏ 


من نهاية الأرب 56 


للنفوس والأعضاء » وقاعدة تستباح مها الفروج وتصح بها الأنساب ٠‏ وجعل مما 
رنبه وقزره لوازم ونوافل » وأوجب علهيم صلواث ت الخحالقهم تقر با الى معبودهم 
[ هما ] بالا لا ركوع فيما ولا جود | فى أوفات من الليل والنهار معلومة ٠‏ ومنما 
ركوع رود ]فى | أوقات هن السنين وفى شمور محدودة .و رسم أعيادا. ٠‏ وأوجب 
عل الْرناة منهم حدوداء وعلى من أراد من نسائم, اليفاء حزيةٌ مقزرة» وأا يستبحز 


النكاح وقتاأ من الأوقات » وإن أقاعن مما كن عليه / ال ]. 
3 


وما يكون ه: ن أولادهن ذكورا كونون لللك 28 وعبيداء وها يكون من أولادهن 
إناثا فلأمهاتنْ ويلحقن بصنعمن ٠ ٠‏ وأ قراس للهيا كل ودَحْن وير 
الكوا كي . وجعل لكل كوكب 0 قرب إليه مها معمولة من أنواع لطعت 
والعقاققر . وأحم هم جميع الأموزوة فاعتقاديك احامه وك انسل ٠.‏ فكانت هله 
حياته نحوا من مائة ومسين سنة ثم مات » بفزعوا عليه زعا عظما » وجعلوه 
فى تمثال من الذهب ورصعوه بالموه و ينوا له هيكلا عظما ٠‏ وجعلوا فى أعلاه 
سبعة أنواع من الحوهى على ألوان الكواكب السبعة وأشكالماء وجعلوا يوم وفاته 
صلوات يدا يجتمعوك فيه عاد زذاك] الميكل» وصوّروا صورته وذ كروا سبرته 
فى لوح من الذهب » وجعلوه فى أعلى ا ميكل من حيث تراه الأبصار ليكون ذلك 
مثالا لمن برد بده فى اأسياسة ونبج السيرة وصوّروا صورته على أبواب المديئة ٠‏ 


وعلى الدنائير والفلوس والثياب ٠‏ وأ كثر أمواهم فاون اعدو لحان . قال : 


وأستقدت هذه المدينة دار ملك الصين وهى ماشه هو ٠‏ قال: : وم ملسه ة عظيمة 


)01( البجله عن المسءودى ٠‏ 0( كذا فى المسعودى ٠.‏ رق الأصل : «والشرورمعدردة» . 
(0) كذا فى المسعودى . وى الأصل : « ذكورهنّ للك ندا وعبيدا وما كنّ هن إناث... » . 
)0( في المسعودى : « ... وجعل لكل كركب منما وقتا سَقَرّب اليه فيه مذحر- صوايه بدخن وهو 


ذريرة يدخحدن مهأ .علوم نل أنواع الطيب والمما قير » ٠‏ )( قّ المسعودى : «ائموا» © عدم ٠‏ 


4 |الحزء الرأبم عشر 


نحو ما بلى مغرب الشمس دن أرضهم يقال لما مدو» وت بلاد الت . والحرب 
بين أهل مدو وبين أهل بلاد اتيت مهال ول تزل الملوك من طرأ بعد هذا الملكأمورهم 
مننظمة» وأحوالمم مستقيءة. واللخصب والعدل لهم شامل وا مور فى بلادهم 
يقتدون بما نصب لحم توئال هن الأحكام ٠.‏ وحرو بهم على عدوهم قائمة » وثغورهم 
مشحونة » والرزق على اهنود جار» والتجار يحتلفون المهم فى البر والبحر من كل بلد . 

ودينهم دين من سلف هن أبائمم ؛ وهى مل تدعى السمندية [عباداتهم] نحوهن 
عبادات قر يس قبل الاسلام » يعبدون ك8 رو سوجهون نحوها بالصلوات ٠.‏ فاللبيب 
فنهم يقصد بصلاته الخحالق عن وجل» ويقم القثال من الأصنام وغيرها دقام قبلة . 

والحاهل ومن لا عل له شرك هذه القاثيل إزلاهية] الحالق وما غيعا »وان 
عبادتمم الأصنام تقر مهم الى الله لنَى: وأنّ منزلتهم فى العبادة تنققص عن البارئ حلالته 
وعظمته وسلطانه »© وأنّ د فده الأصنام 50 ووسيلة » الى أن ظهرت 
فى أهل الصين آراء و َل حدثت من مذاهب 0 ِهَ وأهل الدهى ٠.‏ وقد كانوا 
قبل ذلك ف الاراء وعبادة العماثيل على حسب ٠١‏ عليه عوامٌ الهند وخو اصهم » 


معدوم) 


تغييت أحوالم وبمنوا وتناطروا» إلا أ 0 لى مأنصب لم 
من القاعدة الى قدّمناها . قال : وملكهم متصل ٠‏ للك ا ٠‏ وكآن اعتّةاد 


)1( السمنية ( بضم ففتح ) : قوم بالمند من عبدة الأصنام ده يون قاثلون بالتناعخ و يمرن رفوع 
لعل بالأخبار ٠‏ يقال إنه نسبة إلى سمن اسم صم لم ٠‏ وقيل : إن نسبتهم إلى بلد بالهند يقال ها سومنات ٠‏ 
فتكون النسبة على غير قياس . (راجع شرح القاموس مادة سمن) : 0( التكملة هن المسعودى” . 

(0) كذا فى المسعودى .وف الأصل : «و يعبدهما» ٠.‏ (4) الثنوية:أصحاب الاثنين. 
.زعمون أن النور وااظلمة أزليان قدمان لاف المجوس فإنهم قالوا بحدر ثالظلام والنور سساو بهما فىالقدم 
واختلافهما فى الموهى والطبع والفعل والخير والمكان والأجناس والأبدان والأرراح ٠‏ (راجع الملل والنحل 
للشهرستانى ) . (0) م يقال لم أيضا طغزغن (بزاءين) وتغزعز وتغرعى : جيل من الثرك كانوا 
يسكئون أرضا واسعة على حدود الصين » وه, فيها أصداب خيام كأعى اب البادية ٠‏ (راجع النجوم الزاهرة 
9 م ص ”م وكاب التننيه والاش راف للسعودى) ٠‏ 


من نجاية الأرب م 


١ .‏ ءّ 5 
الطفْرْغى القسول بإله الور والظأمة» وكانوا قبل ذلك جاهلية جهلاء » مبيلهم 
10) 


فى الآعتقاد سبيل أنواع الترك» الى أن وقع إلمهم شيطان هن شياطين المانية » 
فزخحرف فى كلاء| رمم فيه نضاد هذا العالم وتنا فيه هن موت وحماة وصعة وسقم 
وغنى وفقر وضياء وظلام وأجتّاع وآفتراق وآتصال وأنفصال وشروق وغروب 
ووجود وعدم وليل ونهار وغير ذلك من سائرالمتضادات »2 ود كلهم أنواع الآلام 
المعترضية لأجناس الليوان الناطق والصامت» وما يعرض للا طفال والبله وامحانين» 
وأنّ البارى غنى" عن إيلامهم » وأراهم أنّ هناك ضِدا شديدا دخل على احير الفاضل 
فى فعله وهو الله » تعالى الله ما يقولون علوًا كيرا » فأجتذب بذاك عقوطم 
ودانوا به . فإذا كان ملك الصين سمنى” المذهب يذب الحيوانات » فتكون الحرب 
بينه و بين ملك القرك قامة» و إذاكان ماني المذهب كان الأمس بيهم مشاعا 

قال : وملوك الصمين ذوو آراء ونحل » إلا أنهم مع أختلاف أديامهم غير خارجين 
عن قضية العقل وستن المق فى تَصب القضاة والأحكام» وآتقياد الحواص والعوا 
ل نلكة “قال اهل اتن دوت وقبائل كشعوب العرب وأنقاذهاء وله 
م اعاة لحفظ اا ٠‏ ويتنسب الرجل منهم الى تاق أبااوأ كل إلى أن نتضل 


ع 
بعأمور . 007 أهل كل :هذ إلا من ذه » ويزون أن فى ذلك صمة 


الشسل وقوام البنة » وأنْ ذلك أ للبقاء وأتم للعمر . 

رم انان ووافقا ااانا : أصاب مانى بن فاتك الحكيم الذى ظهر فى زمان سابور 
ان أزدشير وقتله ٠‏ مبرام بن هرف بن سابور» وذلك بعسد عيسى عايه السلام » أخذ دينا بين ١‏ نحوسية 
والنصرانية » وكان يقول طبوة المسيح ولا يقول يبو مومى عليه السلام » 2 مصاوع ع كب 
من أصلين قديمين أحدهما نور والآخرظلية »وأنهما أزليان لم يزالا وان يزالا ٠‏ وأ نك وجود ثىء لامن أصل 
فدم » و زعم أنهها م يزالا فوْتِين حساسين سميعين بصير بن “ايع ذلك فى النفس والصورة والفعل والتدبير 
متضادان رفى الم متحاذ يان تحاذى الشخص والظل ... ٠‏ ( راج المال والنحل للشبر ستانى) ٠‏ 

. فى الأصل : « كان الأمى ,ينهم والملك اناه ' 5 فى المسعودى” : «عابور»‎ )١( 

(8) ذا فى المسعودى” ‏ وقد فصل هذه القضية ٠.‏ وفى الأصل : «ولا تددج أهل نفذ من:فذه» . 





ام الحزء الرابع عشر 


قال المسعودى” : ول تزل أمور الصين مستقيمة فى العدل على حسب مابحرى به 
الأمس فيا سلف من ملوكهم الى سنة أربع وستين ومائتين ‏ فإنه حدث فى ملك الصين 
أمى زال به النظام وأنتقض به حك شرائعهم ومنع من المهاد . وكان سبب ذلك أنّ 
خارجما خرج ببلد من مدن الصين وهو من غير يت الأك» يقال له ياسرء ري ١‏ 
وكان فى أبتداء أمره يطلب الفتؤة» ويجتمع اليه أهل الدمارة والشرتء فلحق الملوك 
وأرباب التديير غفلة عنه مول ذ كره ٠‏ وأنه ممن لا سبالى به ؛ فاشتد أصره » ونما 
ذ كه » وكثر عتوٌه)» وقويت شوكته» وقطع أهل الشر” المسافات نحوه ٠‏ فسار من 
موضعه وشنٌ الغارات» ول يز ل كذلك حتى نزل مدينة خانقو» وهى المدينة العظيمة . 
قال : وه على نهر عظم أ كبر من دجلة أو تحوه» » تدخله السفن التى ترد من بلاد 


ر!؟) و(؟) 
ابصرة وسيراف وعمان ومدن المند وجزائر ايج ٠و‏ بين هذه المديئة وبحر الصين مسيرة 


. ) مدشة حاشو »م وصفها الادرمى : تقع الى الشرق من «صب نهر دان ( ينغ تمبى كببع‎ )١( 
و بالرجوع الى مصؤر الادر سى نرى أن هاك مدشة أخرى تسمى « خانكو » أو « جانكو » » وتقع‎ 
وهر حمدان» كش رمه الادر ببى » يصب فى المحيط بعرعين‎ ٠ هى كذلك على الشرق من مصب بر حمدان‎ 
واللاهص‎ ٠. ينما بعد كبير» و يلتقيان فى الداحل على مسافة كبيرة ونقع خانقو على الفرع الحنونى .مما‎ 
أنه عد نهر «سيكينج » ونهر « ينج تمى كينج » فرعين مدان ( ينغ تى كينغ ) وقد ذهب كونراد مار محقق‎ 
وداش رخرائط الادر يمى إلى أن خانقوهى ٠دينة « كنتون » الآن. كم ذهب إلى أن مديئة « جانكو»‎ 
: ) 4 ص 1؟ الحاشية رقم‎ ٠١ هى مدءة « نسوسو » . ( راحم مسالك الأبصارج‎ 

(؟) سيراف : من بلاد فارس على ساحل البحر ما يىكمان » وهى مديئة آهلة ٠‏ (راجع 
تقو بم البلدان ) ٠‏ (م) عمان (بغم العين المهملة وفتح المم) : مدينة جليله على بحر فارس نحت 
البصرة » و بها مرمى السفن ى اليد لد راق ار ٠‏ زالض ل عزنا زو عديئة أجل مها ٠‏ 
( راجع تقوم البلدان ) ٠‏ 

(4) جاتر الراجم : هى فى أقصى بلاد الهند وراء بحر هركند فى حدود الصين ) وقيل : هى فى بلاد 
الزنج» ذات زرع خصب وضرع رماء كثير » ويب مفائص الولو وأفاويه الطيب » ومسا جبل نسمى ويرة 
بر إليه عبادها ٠‏ ( راجع معجم البلدان ومسالك الأبصارج ٠‏ ص4م). 


مس مم سس مس سس لالسرصع صا سي وس سدح ع 


من هبه الأرب امم 


ستة أيام أو سبعة» وفيها خلائق من الناس مسلمون ونصارى ومبود ونجوس وغيرهم 
من أهل الصين . فقصد اللحار بض هذه المدنة » وآلتق يجيوش الملك فهزمهاء وحاصر 
المذينة وفتحها واستولى عل الملكة » وقتل هن أهل مدينة خائقو حك لا حصون 
5 لحف من كن فرانين الممتلين والنضا وض والنبوة قر اهل لفق زرانةا 
على ما ال ثم سار بجيوشه إلى بلد بلد فأفتحهع وقصد مديئة إيقو » وهى دار 
الملكة. وهو فى ثلاثمائة ألف ما بين فارس وراجل . نفرج اليه الملك فى خواصه 
فى نحومائة ألف وآلتقيا» فكانت الحرب ينهم هالا نحو شهر وصيرا جميعا» ثم كانت 
على الملك فآهزم » وأمعن الحاراحى” فى طلبه . وآنحاز الملك الى مدلمة فى أطراف 
فح العو وا نكر لق اللا خرن عل عور الفيين واعقوى ع اذاي للك كاك 
الملوك السالفة وما أءدّوه للنوائب . وعم أنه لا يقوم املك لأنه ليس ءن بيت 
فأخرب البلاد وآستباح الأموال وسفك الدماء ٠.‏ فككاتب ملك الصين ملك الترك 
أمرنان وآستبجده فانجدة ملك الثرك بواده فى نمو أربنائة ألف فارس وراجل ٠‏ 
وقد استفحل أ اللخارجى” فآلتق المر يقان» فكانت الحرب بينهما الا نحو سنة 
وقتل من الطائفتين نالا ميض كثرة: ثم فقد الخارجت فقيل قل وأسر ولده وخواص 
أصاءه » وعاد هيك الصين الى دار ملكه . قال : والعامة 1 7 0 » © وتفسيره 
ابن السماء تعظما له ٠‏ والآسم الذى يخاطب به ملوك الصين طمغاجيان » ثم لقبوا 
بعد ذلك ملكهم بالخان . قال : ولما كان من أمى هذا الخارجى” الذى ذ كرناه 
تغاب صاحب كل عمل على عمله » وضعف ملك الصين عن مقاومتهم ٠.‏ وسنذ كر 
إن شاء الله تعالى ما آل اليه ملك الصين عند ذ كرنا لأخبار الدولة المنكزخانية ٠‏ 


والله أعلم ٠‏ 





00( فى المسعودى « بعدور » ٠‏ 


ذحر أخار ملوك الترك 
قال المسعودى” : وقد تنازع الناس فى الترك وبدثهم» فذ كر كثير منهم أن ولد 
عامور بن نو بل بن يافث بن نوح لما قسم فال بن عابربن أرنفشذ بن سام بن نوح 
الأرض بين ولد نوحه ذ كنا فى أخبار ملوك الصين ساروا اسرة المشرق» فقطع قوم 


منهم من ولد رعو على سمت اللشها ال وآنتشروا فى ل وا لل 


0 (؟) 9 (غ) (ه 


لديل ؛ والحيل) والطلسان 4 والتثر» وغانة 4 وأهل حبل الفتح ٠‏ ن أنواع 9 

4 440 ١٠لا‏ 
واللان والدزر والأمحاز والسرير وكشك وسار تلك الأم أننشرة ق فى ذلك لصقع 

)01( لديم : ترادو انار عاد على بحر قزو بن ٠‏ فاعدتما مدبنة رشت ٠‏ خرج منها 
طائقة م* مقرل ارق مكل قاور فك لدراقا وى تعدا رد راد عوط فى الآن إقلم جيلان 
بمملكة إيران (راجع مجم أخر يطة التار يحية للرحوم أمين واصف بك) . (؟) اليل : اس, 
1 مجاور لبلاد الدب ) فيه فرى كثيرة ١‏ ويقال له جيلان وكلان (راجع تقفو يم البلدان) ٠‏ 

(©) الطبلسان : قل واسع كثير الب إدان والسكان من تواحى لديم والخزر افتتحه الوليد بن عقبة 
ف سنة ن” د ٠‏ (راجع عمجم البلدان ليافوت) ٠‏ ):( لتر : جيل من أحناس الك ظهر سنة 
ست عشرة وسواية # رية بأقاصى الادالمشرق فى جبال طفهاج من حدود الصين يتا مون الترك و يجأوروبجم ٠‏ 
و بيهم و بين بلاد الاسلام الى هى !١‏ وراء الهر ما يز يد على مسيرة ستة أشمر» ره الذين عناهم النى صلل 
ألله تأنه وم شوله : دكأن وجوههم ألحجان المطرقة » ٠‏ وكان ملكهم لسمى جنك خان ( راحم تأريح 
ابن <لدون ج ٠‏ ص غ *ه طبع بلاق وشرح القاموس) ٠‏ (ه) فرغانة: ناحية عظيمة وراءالشاش 
ووراء جبحون وسبحون » ينسب الها كثير من العلهاء <٠‏ (1) اللكر: جيل من الناس كانوا يسكنون 
بلدة بنوها فسميت بهم وهى تفع خلف الدر بند نتاخم خزران (راجع تقوم البإدان رمعجم البلدان) ٠‏ 

() اللان : أمة كانت تسكن إقام القفقاس مما يلى جبال القبج ( القوقاز) شمالا غربى داغستان 
والدزية إراحع معيتم الحر يطة التاريحية) ٠‏ (0) الخزر : جيل خزر العيون ٠‏ وفيل : هى بلاد 
الك خلف اراك المفروق بالدو ينك قرنت من سد ذى القرنين ٠‏ 

(9) كذا فى تقويم البإدان وياقوت ٠‏ وهى اءم ناحرة من جبل القبق لمنصل بياب الأبواب » وهى 
جبال صعب المسلك » وعرة لا مجال لحبل فببا » جاور بلاد اللان .و وردت فالأصول بحررف مهمله ٠‏ 

)٠١(‏ السرير : ملك واسعة بين اللان والباب والأبواب وليس الما إلا مسلكان : مساك إلى 
بلاد الحزر » وساك إلى بلاد إرمينية » وهى ثمانية عشر قرية فى حبال »© وهى المفر وفة الآن 





من نهاية الأرب ممم 


0 2) 


والأرمن ل ارد إلى > ر مانيطش وبيطش ون لكر -رر إلى البلغار وين صل 
م من الأم ٠‏ وعيد ولد عامو نهر بلخ» ويم بلاد الصين الأ كثر منج وتفرّقوا فىتلك 


5 000 (/) 
البلادوانتشروا فىتلك الديار» منهم الممسّل رهم سكان ختّلان وورسنان والامروشنة» 
257 ا وا © (() 


والسفد وكانوا ين بخارى وسمرقند » ثم الفراغنة والشاش و إسببجاب وأهل لاد 


الماراب ) فبنوا المدن والضياع ٠‏ وأنفرد منهم ناس غير هؤلاء فسكنوا البوادى 


)١(‏ ذل أبوالفداء فى تقو ب البلدان أنها سمى الآن طرابزود » وهى ميناء مشهورة على بحر ما يطش 
غرنى هوم وشرق سامسود »© وفى جنوبها شرق جبال اللكرى و يقسال له جبل الألسن لما فيسه من 
اللعمات ٠‏ وأكثر سكانها اللكدى ٠‏ وهذه المدينة لما أسواق فى السنة يأتى الما كثير من الأ للتجارة 
من المسلين والروم والأرمن وغيرهم ٠‏ 

(؟) هوامعروفالآن بجرآزاق ونحرآازوف ٠‏ (*) هوالمعروف الآن بالبحر الأسود . 

(4) الللغار : جنس معروف وه منسو بون إلى بلدان سكنونما وهى قسم عظي من بلاد الكزر عل 
نهر الإتل (الفوبدا) ولاية قازان الروسية الآن (راجع معجم لخر يطة التاريخية) ٠‏ 

زه( ختلان : بلاد مجتمعة وراء بلخ قرب #رقند ٠‏ (1) ورسنان : من قرى “#رقئد ٠‏ 

(1) أسروشنة : الغالب علها الحبال ٠‏ و يحيط بها ٠ن‏ الشرق بعض فرغانة » ومن الغرب حدود #مرقند » 
ومن الثمال بعض فرغاية أيضا » ومن الحنوب بعض حدود كش والصغا نيان (راجع تقوم البلدان) ٠‏ 

(4) السغد» و يقال فيها الصغد (بالصاد بدل السين) وهى أحد متئزهات الدنيا الأر بعة الى هى 
عوطة دمشق » ونهر الأبلة» وشعب بان » وسغد سمرقندء وه وأنزه الأربعة لأنه متد نحو ممانية أيام ء 
مشتبك الحضرة والبساتين» لاينقطع ذلك فى موضع منه » وقد حفت تلك البساتين بالأنهار الدائم جريها » 
وءن وراء الحضرة من الحا نبين مزارع » ومن و راء المزارع مراعى السواتم » وهى أز ى بلاد الله وأحسما 
أثجارا ٠‏ ( راجع صبم الأعثى ج غ ص مم4 ) . 60 سمرقند : من أ كير مدن ما وراء 
الهر وحاضرة السغد »© فتحها قتيبة بن ملم سنة م وه . وكانت قاعدة الدولة السامانية ( راجع 
معجم المر يطة الثار يخية ) 1 )٠١(‏ الشاش : مديئة جليله فى أرض مملهً من عمل سمرفند وراء 
مهبر سيحون »© وملها إلى فرغانة خمس ماحل (راجع تقو م البلداذ) )١١( ٠‏ إسبيجاب : بلدة 
كبيرة من أعيان بلاد ما و راء النهرفى حدود تركستان ( راجع معج البلدان لياقوت ) ٠‏ 

(10) كنذا فى تقوم البلدان ومعجم البادان »؛ وهى ولاية وراء نهر جيحون فى نحوم بلاد الترك 
وهى أبعد من الشاش قرببة من بلاد ساغون » وواديها يأخذ من نهرالشاش . وف الأصول : 


جّ القارات «» وهو تصحيف ٠.‏ 


٠٠١ 


أوسس سمسة ‏ صممم الم 


١ 


سام ساسح ملسست - 


بارفق الحزء الرابم عشر 
1 
رم الترك ال بل والعرم ع وهم أصحاب م مدينة أكوشان » ل وهى ملك ين بلاد 
غرائدا ن رالعيتوق ره قألبنوفند الراك الك والوفانية لكيه واللشر ياج 
قال : ل : وأشذههم بأسأ الغزيةء وأحسنهم صورأ المزلحيةء وكانوا على بلاد فرغانة 
وانشاش وما ِلى ذلك الصقع . قال : وفيهم كان الملّكء ومنهم خاقان اللحوافين» 
كان أملكه مع سائر مالك الترك ويتقاد إليه ملوكها . 
قال: ولق فربق من وأد عامور بعدُوم الهند» فاثرت فيهم تلك البقاع فصارت 
لومم خلاف ألوان الترك ولحقوا بألوان المند . لمر حضر وبواد؛ وسكن فريق 
منهم بلاد الت وملّكوا عليهم ملكا وكان ينقاد إلى ذلك الحاقان . فلما زال ملك 
خاقان تعى أهل الْتَيْت ملكهم جخاقان تشبيها بملوك الترك . 
ذكر جبل الفتح وما عليه من الملوك والأثم 
قال المسعودى" : وأما جبل الفتح فهو جبل عظم اشتمل على كثير من امالك 
والأم ؛ وفبه آنتان وسبعون أنة» لكل أقة ملك ولغة تخالف لغة الأخرى . وهو 
ذو شعاب وأودية» ومديئة الباب والأبواب على شعب من شعابه؛ وهى التى بناها 
كسرى. وعل أحد شعاب هذا الحبل بحر اللمزر مما إلى الباب والأبواب» وملكة 





(1) الخريح : صنف من الترك ؛ وهم الدين كان ممم السلدوفية ٠‏ 

(:) كوشان : مديئة فى أقصى بلاد الترك 5 فى معجم البلدان ليافوت ٠‏ 

(0) الكباكية : نسبة إلى كاك » ولاية واسعة فى حدود الصين ركان أهله) ترك سكنون اللحيام 
زر شعون الكلا" . 

(4) البرسفانية : نسبة إلى برخان » وهى من مدن إسبيجاب ٠‏ 

(ه) الفزية : حدود ديارهم ما بين الحزر وكبلك وأرض اللحز بلية وبلغار . 

(5) الحفرية: نسبة إلى احفر وهى فى حدود بلاد التغزغز يا ذكر واقوت فى كلاءه على تركستان ٠‏ 


١ هم‎ 


. من نهاية الأرب م 


| 7 )01 000 
شروان » وال هله الملكةه ملكز الأثان 6 وملكها لدعى الأزان شأه. ومنها ملحة 
)0 ره 2 - 
الموقانية» ومملكة الكو وهى أمة لا تحص كثرةٌ تسكن أعالى هذا الحبل» وهؤلاء 
)2 


منقادون إلى ملك ششروان» ومنهم كفار لا ينقادون اليسه يقال لهم الدودانية جاهلية 
لا ييجعون إلى قبلة ٠‏ و لى ملك بثمروان ملك طبر سان . ومن مالك الحبل مملكد 


)( 
2 


حيزان» وهى داخلة فى جملة االحزر. ومملكة اللحزر تلى مملكة حيران» وبين مملكة 


الحزر ومديئة الباب ثمانية أيام . ومديئة االحزر آسمها 9 ففخ هدن ار انها 
مدينة َيل بينها وبين تمد سبعة أيام » وهى ثلاث قطع يقسمها خبر عظم بره 
من أعالى بلاد الترك »و يتشعب هنه شعبة نحو بلاد البلغار و يصب ف بحر مانيطش . 
وق فته الدكة | على رين نتن والاساركور الرودوا كاطئة + املك 
وحاشيته وجيشه من اليهود» واخاهلية بها هن الصقالبة والروس» وهم يحرقون موتاهم 
ودواب من يموت وآلاته . واذا مات الرجل هنهم أحرقت معه آم أته» و إن ماتت 
المرأة لا يحرق معها الزوج.وأما المسامون فهم جند الملك » و يعرفون باللارسية »وهم 
اقلة من بلاد خوارز مكانوا قد وفدوا الى هذه الملكة لَخط أصاب بلاده فى صدر 


: وأشهر مدثها‎ ٠ أرَان : ناحية واسمة الأرجاء» بين أرءينية وأذر مان و بلادالكرج ربحر فزو ين‎ )١( 
» موقان » و برذعة ©» والبيلقان » وبين أران و إقلم الكرج نهر الكر , ومنها اشتق اسم دولة « إيران‎ 
فى عصرنا هذا (راجم معجم المريطة الثار يخية) - 2 (5) الموقانية : نسبة الىموقان بن كات » وهى‎ 
ولاية فيا قرى ومروج كثيرة تحتلها التركان لارعى فأ كثر أهلها منبم » وهى بأذر حان 6 يمر القاصد من‎ 
الدودانية : أمة‎ )( ٠ (راجع معج البلدان فى كلامه على موقان)‎ ٠ أرديل إلى تبريز فى الحبال‎ 
بزجمون أنهم من ئى دودان نْ مرك ن خز يمه بن مدر 7 كا ذ ؟ ياقوت فى كلامه على أرمينية 1 (راجع‎ 
(راجع‎ ٠ حيزان : من مدن أرمينية قريبة من شروان‎ )4( ٠ ممم البلدان فى كلامه على أرمينية)‎ 
سمندر: مدينة بين إتل و باب الأبواب ذات ساتين كثيرة » يقال‎ )0( .٠ معجم البلدان لياقوت)‎ 
. ٠ إنها تشتمل عل نحو من أربعة آلاف بستان كرم » رهى الى افتتحهافى بدءالاسلام سليان بن ربيعة الباهل‎ 
وقد سم بها النبر العظم الذى بمرْ ببلاد اللزر‎ ٠ إتل : عاصمة بلاد الخزر‎ )1( ٠ (راجع ياقوت)‎ 
.)856 ص‎ ١ التكئلة من المسعودى (ج‎ )0( ٠ (راجع ياقوت)‎ ٠ و بلاد الروس و بلغار‎ 


م الحزء الرابع عشر 


0ك “7ل ال ا ل 00 0 0 اال اللا م ا 


الإملام ٠‏ فاستعان بهم الملك فاقاموا عنده على شروط» منها : أن يقيموا شعار 
الإسلام » وأن تكون الوزارة فهم » وأنه اذا كانت الحرب بينه وبين المسلمين 
لايحضرونبا ويحار بون معه سائر الكفار. و بالمدينة فضاة سبعة : اثنان منالمسلمين) 
واثنان زر كن بحك التوراة» وآثنان من النصارى يحكان بالإنجيل» وواحد 
من الصقالبة والروس والماهلية يحم بالقضايا العقلية . واذا ورد ما لاءلم لهم به من 
النوازل الككار اجتمعوا الى قضاة المسلمين فتحا كوا اليهسم وآنقادوا ل) توجبه 
الشريعة الإسلامية ٠‏ وليس ف الملوك من عنده جند مرتزقة غير ملك الحزر . 
قال : وفى دار مملكة اللحزر رجل يكون اسمه خاقان لا يركب ولا يظهر للخاصة 
ولا لاعاقة » ولا بمستقم ملك اْقَرّرلللكهسم إلا أن يكون عنده خاقان ممه 
فى قصره . فإذا أجدبت أرض الخَزر أو نابت بلادهم اثبة أو حرب» جاءت الخاصة 
والعاتئة الى ملك الزر وقالوا له : قد تطيرنا يحاقان و بأيامه وتشاءمنا به» فا قتله 
أو سلمه إلينا نقتله »من غير أن يكون قد عمل 1١‏ يوجب ذلك ؛ فتارة يقتله » وتارة 
يسامه البهيم فيقتلونه » وتارة يمانع عنه ويرق له . واذا قتل خاقان أقاموا غيره . 
قال : ولتخزر زوارق يركبون فيها من نر فوق المدينة يصب الى نهر يقال له 
5 ؛ عليه أم من الترلك حاضرة داخلة فى جملة ملوك اكز » وعمائرهم 
متصلة بين مملكة الكزر والبلفرء برد هذا النهبرمن نحو بلاد البلغر ٠.‏ ومن بلاد 
برطاس مل جلود الثعالب السود التى يعرف و برها بالبرْطاسى> . قال المسعودى” : 
ولع تمن الحلد منبا مائة دينار ٠‏ وتابسها الملوك وهو عندهم أغلى من و3 
والفتك» والجمر دونها فى القن . 


)١( ٠‏ فى الأصل: ديحكون». )١(‏ السمور: حيوان برى” شبه السثور نخد من جادهفراءمينة 
للينها وخفتها وإدفاتما وحسها ٠‏ (؟) الفنك (محركة) : دابة يفرى جلدها » أى يلبس فروا ٠‏ 


